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أميركا تعيد نشر قواتها
في شرق سوريا

بارزاني في بغداد لمناقشة مخاوف الأكراد من تغيير النظام

«جمعة الصمود» العراق يستعد لـ

محاولة لاغتيال قيادي آخر... وارتفاع عدد القتلى في غزة

إسرائيل تحيّد «حماس» و«الجهاد» تضع شروطاً للتهدئة
رام الله: كفاح زبون 

 تل أبيب: نظير مجلي

ركّزت إسرائيل أمس، في اليوم 
الــثــانــي مــن المــواجــهــة المفتوحة في 
قطاع غــزة، على استهداف «حركة 
الـــــجـــــهـــــاد الإســــــــلامــــــــي»، وحـــــيّـــــدت 
حـــركـــة «حـــمـــاس» الـــتـــي لـــم تــشــارك 
فــــــي المــــــواجــــــهــــــة. وقـــــــــال المـــتـــحـــدث 
بــاســم الــجــيــش الإســرائــيــلــي، هــدي 
سيلبرمان، للصحافيين، إن الجيش 
حريص على إبقاء «حماس» التي 
تحكم غزة منذ ٢٠٠٧ خارج النزاع، 
من خلال تجنب مهاجمة مواقعها.
وقــالــت مــصــادر إسرائيلية إن 
مشاورات لقادة الجيش والمخابرات 
والـــــــوزراء، بــقــيــادة رئــيــس الـــــوزراء 
بنيامين نتنياهو، خلصت إلى أن 
«الهدف تحقق باغتيال القيادي في 

(الجهاد) بهاء أبو العطا».
بــــــــــدوره، قــــــال الأمــــــــين الـــعـــام 
«الــــجــــهــــاد» زيــــــاد الـــنـــخـــالـــة فــي  لـــــ
الـــحـــركـــة  أمـــــــس، إن  تـــصـــريـــحـــات 
وافــقــت على وقــف الــنــار بشروط، 
مـــنـــهـــا وقــــــف الاغـــــتـــــيـــــالات وعـــــدم 
اســـتـــهـــداف مـــســـيـــرات «الــــعــــودة» 
والــتــزام تفاهمات كسر الحصار 
عن غــزة، و«إذا لم تقبل إسرائيل 

بها فسيستمر القتال».
وكشفت مصادر عسكرية عن 
فشل مــحــاولــة إسرائيلية لاغتيال 
قــيــادي آخــر فــي «الــجــهــاد»، عندما 
شنّ الطيران الإسرائيلي غارة على 
منزله في رفح بغزة. وأعلنت وزارة 
الصحة في غزة، أمس، ارتفاع عدد 
الــقــتــلــى إلـــى ٢٤ مــنــذ بـــدء الـــغـــارات 
الإسرائيلية الثلاثاء.   (تفاصيل٥)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتّــــــــــــــهــــــــــــــم رئــــــــــــيــــــــــــس لـــــجـــــنـــــة 
الاســتــخــبــارات فــي مجلس النواب 
بـــدء  الأمــــيــــركــــي، آدم شــــيــــف، مــــع 
الجلسات العلنية الرامية للتحقيق 
فـــي عــــزل الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تــرمــب 
أمـــــــس، الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض بــعــرقــلــة 

التحقيق وترهيب الشهود.
وقال شيف في الجلسة الأولى 
للتحقيق، إن مساعي العرقلة قد 

تشكّل، بحسب الدستور الأميركي، 
مـــــــادة إضــــافــــيــــة لـــلـــعـــزل فـــــي حـــال 
ثبوتها. وتعهد الحفاظ على هوية 
المُبلغ الذي أخبر أعضاء الكونغرس 
بتفاصيل ما بات يعرف بفضيحة 
أوكــرانــيــا، وقـــال للجمهوريين إنه 
ســيــوقــف أي مــحــاولات مــن قبلهم 

للكشف عن هويته.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، اتّــــــهــــــم كــبــيــر 
الــجــمــهــوريــين فـــي الــلــجــنــة، ديــفــين 
نــونــيــز، الــديــمــقــراطــيــين بــاعــتــمــاد 
فــيــمــا  المـــحـــروقـــة  ســـيـــاســـة الأرض 
يـــتـــعـــلـــق بــــتــــرمــــب. وقـــــــــال نـــونـــيـــز 
خـــلال الــجــلــســة: «الــديــمــقــراطــيــون، 
وبـــالـــتـــعـــاون مــــع وســــائــــل الإعـــــلام 
تـــرمـــب عميل  قـــالـــوا إن  الـــفـــاســـدة، 

روســي، وعندما فشلوا في إثبات 
هــــذه الادعـــــــاءات مـــن خــــلال تــقــريــر 
المـــحـــقـــق الــــخــــاص روبـــــــرت مـــولـــر، 
انـــتـــقـــلـــوا إلـــــى أوكــــرانــــيــــا ودرّبــــــــوا 
الـــشـــهـــود فــــي جــلــســاتــهــم المــغــلــقــة 

لحضور هذه المهزلة».
مـــــــــــــن جـــــــــانـــــــــبـــــــــهـــــــــم، يـــــــشـــــــدد 
تــرمــب  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون عـــلـــى أن 
استعمل نــفــوذه لخدمة مصالحه 
الــســيــاســيــة، واتــهــمــوه بــأنــه جــمّــد 
المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا 
ليضغط على الرئيس الأوكــرانــي 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي لــفــتــح 
تــحــقــيــق مــــع هـــانـــتـــر بــــايــــدن نــجــل 
نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق 
جون بايدن، المترشح للانتخابات 

الـــــرئـــــاســـــيـــــة الـــــــقـــــــادمـــــــة. ويـــــقـــــول 
الديمقراطيون، إن هذا الضغط بدا 
واضحاً في الاتصال الذي جرى بين 
الرئيسين في الخامس والعشرين 

من يوليو (تموز) الماضي.
وتحدث ويليام تايلور القائم 
بـــأعـــمـــال الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة في 
أوكــرانــيــا خـــلال جــلــســة أمــــس، عن 
قناة رسمية وأخــرى غير رسمية، 
فتحتا مع أوكرانيا لخدمة مصالح 
سياسية للرئيس ترمب. وأضاف 
تايلور، أن المحامي الخاص لترمب، 
رودي جولياني، كــان يدير «قناة 
دبلوماسية» كانت تعمل بمعزل 

عن القناة الرسمية.
(تفاصيل ص١٠)

تونس: «الشرق الأوسط»

انــــتُــــخــــب راشـــــــد الـــغـــنـــوشـــي 
رئيس ومؤسس «حزب النهضة» 
ذي المــرجــعــيــة الإســلامــيــة أمــس، 
رئيساً للبرلمان التونسي بغالبية 
الأصــــوات. ونـــال الغنوشي ١٢٣ 
صــــوتــــاً إثــــــر اتــــفــــاق مــــع الـــحـــزب 
الــثــانــي فــي الــبــرلمــان حــزب «قلب 
تــونــس»، حسبما نقلت وكــالات 
الأنــــــبــــــاء عـــــن مـــــصـــــادر فـــــي هـــذا 
الحزب الذي يقوده رجل الأعمال 

نبيل القروي. 
وكان مؤسس «قلب تونس» 
فـــي تــصــريــحــات صحافية  نــفــى 
ســابــقــة إمــكــانــيــة الــتــحــالــف مع 
«الــــنــــهــــضــــة»، بـــــل إنـــــــه اتــهــمــهــا 
بالوقوف وراء سجنه بتهم غسل 
أمـــــــوال وتــــهــــرب ضـــريـــبـــي خـــلال 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة لــلــرئــاســيــة 

التي ترشح لها.
وكــان الغنوشي قــد تنافس 
عــــلــــى رئــــــاســــــة الـــــبـــــرلمـــــان مــــــع ٣ 

مرشحين آخرين.
وحلّ حزب «النهضة» الأوّل 
فــي الــبــرلمــان بـــ٥٢ مقعداً، أي أقل 
مــن ربــع مجموع الــنــواب الــــ٢١٧. 
مــا دفعه للدخول فــي مــشــاورات 
مـــع بــقــيــة الأحــــــزاب لــكــي يتمكن 
مـــن تــشــكــيــل حــكــومــة بــإمــكــانــهــا 
تحصيل مصادقة ١٠٩ نواب في 

البرلمان.
أمّا حزب «قلب تونس»، الذي 
حــصــد ٣٨ مــقــعــداً، فــقــد اشــتــرط 
تـــــرشـــــيـــــح شــــخــــصــــيــــة بـــخـــلـــفـــيـــة 
اقـــتـــصـــاديـــة لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة 
القادمة، ولم يعلن رسمياً دخوله 

في مشاورات مع «النهضة». 
وأمـــــــــــام «الــــنــــهــــضــــة» مــهــلــة 
تنتهي غداً الجمعة للإعلان عن 
مـــرشـــحـــهـــا لـــرئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة، 
وعندها يكلف الرئيس التونسي 
المـــرشـــح لتشكيل  قــيــس ســعــيّــد 
حكومة في مدة زمنية لا تتجاوز 

شهرين.
(تفاصيل ص٨)

برلين: «الشرق الأوسط»

ذكــرت مــصــادر أمنية ألمانية 
أمس، أن المواطنين الألمان التسعة 
المشتبه بدعمهم تنظيم «داعش» 
والــذيــن رحّلتهم تركيا الأسبوع 
الــحــالــي، لـــن يــواجــهــوا الاعــتــقــال 
الــــــفــــــوري عـــنـــد عــــودتــــهــــم، فــيــمــا 
أوضحت مسؤولة حكومية أنهم 

سيخضعون للمراقبة.
وقالت المصادر إنه لا توجد 
أدلّة كافية لإصدار مذكرات اعتقال 
ضد التسعة، ما أثار انتقادات من 
الــتــي قــالــت إن عملية  المــعــارضــة 

الترحيل فاجأت الحكومة.
المــــــــرحّــــــــلــــــــين  بــــــــــــين   ومـــــــــــــــن 
ـــع وصــولــهــم الــيــوم 

ّ
الـــذيـــن يُـــتـــوق

(الــخــمــيــس) أو غــــداً (الــجــمــعــة)، 
أفـــراد مــن بلدة  عائلة مــن سبعة 
هــيــلــديــشــم وســـــط ألمـــانـــيـــا الــتــي 
تــركــزت فيها مــداهــمــات الشرطة 
ضد متطرفين في السابق. والأب 
ألمـــانـــي مـــن أصــــل عـــراقـــي، تشير 

إليه السلطات فقط باسمه الأول 
كنعان، ويُعرف عنه أنه متشدد، 

حسب المصادر.
في المقابل، صرّحت وزيــرة 
الــــعــــدل كــريــســتــين لامــبــريــشــت، 
لصحيفة «نــوي أوسنابرويكر 
تـــــســـــايـــــتـــــونـــــغ» بــــــأنــــــه رغـــــــــم أن 
العائدين «لا يمكن احتجازهم 
هم يمكن أن يخضعوا 

ّ
بعد، فإن

يُــضــطــروا  الــدقــيــقــة أو  للمراقبة 
إلــى ارتـــداء أســورة إلكترونية». 
وقــامــت ســت مــقــاطــعــات ألمــانــيــة 
بتعيين مسؤولين لتنسيق عودة 
المـــواطـــنـــين الألمــــــان مـــن ســـوريـــا، 
وضمان خضوعهم لبرامج إزالة 

التطرف.
 لــكــن ســتــيــفــان ثـــومـــي، من 
«الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــحـــر» 
المــــــعــــــارض فـــــي ألمـــــانـــــيـــــا، اتّــــهــــم 
الحكومة فــي مقابلة مــع إذاعــة 
«دويتشلاندفنك» بعدم بذل ما 
يكفي من الجهد بشأن العائدين.
(تفاصيل ص١٠)

بيروت: محمد شقير

شـــهـــدت الاحـــتـــجـــاجـــات في 
لبنان أمس زخماً جديداً؛ حيث 
اســتــهــدفــت الــقــصــر الــجــمــهــوري، 
وجــــــــــــاءت رداً عــــلــــى مـــضـــمـــون 
الــحــديــث الــــذي أدلــــى بـــه رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون، أول 
من أمس، ورأى فيه المتظاهرون 

هـــجـــومـــاً ضــــد حـــراكـــهـــم. وقــطــع 
المــحــتــجــون الــطــرقــات، وحــاولــوا 

الاقتراب من القصر الرئاسي.
جـــاء هـــذا تــزامــنــاً مــع تــصــدّر 
مقتل علاء أبو فخر، القيادي في 
«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي»، 
الـــــذي أطـــلـــق عــلــيــه اســــم «شــهــيــد 
الثورة»، المشهد، موحداً الساحات 

في مختلف المناطق اللبنانية. 

وطغى الهاجس الأمني على 
الاهـــتـــمـــام بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة. 
واعتبرت مصادر وزاريـــة أن ما 
قـــالـــه الــرئــيــس عــــون عـــن رئــيــس 
حكومة تصريف الأعــمــال سعد 
الحريري لا يشجّع الأخير على 
الــذي  الــقــرار  أن يعيد النظر فــي 
سيتّخذه حيال إمكانية تكليفه 
الــجــديــدة، بل  تشكيل الحكومة 

يـــدعـــوه إلــــى الإســــــراع فـــي حسم 
موقفه لجهة تفضيله أن ينأى 
بنفسه عــن الـــعـــودة إلـــى رئــاســة 
المـــــصـــــادر أن  الـــحـــكـــومـــة. ورأت 
علاقة عــون بالحريري أوشكت 
على الدخول في مرحلة جديدة 
تنذر بخفض منسوب «الكيمياء 

السياسية» بينهما.
(تفاصيل ص٦)

واشنطن: هبة القدسي

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــادت الــولايــات المتحدة نشر 
قواتها في شمال شرقي سوريا؛ إذ 
سحبت قسماً مــن قــاعــدة قــرب عين 
الـــعـــرب (كـــوبـــانـــي) شــمــال ســوريــا، 
فــي وقـــت اســتــقــدمــت فــيــه تــعــزيــزات 
من شمال العراق إلى شمال شرقي 

سوريا.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنسان» بأن رتلاً عسكرياً أميركياً 
دخــــــل الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة قـــادمـــاً 
مـــن شـــمـــال الـــعـــراق لــيــل الـــثـــلاثـــاء - 

الأربـــعـــاء، مضيفاً أن دخـــول الرتل 
تــرافــق مــع تحليق طــائــرات حربية 

في سماء المنطقة.
وذكرت وسائل إعلام محلية 
أن رتلاً من قوات التحالف بقيادة 

واشــنــطــن، ضــم نحو ١٢٠ سيارة 
محملة بالذخيرة، خرج من قاعدة 
صرين قرب عين العرب، التي تعدّ 
من أكبر قواعد التحالف في شمال 

سوريا متجهاً شرقاً.
في شأن متصل، كان موضوع 
الوجود الأميركي في شرق سوريا، 
ملفاً رئيسياً في محادثات الرئيسين 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب والــتــركــي 
رجــب طيب إردوغـــان فــي واشنطن 
أمــــس. وقــــال تــرمــب قــبــل الــلــقــاء إن 
وقف النار في سوريا صامد بشكل 
جيد للغاية، مضيفاً أن العلاقة مع 
تركيا طيبة وأن إدارته تتحدث مع 
الأكــراد الذين يبدون راضــين. وأكد 
أن أميركا أبقت قوات شمال شرقي 

سوريا لتأمين النفط. 
(تفاصيل ص٧)

بغداد: فاضل النشمي

المـــتـــظـــاهـــريـــن فــي  خـــــرج آلاف 
بـــغـــداد ومــحــافــظــات أخـــــرى وســط 
العراق وجنوبه، أمــس، في خطوة 
تصعيدية جــديــدة ضــد السلطات 
ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، 
المتمسك ببقائه في منصبه، عدها 
نـــاشـــطـــون تـــحـــشـــيـــداً لمــــا ســـمّـــوهـــا 
«جــــمــــعــــة الـــــصـــــمـــــود» غـــــــــداً. وقـــــال 
الناشط البارز في مجموعة «نازل 
«الشرق  آخذ حقي» محمد موديل، لـ
الأوســـــط» إن «أعـــــداد المــتــظــاهــريــن 
التي خرجت اليوم فاقت التوقعات 
وتــعــادل الأعــــداد الــتــي خــرجــت في 
٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 

وأتوقع أن تروع أعداد المتظاهرين 
في الجمعة المقبل رجال السلطة».

في سياق متصل، توجه رئيس 
إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، 
إلى بغداد أمس، لإجراء محادثات 
مع رؤســاء الجمهورية والحكومة 

والبرلمان، قبيل ساعات من جلسة 
برلمانية مخصصة لمناقشة مطالب 
الاحتجاجات. ويُتوقع أن يناقش 
بــارزانــي مــع المــســؤولــين فــي بغداد 
مخاوف الأكراد من تغيير النظام.
(تفاصيل ص٣)
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مؤتمر دولي في الرياض يناقش كيفية التعامل مع الحوادث قبل وقوعها

جهود سعودية لتعزيز
أمن الممرات البحرية الدولية

الرياض: محمد العايض

تـــواصـــل الــســعــوديــة اتـــخـــاذ خـــطـــوات نــوعــيــة نــحــو تــأمــين 
الممرات الدولية وحرية الملاحة البحرية؛ إذ إنه من المنتظر أن 
الــقــوات البحرية الملكية السعودية «الملتقى السعودي  تنظم 
الدولي للسفن الدورية البحرية» خلال الفترة ٢٤ - ٢٦ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي، وذلك ما يضاف إلى جهود الرياض 

الميدانية في تأمين الممرات وسلامتها.
وتــهــدف الــســعــوديــة إلـــى الــعــمــل عــلــى تــأمــين حــريــة حركة 
الملاحة البحرية الدولية في المضائق والممرات الاستراتيجية 
والأماكن الحرجة، وتعزيز الأمن البحري في الممرات البحرية 
الاستراتيجية وحماية خطوط المواصلات، كما أوضح العميد 
البحري الركن فيصل بن محمد الغميسي، رئيس لجنة الملتقى، 
فــي حديثه خــلال مؤتمر صحافي عُــقــد أمــس فــي مقر الــقــوات 

البحرية الملكية السعودية في الرياض بهذه المناسبة.
وعن الدور الذي سيقوم به المؤتمر تجاه التحديات الأمنية 
«الشرق  لـ التي تواجه الملاحة البحرية، قال العميد الغميسي 
الأوسط»: إن الملتقى يناقش باهتمام خاص محور أمن الملاحة 
البحرية؛ ولذلك سوف يطرح ذلك الموضوع عنصراً رئيسياً في 
الملتقى من خلال طرح القضية أمام الشركاء من الخبراء الذين 
سيشاركون في الملتقى؛ لتحليلها وطرح نتائج هذه التحليلات 
أمام القوات البحرية الشركاء؛ إذ يدرس إمكانية الاستفادة منها 
في اتخاذ السبل والتدابير لتأمين الملاحة البحرية». وأضاف 
الغميسي «من المعروف أن التحديات والتهديدات تستمر ولا 
تنقطع، والعمل يكون على كيفية التعامل معها قبل وقوعها».

يــذكــر أنـــه بـــدأ تــحــالــف عــســكــري بــحــري بــقــيــادة الــولايــات 
المتحدة في البحرين الأسبوع الماضي، رسمياً مهمته المتمثلة 
اعــتــداءات تعرّضت  في حماية الملاحة في منطقة الخليج من 
لها سفن كــان الاتهام فيها موجهاً إلــى إيــران بالوقوف خلف 

تلك الهجمات.
وأطــلــق على المهمة البحرية التي يقوم بها تحالف أمن 
الملاحة اسم «سانتينال»، حيث تتولى القوة البحرية مراقبة 
طرق الملاحة والممرات المائية وحماية السفن التجارية وناقلات 
لــه. ومنذ نحو أربعة أشهر  اعــتــداء قد تتعرض  النفط من أي 

أطلقت واشنطن فكرة تكوين «التحالف الدولي لأمن وحماية 
الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية» الذي ضم في 
عضويته ست دول إلى جانب الولايات المتحدة، هي السعودية، 

والإمارات، والبحرين، وبريطانيا، وأستراليا، وألبانيا.
إلــى أن  المــؤتــمــر الصحافي  وأشـــار العميد الغميسي فــي 
الــجــوانــب كافة  يــقــدم خمسة مــحــاور رئيسية تناقش  الملتقى 
المتعلقة بأهمية تأمين الممرات البحرية الاستراتيجية، ومعرضاً 
مصاحباً مجهزاً للشركات المحلية والأجنبية لعرض أحدث 

المعدات والتقنيات والأنظمة في مجال الأمن البحري.
وشــــدد الــغــمــيــســي عــلــى أن المــلــتــقــى يــعــدّ فــرصــة لمناقشة 
المــمــرات البحرية الاستراتيجية؛ إذ  التحديات وفــرص تأمين 
يلتقي فيه صناع القرار في البيئة البحرية على المستوى المحلي 
والإقليمي والدولي، والشركات الرائدة في العالم بهذا المجال.

وفيما يتعلق بأهمية الممرات البحرية، أكد الغميسي، أن 
«الممرات البحرية الاستراتيجية تعتبر عاملاً استراتيجياً مهماً 
في مواقع الدول؛ كونها طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية 
والموارد ذات الطابع الاستراتيجي، وفي منطقتنا بشكل خاص 

تتضاعف أهميتها كونها طرق نقل النفط للعالم».
وتــطــرق الغميسي لأهـــداف الملتقى، مبيناً أن مــن بينها 
«تعزيز التعاون بين القوات البحرية الملكية السعودية وبحريات 
الدول الشقيقة والصديقة، وكذلك العمل على تأمين حرية حركة 
الملاحة البحرية الدولية في المضائق والممرات الاستراتيجية 
والأماكن الحرجة، وتعزيز الأمن البحري في الممرات البحرية 
المــواصــلات». وأضــاف، هنالك  الاستراتيجية وحماية خطوط 
أهــداف إضافية منها «تقديم المفاهيم والأنظمة الحديثة في 
المــمــرات البحرية الاستراتيجية، ومناقشة تطبيقات  حماية 
الــبــحــريــة الاستراتيجية  المــمــرات  الــدولــي ودوره فــي  الــقــانــون 
وحــمــايــة الــوســائــط الــبــحــريــة، والــعــمــل عــلــى تــوحــيــد الــجــهــود 
لمجابهة الأعمال غير المشروعة التي تهدد الأمــن البحري في 

المنطقة، بالإضافة إلى رفع الوعي بالبيئة البحرية».
وبــــينّ رئــيــس لــجــنــة المــلــتــقــى أن الـــرؤيـــة الــعــامــة للملتقى 
تتمثل في تهيئة «ملتقى لطرح ومناقشة أبرز التحديات في 
حماية الممرات البحرية الاستراتيجية بمشاركة الدول الشقيقة 

والصديقة».
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اجتمع مع محمد بن زايد... وزيارته تمتد إلى يومين

السيسي في الإمارات للتنسيق بشأن أزمات المنطقة
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي إلى الإمــارات أمس في زيارة 
تستمر لمدة يومين، ولدى وصوله إلى 
أبــوظــبــي اجــتــمــع السيسي مــع الشيخ 
محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحثا 
العلاقات التي تجمع البلدين والتعاون 
الثنائي الاستراتيجي بينهما وآليات 
مواصلة تنميته وتعزيزه في المجالات 
المختلفة، إضافة إلى مجمل التطورات 
عــلــى الـــســـاحـــات الــعــربــيــة والإقــلــيــمــيــة 
والــــدولــــيــــة والـــقـــضـــايـــا ذات الاهـــتـــمـــام 

المشترك.
المــقــرر أن تتناول المباحثات  ومــن 
أيــضــا الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، فــضــلاً عن 
الـــتـــشـــاور والــتــنــســيــق حـــــول مــخــتــلــف 
القضايا العربية والأزمـــات الإقليمية 
والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقا 
لما أوردتــه وكالة أنباء الشرق الأوسط 

«الرسمية».
وتــأتــي الــزيــارة فــي إطـــار تــطــورات 
إقـــلـــيـــمـــيـــة مــــهــــمــــة، بـــيـــنـــهـــا الــــــعــــــدوان 
الإسرائيلي على قطاع غــزة، والتدخل 
التركي في سوريا، والاضطرابات في 
تــأتــي في  ليبيا واليمن والــعــراق، كما 
أعــقــاب زيــــارة أجــراهــا عــاهــل البحرين 
المــلــك حــمــد بــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، إلــى 

القاهرة، الخميس الماضي.
ورحب الشيخ محمد بن زايد أمس، 
بــالــرئــيــس المــصــري. وقـــال فــي تغريدة 
على «تــويــتــر»: «أرحـــب بضيف البلاد 
الكبير الرئيس عبد الفتاح السيسي». 
وأضـــاف أن «عــلاقــات الإمــــارات ومصر 
تاريخية واستراتيجية، ولدينا إرادة 
مــشــتــركــة لــتــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا بما 

يخدم بلدينا وشعبينا».
وتـــــــــعـــــــــد اتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــة الـــــــشـــــــراكـــــــة 

الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الإمـــــــارات ومــصــر 
الــحــكــومــي، العام  فــي مــجــال التحديث 
المــاضــي، أحـــدث مــجــالات الــتــعــاون بين 
البلدين. وتشمل الاتفاقية التي دشنت 
في أبريل (نيسان) ٢٠١٨ الشراكة في ٤ 
محاور رئيسية، تتعلق بالأداء والتميز 
الحكومي عبر تطبيق منظومة التميز 
الـــحـــكـــومـــي الـــعـــالمـــي، وتـــقـــديـــم بـــرامـــج 
تــدريــبــيــة مـــن خــــلال بـــرنـــامـــج قـــيـــادات 
حكومة الإمارات لإعداد وتأهيل قيادات 
العمل الحكومي في المؤسسات المصرية، 
أما المحور الثالث فتمثل في الخدمات 
الــحــكــومــيــة وشـــمـــل إنـــشـــاء أول مــركــز 
خدمات نموذجي في مصر، وتضمن 
المـــحـــور الـــرابـــع المـــســـرعـــات الــحــكــومــيــة 
وإنشاء أول مسرعات حكومية مصرية 

بالتعاون مع الإمارات.
وتحتل الإمارات المركز الأول دوليا 

وعربيا من حيث الاستثمار الأجنبي 
المباشر فــي مــصــر، والــتــي وصــلــت إلى 
نحو ٦٫٦٦٣ مليار دولار في عام ٢٠١٨ 
مقارنة بنحو ٦٫٥١٣ مليار دولار عام 

.٢٠١٧
ووصل حجم التبادل التجاري بين 
البلدين بحسب آخر الإحصائيات في 
الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى 
أكتوبر (تشرين الأول) من ٢٠١٨ نحو ٣ 
مليارات دولار، فيما بلغ عدد الشركات 
الإماراتية العاملة في مصر إلى ١٠٦٥ 
شركة حتى مارس (آذار) ٢٠١٩ مقارنة 

بنحو ٩٢٣ شركة عام ٢٠١٧.
ـــــــــــــعـــــــــــــلاقـــــــــــــات بـــــين  وتــــــــــنــــــــــظــــــــــم ال
الـــبـــلـــديـــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الاتـــفـــاقـــيـــات 
والــبــروتــوكــولات، ومــن أبــرزهــا اتفاقية 
للتعاون العلمي والتقني في الميادين 
الزراعية، واتفاق تبادل تجاري وتعاون 

اقــتــصــادي وتــقــنــي وتشجيع وحماية 
الاستثمارات، واتفاق إنشاء لجنة عليا 
مشتركة بــين البلدين، واتــفــاق تعاون 
مـــشـــتـــرك بــــين الاتــــحــــاد الــــعــــام لــلــغــرف 
الـــتـــجـــاريـــة المـــصـــريـــة واتــــحــــاد الـــغـــرف 
التجارية والصناعية بدولة الإمــارات، 
واتفاقية للتعاون المشترك بين الاتحاد 
التعاوني الاستهلاكي بدولة الإمارات 

والاتحاد العام للتعاونيات بمصر.
إضــافــة إلـــى اتــفــاق إنــشــاء مجلس 
الأعمال المصري الإماراتي المشترك بين 
الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد 
غرف تجارة وصناعة أبوظبي، واتفاقية 
تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقية 
التعاون القانوني والقضائي، واتفاقية 
بشأن الخطوط الجوية، ومذكرة تفاهم 
بـــين شــركــة أبــوظــبــي لــطــاقــة المستقبل 

والهيئة العامة للاستثمار.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد خلال اجتماعهما في ابوظبي أمس (وام)

إجماع بين الصحف المحافظة والإصلاحية على انهيار «شعبية» الرئيس الإيراني

ر من تحول «مكافحة الفساد» إلى محور للخلافات الداخلية
ّ
 روحاني يحذ

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ر الرئيس الإيراني حسن 
ّ
حذ

روحاني من تحول ملف «مكافحة 
الـــفـــســـاد» إلــــى مـــحـــور لــلــخــلافــات 
الـــداخـــلـــيـــة، غــيــر أنــــه تـــراجـــع عن 
انــتــقــادات لاذعـــة وجهها للجهاز 
الــقــضــائــي، وعــــزا ضــمــنــاً مــواقــفــه 
الأخـــــــيـــــــرة إلــــــــى اقـــــــتـــــــراب مـــوعـــد 
الانتخابات البرلمانية، لافتاً إلى 
أن حــديــثــه عـــن اخـــتـــفـــاء مــلــيــاري 

دولار «ليس جديداً».
وتوقف روحاني أمس خلال 
الاجـــتـــمـــاع الـــــــــوزاري الأســـبـــوعـــي 
بـــمـــقـــر الــــحــــكــــومــــة، مـــــطـــــولاً عــنــد 
تـــراشـــق الانــــتــــقــــادات بــيــنــه وبــين 
خصومه، وقال إن «البعض الذين 
وضــعــهــم جــيــد للغاية ويملكون 
الأقــلام والمنابر، يتصارخون في 
أي زاوية من طهران ويقولون إن 
وضـــع الـــنـــاس ســيــئ. نــعــم وضــع 
الناس سيئ، لكن لستم من يقول 
ذلك». وشدد على ضرورة «حفظ 
الوحدة والهدوء في البلاد». وذلك 
في تعليق غير مباشر على ردود 
غـــاضـــبـــة مــــن الـــجـــهـــاز الــقــضــائــي 
والمحافظين، بعدما اتهم القضاء 
بعدم الشفافية في ملفات الفساد 

الضخمة.

كـــــمـــــا أن روحــــــــانــــــــي طــــالــــب 
بالمساواة بين الجميع في مكافحة 
الفساد. وقــال: «ليتنا رأينا أمام 
مـــنـــصـــة المـــحـــكـــمـــة كـــــل الــــتــــيــــارات 
والمجموعات والأفكار وأي شخص 
يرتكب الفساد، لكن إذا رأينا أن 
البعض تتم التغطية عليهم في 
زاويـــة مــا بينما يحاكم البعض، 
عندها تحدث الخصومات وهذا 

ما يجب التصدي له».
واضــــــــطــــــــر روحـــــــــانـــــــــي بـــعـــد 
انتقادات لاذعة إلى تبرير خطوته 
في إثارة ملفات الفساد الضخمة 
مــــن خــــــلال خــــطــــاب عـــــــام، قــــائــــلاً: 
«الــكــلام عــن مــلــيــاري دولار ليس 
بجديد؛ إنما تكرار لكلام سابق»، 
وفي الوقت ذاته تحدث روحاني 
عن الانتخابات البرلمانية المقررة 
فـــي ٢١ فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، 
وقــال: «فــي قضية الانتخابات لا 

يمكنني إلا أن أقول الحقائق».
يــــــتــــــأخــــــر رد عــــبــــاس  ولـــــــــــم 
كدخدائي، المتحدث باسم «لجنة 
صيانة الــدســتــور»، المــســؤول عن 
الإشــراف على تنفيذ الانتخابات 
فــي إيــــران، وقـــال عبر حــســاب له: 
الــســيــد  «لا أدري أســـبـــاب غــضــب 
روحاني مرة أخرى. لكن على ما 
يبدو فــإن النشاط الانتخابي لن 

يتحقق بــالــهــجــوم عــلــى الأجــهــزة 
الــــقــــانــــونــــيــــة فـــــي الــــبــــلــــد وإثــــــــارة 

الالتهاب السياسي».
ورغــــــــــــم تــــــــراجــــــــع روحــــــانــــــي 
وتخفيف نبرة انتقاداته، فإن كبار 
المسؤولين في الحكومة الإيرانية 
أصــروا أمس على انتقاد الجهاز 

القضائي في مكافحة الفساد.
وهــاجــمــت صــحــف محافظة 
أمــس خطابين ألقاهما روحــانــي 
يومي الاثنين والثلاثاء بمحافظة 
يزد، وشملا قضايا، مثل الفساد 
والـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي «الـــحـــرج» 
في إيــران، والعقوبات الأميركية، 
وأســـــبـــــاب رفـــضـــه لــــقــــاءً مــبــاشــراً 
بالرئيس الأميركي رغم المقترحات 

«الجيدة». التي وصفها بـ
وتساءلت صحيفة «كيهان» 
الـــــرســـــمـــــيـــــة أمـــــــــس فـــــــي مـــقـــالـــهـــا 
الافـــــتـــــتـــــاحـــــي عــــــن «ســــــــر غــضــب 
الــرئــيــس»، وأشـــــارت إلـــى «سجل 
فارغ» لروحاني. وعزت الصحيفة 
انــتــقــادات الــرئــيــس الإيـــرانـــي إلــى 
«شــــــدة غـــضـــبـــه» قـــبـــل عـــامـــين مــن 
نــهــايــة ولايــتــه الــرئــاســيــة الثانية 
مــمــا أدى إلــــى تــوجــيــه اتــهــامــات 

«الانتقائية». للقضاء الإيراني بـ
وفــي تحليل جــذور «غضب» 
روحـــانـــي، وقــفــت الصحيفة عند 

ســجــل روحــــانــــي و«الـــلـــجـــوء إلــى 
تـــحـــريـــف الـــــواقـــــع» وذلــــــك بــعــدمــا 
دافــــــع روحــــانــــي الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
عـــن تــحــســن مـــؤشـــرات الاقــتــصــاد 
الإيــرانــي رغــم إحــصــاءات داخلية 
وخــــــارجــــــيــــــة؛ مـــنـــهـــا إحـــصـــائـــيـــة 
صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد الــــــدولــــــي الـــتـــي 
توقعت أوضاعاً أسوأ للاقتصاد 
فــــي الــــعــــام الــــجــــديــــد. واســـتـــنـــدت 
إلـــى إحصائية  الصحيفة أيــضــاً 
تظهر شعبية روحاني في أسوأ 

حالاتها منذ بداية رئاسته الأولى 
فـــي ٢٠١٣، قــبــل أن تــتــوقــف عند 

مقاضاة شقيقه بتهمة الفساد.
أما صحيفة «إيران» الناطقة 
بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة، فـــقـــد عــــــدّت أن 
الانتقادات الحادة ضد روحاني 
هي «ثمن المطالبة بالشفافية» في 

مكافحة الفساد.
لـــــــكـــــــن صـــــحـــــيـــــفـــــة «شـــــــــــــرق» 
الإصــلاحــيــة، الــتــي رصـــدت ردود 
الــــنــــاشــــطــــين الــــســــيــــاســــيــــين عــلــى 

خطابات روحاني الأخيرة، قالت 
إنه بغض النظر عن صحة أو عدم 
صحة مــا يــقــال، فــإن روحــانــي لم 
يــعــد يــمــلــك الــرصــيــد الاجــتــمــاعــي 
الــــذي كـــان فــي ٢٠١٣، وأوضــحــت 
أن أداء حكومة روحاني «أدى إلى 
تـــراجـــع الإصـــلاحـــيـــين عـــن دخـــول 
ائـــــتـــــلاف ســــيــــاســــي مـــــع غــيــر  أي 

الإصلاحيين».
وتـــوقـــع المــنــظــر الإصـــلاحـــي، 
صـــــادق زيـــبـــا كـــــلام، فـــي تــصــريــح 
يـــكـــون  لـــصـــحـــيـــفـــة «شــــــــــــرق» أن 
المــســتــقــبــل الــســيــاســي لــروحــانــي 
«مــــغــــايــــراً» لــلــرئــيــس الإصـــلاحـــي 
محمد خاتمي والمتشدد محمود 
أحــــــمــــــدي نــــــجــــــاد، مــــوضــــحــــاً أن 
روحاني «بــدلاً من تلبية مطالب 
مـــــن صـــــوتـــــوا لـــصـــالـــحـــه، حـــــاول 
تــجــنــب إزعـــــاج خــصــومــه»، ونـــوه 
بأن روحاني «لا يملك موقعاً يُذكر 
بــين الإصــلاحــيــين ولا المحافظين 
(الأصــــولــــيــــين)» وقــــــال: «رغـــــم كل 
الانــتــقــادات لأحــمــدي نــجــاد، فإنه 
لــلانــتــخــابــات  الــــيــــوم  تـــرشـــح  إذا 
الــرئــاســيــة فسيحصد عــلــى الأقــل 
بـــين ١٠ مـــلايـــين و١٥ مــلــيــون  مـــا 

صوت».
وقال محمود واعظي، مدير 
مكتب الرئيس الإيراني، إن ملف 

يــقــتــصــر على  يــجــب ألا  الـــفـــســـاد 
مجموعة الحكومة؛ وإنما يشمل 

الجهاز القضائي.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «إرنــــــــــا» عــن 
واعظي قوله إن من «حق الناس 
التعرف على هوية ٥ قضاة أعلن 
الجهاز القضائي إقالتهم بتهمة 

الفساد».
وقــــــبــــــل نـــــحـــــو شــــــهــــــر؛ دخـــــل 
حسين فــريــدون، شقيق الرئيس 
الإيــرانــي حسن روحــانــي، سجن 
إيفين لقضاء عقوبة صدرت بحقه 
لخمس سنوات في قضايا فساد، 
بعد نحو عامين على اعتقاله من 
قبل جهاز استخبارات «الحرس 

الثوري».
وبـــقـــي فــــريــــدون أقــــل مـــن ٢٤ 
ساعة في السجن؛ إذ خرج بكفالة 
مــالــيــة، وهـــو الأمــــر الــــذي سربته 
 مصادر مطلعة مقربة من 

ً
بــدايــة

فــريــق الــرئــيــس الــســابــق محمود 
أحمدي نجاد.

تـــكـــون  ونـــــفـــــى واعــــــظــــــي أن 
انتقادات روحاني سببها اعتقال 
شقيقه، وقــال أمــس إن «الرئيس 
إذا كان يريد الحديث عن شقيقه 
لقاله قبل هذا، وليس بعد نهاية 
كل شيء»، كما أعرب عن استغرابه 

من رد الجهاز القضائي.

انــتــقــادات روحــانــي  وقوبلت 
بردود واسعة من كبار المسؤولين 
فــــي الـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي ونـــــواب 
البرلمان، وشملت رئيس الأركــان 
الإيــرانــي محمد باقري الــذي قال 
أول من أمس إن مكافحة الفساد 

«لا تروق للبعض».
بــــدوره، قـــال المــتــحــدث باسم 
الحكومة الإيــرانــيــة علي ربيعي 
للصحافيين إن «مكافحة الفساد 
يــجــب أن تــكــون شــفــافــة ومــدعــاة 
تــــشــــمــــل كــل  لــــلاطــــمــــئــــنــــان، وأن 

التيارات».
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «إيــــســــنــــا» 
الحكومية عن مساعدة الرئيس 
الإيراني للشؤون القانونية، لعيا 
جــنــيــدي، أن «مــعــلــومــات ملفات 
الفساد التي تحدث عنها الرئيس 
سلمت إلى القضاء» وقالت: «لم 
يــتــحــقــق تـــقـــدم مــلــمــوس لمــتــابــعــة 

ملفات الفساد».
وتزامنت تصريحات كبار 
المــســؤولــين مــع حملة اعتقالات 
طـــــالـــــت مــــســــؤولــــين كــــــبــــــاراً فــي 
وزارت الصحة ودائرة السجلات 
والأحوال الشخصية الحكومية 
بـــســـبـــب قـــضـــايـــا فـــــســـــاد، وفـــقـــاً 
لوكالة «ميزان» التابعة للقضاء 

الإيراني.

رئيس القضاء الإيراني إبراهيم رئيسي يتوسط رئيس البرلمان علي 
لاريجاني ورئيس الأركان محمد باقري في اجتماع «مجلس تشخيص 

مصلحة النظام» أمس (تسنيم)

موسكو تدعو إلى «عدم التصعيد» بعد العثور على يورانيوم في منشأة إيرانية
موسكو: رائد جبر

«هدوء» وعدم «تصعيد  دعت موسكو أمس، إلى التعامل بـ
التحركات السياسية» على خلفية تقرير أممي أكــد العثور 
على مكونات من اليورانيوم داخــل منشأة إيرانية، تعمدت 
طهران في وقت سابق عدم التصريح بشأنها للوكالة الدولية 

للطاقة الذرية.
وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، 
أن بــلاده اطلعت على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
بشأن العثور على يورانيوم «داخل أحد الأهداف غير المعلنة 
في إيــران»، وقال إن موسكو تطلب من كل الأطــراف التعامل 

بهدوء مع هذه المعطيات.
وقـــال ريــابــكــوف لــوســائــل إعـــلام روســيــة، إن الخارجية 
الروسية «بالطبع اطلعت على تقرير الوكالة الدولية، وموقف 
الجانب الروسي بسيط للغاية. من الضروري إعطاء الإيرانيين 
وأمانة الوكالة الفرصة لتوضيح هذا الوضع بالكامل؛ بحيث 
يتم تقديم إجابات محددة على أسئلة مــحــددة». وحــذر من 
تصعيد التحركات السياسية ضد إيران، على خلفية التقرير، 
وقال إن بلاده «ترى أنه لا تجب إثارة هستيريا سياسية حول 
هذا الوضع»، مشدداً على أهمية «عدم تصعيد الوضع المرتبط 

بإيران وبمنطقة الخليج عموماً».
وكان تقرير أصدرته الوكالة الدولية قد كشف عن عثور 
مفتشين أمميين على جزيئات يــورانــيــوم فــي منشأة، قالت 
وســائــل إعــلام روســيــة إنها منشأة «تــورغــوز آبـــاد»، التي لم 
تصرح إيران بوجود مكونات نووية فيها في تقاريرها إلى 
أنــه «مــن المهم أن تستمر  المنظمة الدولية. وأضافت الوكالة 
إيــران في التواصل مع الوكالة لتسوية القضية بأسرع ما 
يمكن»، مطالبة طهران بإبداء «التعاون الكامل وفي الوقت 

المناسب».
وقــــال ريــابــكــوف إن روســيــا «تـــعـــارض بــشــكــل عــــام، هــذا 
النهج (التصعيد السياسي) وسنواصل معارضته، والأهم 
أننا نقترح طرقاً محددة، لإعطاء فرصة للعمل الدبلوماسي». 

وزاد: «نعلم أنه على مدار تاريخ طويل من العمل مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، أن عدداً من البلدان واجه مواقف مماثلة 
أو حتى أكثر خطورة، تم حلها بطريقة هادئة ومهنية، ومن 

دون تصعيد».
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد ذكــرت الاثنين 
الــيــورانــيــوم، فــي منشأة  أنها عثرت على جزيئات مــن مــادة 
نووية لم تعلن عنها طهران، في تأكيد للشكوك التي أعربت 

عنها في وقت سابق أطراف عدة.
وسارع مسؤول روسي إلى اتهام المنظمة الدولية بأنها 

«تتعمد تأجيج الموقف» من خلال «تسريب تقرير سري».
وقــال ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا لدى الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، إن نشر تقرير الوكالة الذي يتهم إيران 
بنشاط نووي سري، يشكل «استمراراً للمحاولات الرامية إلى 

تقويض الصفقة الإيرانية».
وأوضــح أن «المثال الأخير، هو تسريب التقرير السري 
لــوكــالات الأنــبــاء، بعد  الــذريــة اليوم  للوكالة الدولية للطاقة 
دقائق من توزيعه على مجلس المحافظين، ليصبح على الفور 

موضع تفسيرات سلبية وغير صحيحة».
الـــلافـــت أن لــهــجــة الــتــعــلــيــق الــروســيــة الـــحـــادة، جـــاءت 
لــم تكشف كل  استباقاً لتوسيع الاتــهــامــات لطهران بأنها 
التفاصيل المتعلقة بنشاطها النووي أمام الوكالة الدولية. 
وكانت موسكو قد ركــزت على هــذه النقطة تحديداً خلال 
إيـــران، وخصوصاً  الفترة الماضية، في دفاعها عن موقف 
قـــرارات تراجع طهران عن التزاماتها بموجب الاتفاق  عن 
النووي معها؛ إذ قال وزير الخارجية سيرغي لافروف قبل 
الرابع من نوعه بتعليق  القرار الإيراني  أيــام، تعليقاً على 
العمل ببعض بنود الصفقة النووية، إن المسؤولية في هذا 
الــتــطــور تقع على كــاهــل الــولايــات المــتــحــدة الــتــي انسحبت 
بشكل أحادي من الاتفاق، مدافعاً عن «ردود الفعل الإيرانية». 
وزاد أن «من المهم أن طهران تقوم بكل خطواتها بإشراف 
لع  كامل من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تطَّ

بشكل دائم ومستقر على كل نشاط إيراني».

وتعكس هذه الكلمات التي تكررت من جانب موسكو عدة 
مرات، أن التطور الجديد المرتبط بتعمد إيران إخفاء معلومات 
تــأكــيــدات الدبلوماسية  نــووي فــي منشأة، يضع  عــن نشاط 
الــروســيــة حـــول «شــفــافــيــة الــتــحــركــات الإيـــرانـــيـــة فـــي المــجــال 

النووي» في موقف محرج.
وكانت موسكو وطهران قد أطلقتا قبل أيام قليلة مرحلة 
جديدة في طريق تعزيز التعاون النووي، إذ وضع مسؤولون 
إيــرانــيــون وروس، الأحــــد المـــاضـــي، حــجــر الأســــاس لــلــوحــدة 

الثانية في محطة بوشهر.
ووفقاً لمعطيات روسية وإيرانية متطابقة، فقد تم «وضع 
الثانية في محطة بوشهر النووية،  حجر الأســاس للوحدة 
الــذريــة الإيــرانــيــة علي أكبر  الــطــاقــة  بحضور رئــيــس منظمة 
الــروس، ومبعوث  صالحي، وعــدد من المسؤولين والمقاولين 

المرشد الأعلى للثورة الإسلامية».
وأفادت وسائل إعلام قبل ذلك مباشرة، بأن «عملية صب 
الخرسانة في أساسات الوحدة الثانية لمحطة بوشهر سوف 
تتم في موعدها المحدد، وســوف يبدأ في المستقبل القريب 

إطلاق مشروع الوحدة الثالثة في بوشهر».
وقال مسؤول إيراني عن الملف للصحافة الروسية: «عقدنا 
اتفاقية مع الروس فيما يرتبط بالمحطات الجديدة، وستكون 
طاقة كل من الوحدتين الثانية والثالثة ١٠٥٠ ميغاواط. وقبل 
سنتين فور إبرام الاتفاقية، بدأنا العمل؛ حيث بلغت عمليات 
الحفر حتى الآن ٣ ملايين متر مكعب، وسنشهد في موقع 
بوشهر عمليات صب الخرسانة، ونتوقع إطلاق عمل الوحدة 

الثانية بعد عامين، والوحدة الثالثة بعد أربعة أعوام».
الثانية  الــوحــدة  وكــانــت عمليات حفر الأســاســات فــي 
لمحطة بوشهر النووية قد بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 
عام ٢٠١٧، بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، 
أتـــوم»، ألكسي  علي أكبر صالحي، ورئــيــس شركة «روس 
ليخاتشوف. وقـــال صالحي فــي حينها إن هــذا «مــشــروع 
توليه طهران أهمية فائقة»؛ لافتاً إلى أن قيمته الإجمالية 

تتجاوز ١٠ مليارات دولار.

السويد تحتجز إيرانياً مشتبهاً به
في إعدامات جماعية بالثمانينات

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن الادعاء العام السويدي عن احتجاز 
مــــواطــــن إيـــــرانـــــي يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ٥٨ عــامــاً 
للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية 
والـــقـــتـــل فـــي أواخــــــر الــثــمــانــيــنــات فـــي إيـــــران، 
وهي الفترة الزمنية نفسها لعمليات الإعدام 

الجماعي التي نفذتها طهران.
ونــقــلــت وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد بــــرس» عن 
المدعية العامة كارولينا فيسلاندر، أمس، أن 
الرجل المجهول الهوية يشتبه في أنه ارتكب 
(تـــمـــوز) ١٩٨٨ و٣١  بـــين ٢٨ يــولــيــو  الـــجـــرائـــم 

أغسطس (آب) ١٩٨٨ في طهران.
وتــــقــــول جـــمـــاعـــات حـــقـــوق الإنـــــســـــان، إن 
محكمة «الثورة» في إيران أعدمت الآلاف من 
المعتقلين السياسيين، ينتمون إلى جماعات 
المعارضة، من بينها منظمة «مجاهدين خلق» 
وحــــزب تــــوده الــشــيــوعــي وجــمــاعــات يــســاريــة 
وناشطون من القوميات غير الفارسية، في 

أواخر الثمانينات.
وقــــال مــحــامــيــه لارس هــالــتــغــرن لــوكــالــة 
الأنــبــاء السويدية «تــي تــي»، إن الــرجــل يصر 
بـــريء، مضيفاً: «لــقــد أخـــذوا الرجل  أنــه  على 

الخطأ».
وأفــــــــادت «تـــــي تـــــي» بـــــأن الــــرجــــل الــبــالــغ 
مــــن الـــعـــمـــر ٥٨ عـــامـــاً قــــد اعـــتـــقـــل بــــأوامــــر مــن 
الادعــاء العام بعد وصوله السبت إلــى مطار 

استوكهولم الدولي في زيارة لأقاربه.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن المعتقل 

هـــو حــمــيــد نــــوري الــــذي كــــان يــشــغــل منصب 
النائب العام في محكمة طهران ويعمل باسم 

مستعار (حميد عباسي).
ويواجه نوري تهماً بالضلوع في عمليات 
الإعــــــدام الــتــي جــــرت فـــي ســجــن غــوهــر دشــت 

بمدينة كرج في ١٩٨٨.
تــتــزامــن الــجــرائــم المــزعــومــة مـــع عمليات 
الإعـــــــدام الــجــمــاعــي الـــتـــي نــفــذتــهــا إيــــــران في 
نــهــايــة حــربــهــا مـــع الــــعــــراق. تـــقـــدر جــمــاعــات 
حقوق الإنسان أن ما يصل إلى ٥٠٠٠ شخص 
قـــد أعـــدمـــوا. ويــنــكــر المـــســـؤولـــون الإيــرانــيــون 
عمليات الإعدام الواسعة التي وقعت في أواخر 
الثمانينات. ومــع ذلـــك، كشف مكتب حسين 
علي منتظري، نائب المرشد الإيراني حينذاك، 
عــن شــريــط صــوتــي يــعــود إلــى ١٩٨٨، تضمن 

تفاصيل جديدة من عمليات الإعدام.
وفـــــي الـــشـــريـــط يـــوبـــخ مـــنـــتـــظـــري أربـــعـــة 
التابعة للجهاز  مسؤولين عن «خلية المــوت» 
الــحــالــي  الــقــضــاء  الــقــضــائــي، بينهما رئــيــس 
إبـــراهـــيـــم رئــيــســي الـــــذي كــــان يــشــغــل منصب 

المدعي العام في طهران في تلك السنوات.
وكان أيرج مصداقي، الناشط السياسي 
الإيراني وأحد الناجين من عمليات الإعدام في 
تلك السنوات، أول من كشف عن اعتقال أحد 
المسؤولين عن عمليات الإعــدام عبر صفحته 

على «فيسبوك» الأحد الماضي.
وقــــــــال مـــــصـــــداقـــــي، إنـــــــه يــــرفــــض تـــقـــديـــم 
معلومات قبل الأربعاء حتى توجيه الاتهام 

للشخص المعتقل في المحكمة.



الحكومة السودانية تقر ميزانية
 لمعالجة الفقر وزيادة المرتبات

الخرطوم: محمد أمين ياسين

اعتمد مجلس وزراء السودان، الخطوط 
العامة لموازنة العام المقبل ٢٠٢٠، ركزت على 
تحقيق التنمية المتوازنة في كل أقاليم البلاد، 
والعمل على تخفيض معدلات الفقر وزيادة 
الإنــــفــــاق الـــحـــكـــومـــي عـــلـــى قـــطـــاع الـــخـــدمـــات 
الأساسية ومراجعة أجور العاملين بالدولة.

وأكــد رئيس الـــوزراء، عبد الله حمدوك، 
اهـــتـــمـــام الــــدولــــة بـــالـــشـــرائـــح الــضــعــيــفــة فــي 
الـــلازم لتلك  الــدعــم  المجتمع وتعهد بتقديم 
الــفــئــات، وإزالــــة كــل الــعــقــبــات الــتــي تعترض 
النساء بائعات الأطعمة والشاي باعتبارهن 
مــــن فـــئـــات المـــجـــتـــمـــع، وكــــــان وزيــــــر المـــالـــيـــة، 
إبراهيم البدوي، قد تلقى خلال اجتماعات 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي 
عقدت بواشنطن الشهر الماضي، تعهدات من 
أصدقاء السودان، بتمويل موازنة عام ٢٠٢٠.

وقــــال المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة، وزيـــر 
الإعــــــلام والـــثـــقـــافـــة، فــيــصــل مــحــمــد صــالــح، 
فــي تــصــريــحــات أمـــس، إن الــخــطــوط العامة 
الــبــرنــامــج الإسعافي  لــلــمــوازنــة تنسجم مــع 

وأولـــــويـــــات الــحــكــومــة الــعــشــر فـــي مــعــالــجــة 
الأوضاع الاقتصادية بالبلاد.

وأكــد صالح أن المــوازنــة ستشهد زيــادة 
في الصرف على التعليم والصحة، واتخاذ 
ســــيــــاســــات اقــــتــــصــــاديــــة لـــتـــحـــســـين مــعــيــشــة 
المواطنين، وزيادة الإيرادات وضبط الإنفاق 
العام وميزان المدفوعات واستقطاب موارد 
خــارجــيــة وداخـــلـــيـــة، وتــفــعــيــل دور الــقــطــاع 
لــوقــف التدهور  الــخــاص المحلي والأجــنــبــي 
الاقتصادي، وشدد اجتماع مجلس الوزراء 
الــزراعــي، ومراجعة  على الاهتمام بالقطاع 
الــخــدمــة المــدنــيــة ومــعــالــجــة الــتــشــوهــات في 
المــوحــدة  الــخــزانــة  المــرتــبــات وتنفيذ برنامج 
المــال  حتى تتحقق ولايــة وزارة المالية على 

العام.
مــن ناحية ثانية، قــال صالح إن رئيس 
تــنــاقــش مـــع وزراء خـــارجـــيـــة دول  الــــــــوزراء 
الاتحاد الأوروبي خلال زيارته إلى بروكسل 
قبل أيام، والذين تعهدوا بمساعدة السودان 
الـــدولـــي، وفتح  إعــــادة دمــجــه بالمجتمع  فــي 
الــطــريــق لــلــتــعــامــل مـــع مــؤســســات الــتــمــويــل 

الدولية.

أخبار
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طرح الثقة بوزير الداخلية الكويتي في جلسة خاصة للبرلمان
الكويت: «الشرق الأوسط»

يـــعـــقـــد مـــجـــلـــس الأمـــــــة (الــــبــــرلمــــان) 
الكويتي، الأربعاء المقبل، جلسة خاصة 
لبحث طلب طرح الثقة بوزير الداخلية 
الــشــيــخ خــالــد الـــجـــراح الــصــبــاح، الــذي 
تقدم به ١٠ نواب، بعد استجواب تقدم 

به النائب رياض العدساني.
وقال رئيس مجلس الأمة، مرزوق 
عــلــي الـــغـــانـــم، إن اســـتـــجـــواب الــنــائــب 
رياض العدساني لنائب رئيس مجلس 
الـــوزراء ووزيــر الداخلية الشيخ خالد 
الجراح «كان راقياً من الطرفين، وانتهى 
الثقة بالوزير»،  إلى تقديم طلب طرح 
مبيناً أنه سيتم التصويت على الطلب 

في جلسة خاصة يوم الأربعاء المقبل.
الـــنـــواب الموقعين  الــغــانــم إن  وقـــال 
عـــلـــى الـــطـــلـــب هــــم شـــعـــيـــب المـــــويـــــزري، 
ومحمد هايف، والدكتور عبد الكريم 
الكندري، ومحمد المطير، وعبد الوهاب 
أبــل، والــدكــتــور بدر  البابطين، وخليل 
المــــلا، وريــــاض الــعــدســانــي، والــدكــتــور 

عادل الدمخي، وعدنان عبد الصمد.
وأضـــــــــــاف أنــــــــه ســــتــــتــــم المـــنـــاقـــشـــة 

والتصويت على طلب طــرح الثقة في 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، فــــي جــلــســة خــاصــة 
ســتــعــقــد يـــــوم الأربــــــعــــــاء، المـــــوافـــــق ٢٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، على 
أن يــتــم إدراج طــلــبــات تشكيل اللجان 
البرلمانية المؤقتة ولجان التحقيق لدور 

الانعقاد الحالي في الجلسة نفسها.
وتــــحــــدث الــــنــــائــــب الــــدكــــتــــور عــبــد 
الــكــنــدري مــؤيــداً للاستجواب،  الــكــريــم 
النائب الدكتور عودة  في حين تحدث 

الرويعي معارضاً له.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الداخلية الكويتي الشيخ خالد 
الـــجـــراح الــصــبــاح ذكـــر، أول مــن أمــس، 
خلال مناقشة مجلس الأمة في جلسته 
العادية العلنية بند الاستجواب، الذي 
وجّــهــه لــه الــنــائــب ريـــاض الــعــدســانــي، 
ويــتــكــون مــن مــحــور واحــــد، «أن وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة قــــامــــت بـــمـــعـــالـــجـــة أغــلــبــيــة 
المــلاحــظــات الــــواردة فــي تقارير ديــوان 
إلــى العمل  المحاسبة الرقابية»، لافتاً 

على تسوية الملاحظات المتبقية.
وقـــــــــال إن مــــلاحــــظــــات «الــــرقــــابــــة 
الــلاحــقــة» لـــديـــوان المــحــاســبــة بــلــغــت ٧ 

النيابة  إلــى  مــلاحــظــات، أحيل ٦ منها 
الـــــعـــــامـــــة، والــــقــــضــــيــــة المـــتـــبـــقـــيـــة جـــــارٍ 

تسويتها.
وأضــــــــاف أن «الــــرقــــابــــة المــســبــقــة» 
لديوان المحاسبة أشارت إلى وجود ٤٩ 
ملاحظة، ٤٣ تم تسويتها، و٦ قضايا 

متبقية جارٍ تسويتها.
وفيما يتعلق بالمخالفات المالية، 
قال الشيخ خالد الجراح إنها بلغت ٣ 
مخالفات، «تم إخطار ديوان المحاسبة 

بنتائج التحقيق فيها».
طــــالــــب   ١٠٠٠ قــــــبــــــول  أن  وذكـــــــــــر 
ضابط فــي كلية الشرطة جــاء لحاجة 
المشروعات الحيوية المستقبلية لهذا 
الـــعـــدد، وبــيــنــهــا مــشــروع مــبــنــى مطار 
الـــذي سيتم افتتاحه  الكويت «تــي ٢» 

بحلول ٢٠٢٢.
وكــــــــان مـــجـــلـــس الأمــــــــة قـــــد نـــاقـــش 
أمـــــس ضـــمـــن بـــنـــود جــلــســتــه الـــعـــاديـــة 
الاســتــجــواب المــوجــه إلــى نــائــب رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء ووزيـــــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
النائب العدساني.  بصفته، المقدم من 
وتــضــمــن الاســـتـــجـــواب مـــحـــوراً واحــــداً 
«استغلال  تعلق وفق ما رأى مقدمه بـ

الوزير سلطته بممارسات غير سوية، 
مــــا يـــــدل عـــلـــى الـــتـــفـــريـــط بــالمــســؤولــيــة 
لــلآثــار السلبية لهذا  وعـــدم الاكـــتـــراث 
الاستغلال على الوزارة، ما يمس بشكل 

قطعي بالمصلحة العامة».
من جهة أخرى، قال مرزوق الغانم، 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي مجلس 
الأمــــة، إن اســتــجــواب وزيــــرة الأشــغــال 
ووزيــــــــــرة الـــــدولـــــة لـــــشـــــؤون الإســــكــــان 
الدكتورة جنان بوشهري انتهى إلى 
تقديم طلب من ١٠ نــواب لطرح الثقة 

بالوزيرة.
أنــه وفقاً للائحة  وأوضـــح الغانم 
يجب أن يكون هناك طلب واحد يقدم، 
وبعد ذلــك يكون التصويت، لافتاً أن 
«من يقول إن الوزيرة أعلنت استقالتها 
ــهــا، وبــيّــنــت 

ّ
فــهــذا صــحــيــح، وهــــذا حــق

الأسباب وراء ذلــك، لكن بالنسبة لي، 
لا أتــعــامــل إلا مـــع الــكــتــب الــرســمــيــة». 
بلغت رسمياً مــن قبل 

ُ
أ وأضـــاف: «إذا 

الحكومة بقبول استقالتها، فعندئذ 
تُلغى الجلسة الخاصة المطلوبة لها 
بلغ رسمياً قبل 

ُ
يوم الخميس، وإذا لم أ

ذلك التاريخ فالجلسة ستكون قائمة».

بغداد ومحافظات الوسط والجنوب تغص بالمتظاهرين مجدداً

«جمعة الصمود» محتجو العراق يحشدون لـ
بغداد: فاضل النشمي

شـــهـــدت بـــغـــداد ومــحــافــظــات 
الوسط والجنوب، أمــس، خروج 
أعــــــــداد غـــفـــيـــرة مــــن المــتــظــاهــريــن 
تــجــاوزت مئات الآلاف في بعض 
المحافظات، في خطوة تصعيدية 
جـــديـــدة ضـــد الــســلــطــات ورئــيــس 
الوزراء عادل عبد المهدي المتمسك 
بــبــقــائــه فـــي مــنــصــبــه، فـــي مــقــابــل 
مــــطــــالــــبــــات واســـــعـــــة بـــإطـــاحـــتـــه. 
وأضــاف خروج طلاب الجامعات 
والمــــدارس فــي جميع المحافظات 
زخــــمــــاً مـــضـــاعـــفـــاً لـــلـــمـــظـــاهـــرات، 
وشــــــهــــــدت غـــالـــبـــيـــة الـــجـــامـــعـــات 
والمدارس ما يشبه الإضراب العام.

وإلــى جانب حديث مرجعية 
الــنــجــف الـــســـابـــق المــتــعــلــق بــقــول 
إن «المــتــظــاهــريــن لــن يــعــودوا إلى 
مـــنـــازلـــهـــم قـــبـــل تـــحـــقـــيـــق جــمــيــع 
مطالبهم»، صب حديث أدلــى به 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء، أول مـــن أمـــس، 
الـــــــزيـــــــت عـــــلـــــى نـــــــيـــــــران الـــغـــضـــب 
الجماهيري، حــين تحدث عــن أن 
قانون المظاهرات الذي يعود إلى 
حقبة الحاكم الأميركي المدني بول 
بريمر (٢٠٠٤) يــشــدد على «عــدم 
التظاهر لأكــثــر مــن أربـــع ساعات 
وفــي مكان معلوم، ويحظر على 
المــــتــــظــــاهــــريــــن لــــبــــس الـــــخـــــوذ أو 

الأقنعة».
وأبــــلــــغ الـــنـــاشـــط الــــبــــارز فــي 
مجموعة «نازل آخذ حقي» محمد 
مــــوديــــل «الــــشــــرق الأوســــــــط» بـــأن 
«أعـــداد المتظاهرين التي خرجت 
الـــيـــوم فــاقــت الــتــوقــعــات وتــعــادل 
الأعداد التي خرجت في ٢٥ أكتوبر 
(تشرين الأول) المــاضــي، وأتوقع 
أن تــــروع أعـــــداد المــتــظــاهــريــن في 

الجمعة المقبل رجال السلطة».
وعما يتردد عن عــدم وجود 
قــــــيــــــادة مـــــعـــــروفـــــة لـــلـــمـــظـــاهـــرات 
ومـــا قــد يـــؤدي إلـــى فشلها يؤكد 
مــوديــل أن «المتظاهرين يــركــزون 
راهــــنــــاً عـــلـــى تــحــقــيــق ٥ مــطــالــب 
أســاســيــة وغــيــر معنيين بمسألة 
الــقــيــادة، وتتمثل المطالب بإقالة 
الــحــكــومــة وحـــل الــبــرلمــان وإجـــراء 
انتخابات مبكرة بضمانة دولية 
ومـــفـــوضـــيـــة انـــتـــخـــابـــات جـــديـــدة 
بعيداً عن الأحزاب وتشريع قانون 

انتخابات جديد ونزيه».
وفــــي مــــــوازاة حـــالـــة الــغــلــيــان 
الــشــعــبــي والــرغــبــة فــي التصعيد 

ضـــــــــد الــــــســــــلــــــطــــــات وتـــــحـــــريـــــض 
المــواطــنــين ودفــعــهــم إلـــى الــخــروج 
الـــشـــوارع، أصــــدر معتصمو  إلـــى 
ســـاحـــة الـــتـــحـــريـــر وســـــط بـــغـــداد، 
أمــــــس، بــيــانــهــم الـــثـــانـــي، ودعـــــوا 
إلــى مظاهرات مليونية يوم  فيه 
الجمعة المقبل، وتعهدوا «بعدم 
الــحــيــاة الطبيعية إلا بعد  عـــودة 

عودة الوطن».
وقال المعتصمون في بيانهم: 
ا قد أكدنا مراراً على مطلبنا 

ّ
«كن

بــإقــالــة حكومة القناصين،  الأول 
نــصــرة لإخــوانــنــا الــشــهــداء، وهــا 
هي الحكومة، من خلال إجراءاتها 
القمعية التي استخدمتها بحق 
المــتــظــاهــريــن، قـــرب جــســر السنك 
وشارع الرشيد وساحة الخلاني، 
وذهب ضحيتها عشرات الشهداء 
ومــــئــــات المــــصــــابــــين، تــــؤكــــد أنــهــا 
مُصرة على خيار العنف والإجرام 

فـــــي قـــمـــع المـــحـــتـــجـــين، وإســــكــــات 
صوت الشعب».

الـــبـــيـــان أن إصـــــرار  واعـــتـــبـــر 
الــحــكــومــة عــلــى ذلـــك «دلـــيـــل على 
الــدولــة وحماية  فشلها فــي إدارة 
المواطنين العزل، وقد أثبتت منذ 
مطلع أكتوبر وحتى يومنا هذا، 
أنها ليست جديرة بالثقة، مثلما 
هي ليست جديرة بقيادة العراق 
وشعبه، فيكفي عجزها عن كشف 
هـــــويـــــات الـــقـــنـــاصـــين والـــقـــتـــلـــة». 
وعاهد العراقيين بأن «المظاهرات 
لن تنتهي بوعودٍ غير مضمونة، 
وإجـــــــــــراءات إصـــلاحـــيـــة شــكــلــيــة، 
لا تـــرتـــقـــي لـــلـــدمـــاء الـــتـــي قــدّمــهــا 
الـــشـــهـــداء قــربــانــاً لـــهـــذا الـــوطـــن». 
وخــتــم بــالــدعــوة إلـــى «مــظــاهــرات 
مليونية فــي يــوم الجمعة المقبل 
(غـــــــــــــداً)، رفـــــضـــــاً لــــلــــحــــلــــول الـــتـــي 
تطرحها الحكومة، وتأكيداً على 

المطالب التي قدم المتظاهرون في 
سبيلها كل هذه التضحيات».

من جهة أخرى، قال محامون 
أمـــــــس، إن «الـــــدائـــــرة  عــــراقــــيــــون، 
الابتدائية في محكمة الجنايات 
الدولية وافقت على شكاوى قدمت 
ضــد ١٠٠ مــســؤول عــراقــي بتهمة 
الإبادة الجماعية وانتهاك حقوق 
الإنـــســـان نتيجة قمعهم الحركة 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة». لـــكـــن لــــم يــتــســن 
الوصول إلى ناطق باسم المحكمة 

الدولية للتأكد من ذلك.
وتــــشــــيــــر أرقـــــــــــام المـــنـــظـــمـــات 
الحقوقية المحلية والــدولــيــة إلى 
مقتل نــحــو ٣٥٠ وجـــرح نــحــو ١٥ 
ألف شخص، ضمنهم أعداد قليلة 

من عناصر القوات الأمنية.
ودعا زعيم «التيار الصدري» 
مقتدى الصدر، أمس، الموظفين إلى 
الإضراب الشامل ولو ليوم واحد، 

في إطار مجموعة نصائح وجهها 
إلى المتظاهرين، واعتبر فيها أن 
«الإصـــــلاحـــــات الـــتـــي أعـــلـــن عنها 
الــنــواب، كــاذبــة ووهمية،  مجلس 
وتأتي لإسكات صوت الثائرين». 
«إبــعــاد شبح  وطــالــب «الـــثـــوار» بـــ
الــــتــــدخــــل الــــخــــارجــــي الأمـــيـــركـــي 
وغيره، وعــدم التعرض للبعثات 
الدبلوماسية وسفارات الدول غير 
المحتلة ولو بالهتافات فذلك ليس 

من شيمنا ولا أخلاقنا».
وأعـــلـــنـــت كــتــلــة «ســــائــــرون» 
الــصــدر،  المــدعــومــة مــن  النيابية 
أمــــس، رفــضــهــا لمـــشـــروع قــانــون 
انـــــتـــــخـــــابـــــات مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
الـــــجـــــديـــــد الــــــــــذي صــــــــوت عــلــيــه 
الـــــوزراء أول مــن أمــس.  مجلس 
وقــــــــــال رئـــــيـــــس الــــكــــتــــلــــة نــبــيــل 
الـــطـــرفـــي فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
عقده في مبنى البرلمان بحضور 

أعـــضـــاء الــكــتــلــة: «نــعــلــن وبــكــل 
وضــوح رفضنا مشروع قانون 
انتخابات مجلس النواب الذي 
صوت عليه مجلس الــوزراء، إذ 
كــانــت صــيــغــة الــقــانــون المــقــتــرح 
مخالفة لإرادة الشعب من خلال 
الإبــقــاء على النظام الانتخابي 
الـــقـــديـــم (نـــظـــام الـــقـــائـــمـــة) الـــذي 
يكرس هيمنة الأحــزاب المتنفذة 

وإقصاء الآخر».
وتطالب غالبية الاتجاهات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة بـــقـــانـــون جــديــد 
الــبــلاد على  يـــوزع  للانتخابات 
شكل دوائـــر انتخابية متعددة 
يــصــعــد الـــفـــائـــزون فــيــهــا بأعلى 
ــــــى الـــــبـــــرلمـــــان، فــي  الأصـــــــــــوات إل
مسعى للسماح بفوز ومشاركة 
أعــــــــــداد كــــبــــيــــرة مـــــن الــــكــــفــــاءات 
والـــشـــخـــصـــيـــات المـــســـتـــقـــلـــة عــن 

الأحزاب السياسية الحالية.

من جهة أخرى، أعلن مكتب 
رئــيــس الــــــوزراء الــعــراقــي الــبــدء 
قــريــبــاً بـــإعـــداد مـــشـــروع قــانــون 
«من أين لك هذا؟»، لمراقبة أموال 
المسؤولين. وقــال الناطق باسم 
المكتب سعد الحديثي، أمس، إن 
الــــوزراء يسعى لإقــرار  «مجلس 
مشروع قانون: من أين لك هذا؟ 
لمراقبة ممتلكات وعقارات كبار 
المسؤولين في الدولة خلال المدة 
الـــســـابـــقـــة، ومــتــابــعــة أصــولــهــا، 

وكيف حصلوا عليها».
وأوضـــــــــح أن «إعــــــــــداد هـــذا 
المــــــــشــــــــروع يـــــــنـــــــدرج فـــــــي إطـــــــار 
جهود الحكومة ضمن الحزمة 
الإصـــــلاحـــــيـــــة الـــــتـــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا 
أخــيــراً». وقــال إن «هــذا المشروع 
سيعد قريباً في مجلس الوزراء 
مــن قــبــل الـــدائـــرة الــقــانــونــيــة في 
الأمانة العامة ومجلس الشورى، 

إذ بدأ العمل به، وسيكتمل قريباً 
ليتم إرساله إلى مجلس النواب 

لتشريعه وتطبيقه».
وتحاول الحكومة عبر هذه 
الإجــــــــــراءات امـــتـــصـــاص غــضــب 
الشارع الذي لا يزال يرفع سقف 
مــطــالــبــه الــتــي لا تــقــل عـــن إقــالــة 
الـــحـــكـــومـــة فــــي الــــوقــــت الــحــالــي 
وإجــــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة مع 

تعديل الدستور.
أكــــدت إحصائية  إلـــى ذلــــك، 
رسمية لمجلس القضاء الأعلى 
إصـــــــــــــدار المـــــحـــــاكـــــم المـــخـــتـــصـــة 
قـــــراراً بمختلف  بــالــنــزاهــة ٣٧٧ 
الأحــــــــــكــــــــــام بــــــحــــــق مـــــســـــؤولـــــين 
بدرجات متقدمة. وقال المجلس 
في بيان إن «هناك ٨٣ أمر قبض 
واســــــتــــــقــــــدام بــــحــــق مـــســـؤولـــين 

آخرين حالياً».
وأضاف البيان أن «المحاكم 
فــي جميع الاســتــئــنــافــات أكــدت 
إصدارها منذ عام ٢٠٠٣ وحتى 
الــقــضــايــا  قــــــــراراً عــــن  الآن ٣٧٧ 
الوظيفية  بــالــدرجــات  المتعلقة 
المــــــتــــــقــــــدمــــــة... وبـــــلـــــغ مـــجـــمـــوع 
الــقــضــايــا غــيــر المــحــســومــة ٦٢٧، 
فيما بلغ مجموع أوامر القبض 

والاستقدام غير المنفذة ٨٣».
وشـــــدد عــبــد المــــهــــدي، خــلال 
لقائه، أمس، أعضاء بعثة الاتحاد 
الأوروبي في العراق، على «موقف 
الحكومة من احترام حق التظاهر 
الــســلــمــي وحـــمـــايـــة المــتــظــاهــريــن 
والنظام العام، والأوامر المشددة 
الـــصـــادرة لــلــقــوات الأمــنــيــة بعدم 
استخدام العنف المفرط، وتشكيل 
اللجنة التحقيقية الإداريــة حول 
الأحــداث التي رافقت المظاهرات، 
وإحالة الملف إلى القضاء، وقيام 
الحكومة بعرض الحقائق بشكل 
شـــفـــاف أمــــــام الـــشـــعـــب ومــجــلــس 
النواب والجهات كافة»، بحسب 

مكتبه.
وأشـــــارت رئــاســة الحكومة 
إلى أن أعضاء البعثة الأوروبية 
«أبـــــــدوا وجـــهـــات نــظــرهــم حــول 
المـــــــظـــــــاهـــــــرات كـــــحـــــق مـــــشـــــروع 
الــدســتــور العراقي  ومكفول فــي 
والمواثيق الدولية، ومــا رافقها 
مــــن أحـــــــداث مـــؤســـفـــة، وأهــمــيــة 
التعامل السلمي مع المتظاهرين 
وتحقيق تقدم في الإصلاحات، 
بــمــا يحفظ مــصــالــح الــعــراقــيــين 

وسيادة البلاد واستقرارها».

متظاهرون يحتمون بحاجز خلال مواجهات مع قوات الأمن في بغداد أمس (أ.ف.ب)

بارزاني في بغداد لمناقشة مخاوف الأكراد من تغيير النظام
بغداد: حمزة مصطفى

فـــــــــــــــي وقــــــــــــــــــــت تـــــــتـــــــصـــــــاعـــــــد 
الاحـــتـــجـــاجـــات الــجــمــاهــيــريــة في 
ـــــعـــــراق ويـــســـتـــمـــر إطـــــــلاق حـــزم  ال
الإصـــلاح مــن قبل الحكومة، بما 
فــي ذلــك الــبــدء بـــإجـــراءات تعديل 
الــــــدســــــتــــــور، بـــــــدأ رئـــــيـــــس إقـــلـــيـــم 
كردستان نيجرفان بارزاني زيارة 

إلى بغداد.
وبـــحـــث بــــارزانــــي مـــع رئــيــس 
الجمهورية برهم صالح ورئيس 
الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس 
الـــــبـــــرلمـــــان مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي، 
أمس، قضايا بين المركز والإقليم، 
الــحــراك الجماهيري.  إلــى  إضافة 
ولــــــم تــــخــــرج الــــبــــيــــانــــات الـــثـــلاثـــة 
الــتــي صــــدرت عــن مــكــاتــب صالح 
وعــبــد المــهــدي والــحــلــبــوســي بعد 
لقاءاتهم مع بارزاني عن التأكيد 
على الثوابت المعروفة في لقاءات 
مــن هـــذا الــنــوع، وقــوامــهــا «بحث 
الأوضــــــاع الأمــنــيــة والــســيــاســيــة، 
والعلاقة بين الحكومة الاتحادية 
والإقليم، فضلاً عن أهمية تعزيز 

الاستقرار في البلاد».
لكن الأكــراد استبقوا الزيارة 
بالتعبير عن مخاوف من تعديل 
الدستور في رسالة لزعيم «الحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي» 
مـــســـعـــود بــــــارزانــــــي اعــــتــــبــــرت أن 
«التعديلات يجب ألا تمس حقوق 
الشعب الـــكـــردي»، وهــو مــا طغى 
عـــلـــى الـــخـــلافـــات الــتــقــلــيــديــة بــين 
بــغــداد وأربــيــل بــشــأن الكثير من 

مواد الدستور.
وتـــأتـــي زيــــــارة بــــارزانــــي إلــى 
بغداد بعد زيارة قام بها الأسبوع 
الماضي رئيس الجمهورية برهم 
صــالــح إلــى أربــيــل عاصمة إقليم 
كردستان، حيث عقد لقاءات مع 
الــقــيــادات الــكــرديــة هــنــاك. وطبقاً 
لــلــمــصــادر، فـــإن الــقــيــادة الــكــرديــة 
شـــــــــددت خـــــــلال اجــــتــــمــــاعــــهــــا مــع 
صالح على أن أي تعديل للدستور 
يـــجـــب أن يـــحـــافـــظ عـــلـــى الـــنـــظـــام 
الـــفـــيـــديـــرالـــي وحــــقــــوق وحـــريـــات 
الــعــراق، وحقوق  جميع مكونات 
وخــصــوصــيــات إقــلــيــم كــردســتــان 

وكيانه الدستوري.

وفي حين يخشى الأكــراد من 
أن يكون تعديل الدستور مقدمة 
لإثــــــــارة مــــخــــاوف جــــديــــدة بــشــأن 
مــســتــقــبــل وضــعــهــم فـــي الـــعـــراق، 
خــصــوصــاً فــي حـــال جـــرى تغيير 
إلــى رئــاســي،  النظام مــن برلماني 
فإن المادة ١٤٠ الخاصة بمحافظة 
كركوك والمناطق «المتنازع عليها» 
فــــي كــــل مــــن مـــحـــافـــظـــات نــيــنــوى 
وديــــالــــى وصـــــلاح الـــديـــن لا تـــزال 
تــشــكــل أحــــد أبــــرز الـــخـــلافـــات بين 

بغداد وأربيل.
فــــي ســـيـــاق ذلــــــك، أكـــــد نــائــب 
رئيس البرلمان العراقي عن الأكراد 
بشير حداد، أن زيارة رئيس إقليم 
كردستان إلى بغداد «تهدف إلى 
إيــصــال رســالــة بــأن الإقليم مهتم 
بــمــا يــمــر بـــه الـــعـــراق مـــن أوضـــاع 
على خلفية الاحتجاجات». وقال: 
إن «زيارة بارزاني إلى بغداد في 
هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت الـــحـــســـاس مــهــمــة 

وضرورية جداً».
وأضـــاف حـــداد الـــذي حضر 
اجــتــمــاعــات رئـــيـــس الإقــلــيــم مع 
الــرئــاســات الــثــلاث، فــي بيان له، 

أن «بارزاني قصد بغداد لإيصال 
رسالة مفادها أن إقليم كردستان 
يــــشــــعــــر بـــــالمـــــســـــؤولـــــيـــــة تــــجــــاه 
الأوضــاع التي يمر بها العراق، 

ومــســتــعــد لــتــقــديــم أي نــــوع من 
أنواع المساعدة للعراق للخروج 
من الأزمــة الحالية». وأشــار إلى 
أن «أي وضــع غير مــرغــوب فيه 

قد يحدث في العراق سينعكس 
على إقليم كردستان». ولفت إلى 
أن إقليم كردستان «لا يمانع في 
إجـــراء أي تعديل بالدستور لما 

فيه خدمة للشعب العراقي».
من جهته، أكد عضو البرلمان 
السابق عن «الحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي» مــاجــد شنكالي 
«الشرق الأوسط»، أن «المشكلة  لـ
لا تكمن فــي الــدســتــور الــعــراقــي 
بحد ذاتــه، ولا في طبيعة شكل 
الــــنــــظــــام وهــــــل هـــــو بــــرلمــــانــــي أم 
رئــاســي، بــل تكمن فــي الطريقة 
التي جــرى من خلالها التعامل 
مع الدستور عبر شخصيات لم 
تكن مؤهلة». وأضـــاف: «ليست 
هــــــنــــــاك مـــــــخـــــــاوف مـــــــن تـــعـــديـــل 
الــدســتــور؛ لأن الــدســاتــيــر يمكن 
تــعــديــلــهــا عـــشـــرات المـــــرات طبقاً 
للظروف الحاكمة، لكن علينا أن 
نكون صرحاء في هذه الناحية، 
وهي أن هناك أموراً من الصعب 
تــغــيــيــرهــا، وفــــي المـــقـــدمـــة منها 
تغيير شكل النظام من برلماني 
إلـــى رئـــاســـي؛ لأن مــن شـــأن ذلــك 
أن يجعل طرفاً واحــداً هو الذي 

يتحكم في كل شيء».
وأوضــح أن «مسألة تغيير 
النظام ليست فقط مرفوضة من 

قبل الأكراد، بل السنة يرفضون 
ذلــك أيضاً، وكذلك طيف واسع 
من الشيعة لا يقبلون؛ إذ لا ثقة 
بالنظام الرئاسي». وعما إذا كان 
المــادة  الأكـــراد يرفضون تعديل 
الخاصة بموافقة ثلثي سكان 
ثــلاث محافظات على أي مــادة 
فــي الــدســتــور عــنــد الاســتــفــتــاء، 
يـــــقـــــول شــــنــــكــــالــــي إن «الــــثــــلــــث 
المعطل هــو الضمانة الوحيدة 
في الدستور العراقي، وبالتالي 
لا يمكن قبول تعديلها»، معتبراً 
الــــــذي يــنــبــغــي أن  أن «الـــــســـــؤال 
نطرحه هنا هو هل نحن طبقنا 
الــدســتــور أولاً حتى نعمل الآن 
عــلــى تــغــيــيــره، فــهــنــاك عــشــرات 
المــواد الدستورية لا تــزال حتى 
الآن مــن دون قــوانــين تنظمها، 
وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن الــــحــــديــــث عــن 
التعديلات الدستورية فــي ظل 
أجواء مشحونة بالغضب ليس 
أكــثــر مـــن مــحــاولــة لامــتــصــاص 
غضب الشارع بينما الدساتير 
تحتاج إلــى أجـــواء هــادئــة عند 

التعديل».

عبد المهدي لدى استقباله بارزاني في بغداد أمس (رئاسة الوزراء العراقية)
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خسائر حوثية غرب تعز... و الجنرال غوها يناقش في الرياض خطته لإعادة الانتشار

مقتل خمسة ضباط بينهم عميدان في هجوم صاروخي على مأرب
تعز ـ الرياض: «الشرق الأوسط»

عــلــى وقـــع الــتــصــعــيــد المستمر 
للميليشيات الحوثية في أكثر من 
جبهة، أفادت مصادر يمنية رسمية 
وأخـــرى دبلوماسية، بــأن الجنرال 
الهندي رئيس لجنة تنسيق إعادة 
الانــتــشــار أبهيجيت غــوهــا، عرض 
فــي الـــريـــاض يـــوم الأربـــعـــاء خطته 
لاستكمال تنفيذ اتفاق استوكهولم 
عـــلـــى مــــســــؤولــــين يـــمـــنـــيـــين، وعــلــى 
ســفــراء الــــدول الــخــمــس لـــدى اليمن 

خلال لقاءات منفصلة.
وفي حين يأمل الجنرال غوها 
أن تــثــمــر جــهــوده الــتــي كـــان بــدأهــا 
الــقــيــادات الحوثية  فــي صنعاء مــع 
على ملامح خطة تفصيلية لإعادة 
الانــتــشــار فــي الــحــديــدة وفــق اتفاق 
استوكهولم، أدى تصعيد الجماعة 
المــوالــيــة لإيـــران إلــى مقتل عميدين 
في الجيش اليمني وثلاثة ضباط 
آخـــــريـــــن جـــــــراء قـــصـــف صــــاروخــــي 
استهدف مقر العمليات المشتركة 
في محافظة مأرب. وأفادت مصادر 
«الــشــرق الأوســـــط» بــأن  عــســكــريــة لـــ
قصفاً يرجح أنه عبر صاروخ حوثي 
انطلق من مناطق سيطرة الجماعة 
فـــي مـــديـــريـــة صــــــرواح غــــرب مـــأرب 
استهدف مقر العمليات العسكرية 
المشتركة التابعة للجيش اليمني 
الواقع في معسكر «صحن الجن»؛ 
وهــــو مـــا أســـفـــر عـــن مــقــتــل الــعــمــيــد 
ركــن سعيد الشماحي ركــن تدريب 
العمليات المشتركة، والعميد ركن 
عبد الرقيب علي محمد الصيادي 
قـــائـــد لــــــواء الاســـتـــقـــبـــال بــالــثــنــيــة، 

إضافة إلى أربعة ضباط آخرين.
وأكـــــــدت المـــــصـــــادر، أن طـــيـــران 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة شـــن عقب 
الهجوم ضربات مكثفة على مناطق 
ســيــطــرة المــيــلــيــشــيــات غـــرب مـــأرب، 
لاستهداف وتدمير منصات إطلاق 
الـــصـــواريـــخ الــحــوثــيــة فـــي مــديــريــة 

صرواح.

مقتل جندي إماراتي 

وأعــــلــــنــــت الـــــقـــــيـــــادة الـــعـــامـــة 
لــلــقــوات المــســلــحــة الإمـــاراتـــيـــة عن 

استشهاد العريف طــارق حسين 
الــــبــــلــــوشــــي، خـــــــلال أداء  حــــســــن 
واجبه الوطني في منطقة نجران 
بــــالــــســــعــــوديــــة، ضــــمــــن مـــشـــاركـــة 
قواتها في عملية عاصفة الحزم 
وإعــادة الأمــل، في إطــار التحالف 

الذي تقوده السعودية.

خسائر حوثية غرب تعز

في غضون ذلك، أكدت مصادر 
عسكرية رسمية، أن ٣٤ حوثياً على 
الأقـــل قتلوا وأصــيــب الــعــشــرات من 
عــنــاصــر الــجــمــاعــة، بــيــنــهــم قــيــادي 
حـــوثـــي بــــــــارز، خـــــلال الـــــــــ٤٨ ســاعــة 
المــاضــيــة، فــي معاركهم مــع الــقــوات 
الــوطــنــي في  المشتركة مــن الجيش 
الـــغـــربـــي، ووادي  الـــســـاحـــل  جــبــهــة 

حيران غرب تعز.
وأعلنت قــوات ألوية العمالقة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، المــــرابــــطــــة فــــي جــبــهــة 
الساحل الغربي، مقتل «٣٠ انقلابياً 
وإصـــــابـــــة الــــعــــشــــرات مـــــن صـــفـــوف 
الــثــلاثــاء، في  ميليشيات الحوثي، 
عملية نوعية نفذها سلاح المدفعية 
للقوات المشتركة فــي جبهة البرح 
الــغــربــي غـــرب محافظة  بــالــســاحــل 

تعز».
وأفـــاد المــركــز الإعــلامــي لألوية 
الــعــمــالــقــة فــي بــيــان، بـــأن «مدفعية 
القوات المشتركة استهدفت طقمين 
عسكريين لميليشيات الحوثي كان 
على متنهما تعزيزات للميليشيات 
فــــي جــبــهــة الــــبــــرح غـــــرب مــحــافــظــة 
تــعــز»، مــؤكــداً أن «المدفعية تمكنت 
من تدمير الطقمين وقتل ٣٠ مسلحاً 
مــــن جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي الإرهـــابـــيـــة 
وجــــــــــرح عــــــــدد آخــــــــر فــــــي ضــــربــــات 
نوعية استهدفت مواقع وتعزيزات 

للميليشيات».
المــــــركــــــز، أن «مـــدفـــعـــيـــة  وذكــــــــر 
الـــقـــوات المــشــتــركــة تــواصــل توجيه 
ضــــربــــات نـــوعـــيـــة تـــكـــبـــدت خــلالــهــا 
ميليشيات الحوثي خسائر فادحة 
فـــي جبهتي  الــعــتــاد والأرواح  فـــي 
البرح والكدحة غرب محافظة تعز».

إلــــــــى ذلــــــــــك، أفــــــــــــادت مــــصــــادر 
عـــســـكـــريـــة يـــمـــنـــيـــة بــــــأن «مـــدفـــعـــيـــة 
الــجــيــش الـــوطـــنـــي، قــصــفــت مــواقــع 

وتحركات للانقلابيين في مناطق 
الربيعي ووادي حيران، غرب تعز، 
مساء الثلاثاء؛ ما أسفر عن مقتل 
أربعة انقلابيين وإصابة آخرين، في 
حين استهدفت ميليشيات الانقلاب 
مــنــاطــق وقـــــرى مــنــطــقــة الــضــبــاب، 

غرباً».
عــلــى صعيد مــتــصــل، أحبطت 
القوات المشتركة محاولات مجامع 
حــوثــيــة لــزراعــة عــبــوات نــاســفــة في 
التحيتا جنوب محافظة الحديدة، 
وذلـــــك بــعــد أقــــل مـــن ٢٤ ســـاعـــة من 

إعلان مقتل ٣٠ انقلابياً في البرح.
وأعــــلــــنــــت ألـــــويـــــة الـــعـــمـــالـــقـــة، 
مــســاء الــثــلاثــاء «إصــابــة الــقــيــادي 
الحوثي المدعو أبو جعفر الطالبي 
ومـــصـــرع الـــعـــشـــرات مـــن مــرافــقــيــه 
خـــــلال هـــجـــمـــات واســــعــــة شــنــتــهــا 
المــوالــيــة لإيــــران على  الميليشيات 
مواقع للقوات المشتركة في منطقة 

الــفــازة التابعة لمــديــريــة التحيتا، 
جنوب الحديدة».

وأوضــــــــح الإعــــــــلام الــعــســكــري 
لــلــقــوات المشتركة، أن «ميليشيات 
ت هجمات واسعة على 

ّ
الحوثي شن

مواقع القوات المشتركة في كل من 
مديرية حــيــس، ومــديــريــة التحيتا 
وعـــلـــى مــنــطــقــة الــــفــــازة الــســاحــلــيــة 
الــحــديــدة»، وقــال  جــنــوب محافظة 
إن «الـــقـــوات المــشــتــركــة تــمــكــنــت من 
التصدي للهجمات التي قامت بها 
عناصر الميليشيا وكبّدتها خسائر 

فادحة في العتاد والأرواح».
ولفتت المصادر العسكرية 
الــيــمــنــيــة إلـــى أن «المــيــلــيــشــيــات 
اســـتـــخـــدمـــت خـــــلال هــجــمــاتــهــا 
مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة 
والمتوسطة والقذائف المدفعية 
والــصــاروخــيــة، فــي حــين كانت 
القوات المشتركة قد تمكنت في 

وقــت ســابــق مــن إحــبــاط عملية 
تسلل لعناصر حوثية حاولت 
الــتــســلــل إلـــى الــطــريــق الــتــرابــيــة 
جــنــوب الــتــحــيــتــا لمــحــاولــة زرع 
عبوات ناسفة، وتم التعامل مع 
تلك العناصر بكل قوة وحزم».

يــذكــر أن ميليشيات الحوثي 
تـــواصـــل تــصــعــيــدهــا وخــروقــاتــهــا 
الــيــومــيــة لــلــهــدنــة الأمــمــيــة فـــي شن 
هــــجــــمــــات واســـــعـــــة عــــلــــى مــخــتــلــف 
مــــنــــاطــــق ومــــــديــــــريــــــات مـــحـــافـــظـــة 
الـــحـــديـــدة، فـــي ظـــل تــجــاهــل أمــمــي 
لتلك الخروقات المستمرة، كما تقول 

الحكومة الشرعية.

تحركات الجنرال غوها

فــي ســيــاق المــســاعــي الأممية 
في اليمن، أفادت المصادر اليمنية 
الـــرســـمـــيـــة، بـــــأن نـــائـــب الــرئــيــس 

الفريق الركن علي محسن الأحمر، 
الـــتـــقـــى الأربــــــعــــــاء رئــــيــــس لــجــنــة 
تنسيق إعــــادة الانــتــشــار رئيس 
بعثة الأمــم المتحدة في الحديدة 
الـــــفـــــريـــــق المــــتــــقــــاعــــد أبـــهـــيـــجـــيـــت 
غوها، وناقش معه جهود تنفيذ 
الاتــــفــــاق المــنــبــثــق عـــن تــفــاهــمــات 

«استوكهولم».
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة «ســـــبـــــأ» عــن 
الـــفـــريـــق الأحـــــمـــــر، أنـــــه أشــــــار إلـــى 
الــتــوجــيــهــات الـــرئـــاســـيـــة لــلــفــريــق 
الحكومي في لجنة تنسيق إعادة 
الانـــتـــشـــار والــــوحــــدات الــعــســكــريــة 
المختلفة بتسهيل مهام بعثة الأمم 
المــتــحــدة والــتــعــاون لمــا فــيــه تنفيذ 
الاتـــفـــاق عــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار 
خـــــروقـــــات مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي 
الانــقــلابــيــة بــعــدم الالــــتــــزام بــوقــف 
إطـــــلاق الـــنـــار وإطــــــلاق الـــطـــائـــرات 

المسيرة.

وأكـــد نــائــب الــرئــيــس اليمني 
على ضرورة اتخاذ موقف واضح 
إزاء هذه الاختراقات التي يمارسها 
الانــقــلابــيــون بــمــا مـــن شــأنــه منع 
انهيار اتفاق الحديدة ومحاولات 
إفشاله، معبراً عن تقديره للجهود 
التي يبذلها رئيس وأعضاء بعثة 

الأمم المتحدة.
ونسبت المصادر الرسمية إلى 
الجنرال غوها، أنه «أشار إلى عدد 
من القضايا والموضوعات المرتبطة 
النار  بآليات تثبيت وقــف إطــلاق 
وخــطــوات تنفيذ الاتـــفـــاق، مــؤكــداً 
بــــذل مــخــتــلــف الـــجـــهـــود الـــتـــي من 
شأنها الإسهام في إرساء السلام 

والأمن في الحديدة».
وقـــبـــيـــل لــــقــــاء غــــوهــــا بــنــائــب 
الرئيس اليمني كــان التقى وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد الـــحـــضـــرمـــي، 
وفـــــــــق مـــــــا أفـــــــــــــادت بـــــــه المــــــصــــــادر 

الـــرســـمـــيـــة؛ لمــنــاقــشــة مــســتــجــدات 
تنفيذ اتفاق الحديدة والتصعيد 
الأخير للميليشيات الحوثية في 

الدريهمي والمخا.
ووفق المصادر نفسها، ناقش 
الـــوزيـــر مـــع الـــجـــنـــرال غــوهــا سير 
عمل البعثة الأممية ولجنة تنسيق 
إعــــادة الانــتــشــار والمــعــوقــات التي 
تواجههما، وأكد له «أن التصعيد 
والــــــخــــــروقــــــات الـــــتـــــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا 
الميليشيات الحوثية خــلال الأيــام 
الماضية غير مبررة، ويجب إدانتها 

بكل صراحة ووضوح».
وشــــــدد الــــوزيــــر عـــلـــى مــوقــف 
الـــحـــكـــومـــة حـــــول ضـــــــرورة تــنــفــيــذ 
اتــــفــــاق الــــحــــديــــدة، ولا ســيــمــا مــا 
يــتــعــلــق بــــقــــوات الأمــــــن والــســلــطــة 
المحلية وتنفيذ الانسحابات من 
مـــوانـــئ ومــديــنــة الـــحـــديـــدة وفــتــح 
الممرات الإنسانية، محذراً من القفز 
اتــفــاق استوكهولم باعتبار  على 
الـــحـــديـــدة مــحــطــة حقيقية  اتـــفـــاق 
ومــؤشــراً مهماً فــي طــريــق السلام 

المستدام.
وأوردت وكــــالــــة «ســــبــــأ»، أن 
الجنرال الهندي أكد حرصه على 
تــحــقــيــق تــقــدم فـــي عــمــلــيــة الــســلام 
وتنفيذ اتفاق الحديدة بما يضمن 
حرية الحركة للمواطنين وحرية 
مــرور قوافل الإغاثة ومنع أشكال 

التصعيد كافة.
وأثــــمــــرت جـــهـــود غـــوهـــا مــنــذ 
تعيينه في المنصب عن الإشــراف 
نــقــاط مشتركة  إقــامــة خمس  على 
من الجانبين الحكومي والحوثي 
لمراقبة وقف إطلاق النار في محيط 
الــحــديــدة، إلا أن الحكومة  مدينة 
تتهم الجماعة بالاستمرار في خرق 
الهدنة واســتــحــداث التحصينات 

بالقرب من نقاط المراقبة.
وذكرت مصادر دبلوماسية 
الـــهـــنـــدي  الــــجــــنــــرال  مـــطـــلـــعـــة، أن 
عقد لقاءً في الرياض، الأربعاء، 
الــدول الخمس دائمة  مع سفراء 
الــــعــــضــــويــــة فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــن 
ضـــمـــن ســعــيــه لــلــبــحــث عــــن دعـــم 
دبلوماسي لمقترحاته الجديدة 
لاستكمال تنفيذ اتفاق الحديدة 

وإعادة الانتشار.

نائب الرئيس اليمني لدى لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى الحديدة في الرياض أمس (سبأ)

مركز حقوقي
يوثق  انتهاكات

 الميليشيات في تعز 
تعز: «الشرق الأوسط»

كــشــف مــركــز المــعــلــومــات والــتــأهــيــل لحقوق 
الإنسان، وهو منظمة مجتمع مدني غير حكومية 
مــقــرهــا الــرئــيــســي فـــي مــديــنــة تــعــز الــيــمــنــيــة، عن 
استمرار ميليشيات الحوثي الانقلابية في ارتكاب 
الانتهاكات في تعز المحاصرة منذ خمسة أعوام.

وقــال المركز في تقريره الشهري الأحــدث إن 
فريقه الميداني استطاع توثيق مقتل ٤ مدنيين 
في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على يد 
الــحــوثــيــة بينهم طــفــلان، حــيــث قتل  الميليشيات 
مدنيان بينهم طفل قصفا بالقذائف المختلفة، 
في حين قتل قناص تابع للميليشيات طفلا آخر، 
وتسبب انفجار لغم أرضي زرعته تلك الميليشيات 

في مقتل مدني أيضا.
ووثـــق المــركــز وفــق تــقــريــره «مقتل ٣ مدنيين 
بــرصــاص مسلحين قبليين فــي اشــتــبــاك بينهم 
على قطعة أرض، فيما قتل مدني آخر برصاص 
مسلحين مجهولين»، كما وثق «تسبب ميليشيات 
امــرأة،  الحوثي بإصابة ١٠ مدنيين منهم بينهم 
حيث أصيب ٧ مدنيين بينهم طفلان جراء قذائف 
الــحــوثــي، وأصـــيـــب ٣ مــدنــيــين آخــريــن  ميليشيا 
امــرأة جــراء انفجار ألغام أرضية زرعتها  بينهم 
المــيــلــيــشــيــات، فــيــمــا أصــيــب ٤ مــدنــيــين بــرصــاص 
مسلحين قبليين، وأصيب مدني واحد برصاص 

مسلحين مجهولين».
ولــم تقتصر انتهاكات ميليشيات الحوثي 
في تعز على القتل، إما بالقصف أو القنص، فقد 
«٢٥ حــالــة انتهاك  لــــ أكــد المــركــز الحقوقي رصـــده 
طــالــت ممتلكات عــامــة وخــاصــة تــعــرض خلالها 
مبنيان للضرر الجزئي جراء القصف المتواصل 
لميليشيات الحوثي بالإضافة إلى تعرض ٤ منازل 
خاصة للضرر الكلي و٩ منازل أخرى لضرر جزئي 
وتدمير ٣ مركبات خاصة وتضرر ٧ أخرى بشكل 

جزئي نتيجة القصف بقذائف الميليشيات».
وذكر التقرير أن «المناطق والأحياء السكنية 
التي طالها قصف الميليشيات الانقلابية بشكل 
المــتــوســطــة والثقيلة  مــكــثــف بمختلف الأســلــحــة 
كــمــنــطــقــة بـــيـــر بــــاشــــا، وكــــــذا الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة 
شـــمـــال وغــــــرب المـــديـــنـــة وحـــــي الـــســـجـــن المـــركـــزي 
بــمــضــاد الـــطـــيـــران وقـــذائـــف الـــهـــاون والمــدفــعــيــة، 
وحــي عصيفرة، حيث شنت الميلشيات قصفها 
على الحي من مواقع تمركزها في جبل الوحش 
شمال المدينة، كما قصفت قرى الحيمة الداخلية 

بالمدفعية الثقيلة ومنطقة الغدير بحيفان».
وتـــطـــرق الــتــقــريــر إلــــى «عــــــودة انـــتـــشـــار حمى 
الضنك في ظل حصار مطبق لمدينة تعز أثر سلبا 
عــلــى الـــوضـــع الــصــحــي وشــــح الأدويــــــة والمــحــالــيــل 
«الــتــحــديــات الــتــي تعرقل  الــطــبــيــة»، كــمــا تــطــرق لـــ
فرض السلطة للاستقرار الأمني في المناطق المحررة 
والتي تعزز من الفوضى والاختلالات الأمنية رغم 
مــا تبذله اللجنة الأمنية والسلطة مــن مــحــاولات 

لتطبيع الأوضاع في تلك المناطق».

٣٠ مقبرة جديدة في ذمار و١٣٠٠ قتيل دفنتهم الميليشيات بعمران

الجماعة الحوثية تسطو على أراضي المواطنين وتحولها إلى مقابر لقتلاها
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــتــوسّــع الميليشيات الحوثية 
يـــــومـــــاً بــــعــــد آخـــــــر فـــــي اســــتــــحــــداث 
الـــعـــشـــرات مــــن المـــقـــابـــر فــــي كــــل مــن 
الــعــاصــمــة صــنــعــاء و٦ مــحــافــظــات 
خاضعة لها، وذلك نتيجة الارتفاع 
الكبير في عدد قتلاها الذين ضحت 
بهم دفاعاً عن انقلابها ومشروعها 

الطائفي والسلالي.
وكشفت مصادر خاصة في كل 
من: العاصمة صنعاء، وإب، وذمار، 
وعـــــــمـــــــران، والمـــــحـــــويـــــت وصــــعــــدة، 
«الــشــرق الأوســــط» عــن استحداث  لـــ
الميليشيات الحوثية مؤخراً عشرات 
المقابر الجديدة في تلك المحافظات، 
نظراً لازدياد عدد قتلاها الذين لقوا 
حــتــفــهــم عــلــى أيــــدي قــــوات الجيش 

الوطني.
المـــــــــــصـــــــــــادر أن  وأوضـــــــــــحـــــــــــت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات اســـتـــحـــدثـــت مـــؤخـــراً 
مــقــبــرتــين بــمــنــطــقــتــي حـــزيـــز وقــــاع 
القيضي جنوب العاصمة صنعاء، 
فـــــي حـــــين اســـتـــحـــدثـــت فـــــي الـــوقـــت 
نفسه ٣ مقابر أخرى على طول خط 
المـــطـــار شـــمـــال الــعــاصــمــة صــنــعــاء. 
وأشـــارت المــصــادر إلــى أن الأراضــي 
التي حوّلتها الميليشيات إلى مقابر 
لجثث قتلاها، البعض منها مملوك 
لمواطنين يمنيين بينهم مغتربون 
فـــي الــــخــــارج، فــيــمــا يــتــبــع الــبــعــض 
الآخــــر الأوقــــــاف، وجــمــيــعــهــا أراض 
اســتــولــت عليها الميليشيات بقوة 

السلاح خلال العامين الماضيين.
وتقدر مساحة كل مقبرة جديدة 
بــنــحــو كــيــلــومــتــر مــــربــــع، فــــي حــين 
أكدت إحصائية حديثة صادرة عن 
وزارة الأوقاف في حكومة الشرعية 
أن الميليشيات تسيطر فــي الوقت 
الحالي على أكثر من ٧٥ في المائة من 
أراضي الوقف بمناطق سيطرتها.

وشكا سكان محليون في بعض 
المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــلــجــمــاعــة من 
استمرار نهب مشرفي الميليشيات 
الانقلابية أراضيهم وذويهم بقوة 
السلاح، وتحويل البعض منها إلى 
مقابر لصرعاها. وقالوا في لقاءات 
مـــع «الــــشــــرق الأوســــــــط»، إنــــه «كـــان 
حــريــاً بــهــذه الجماعة أن تخصص 
على الأقل جزءاً من أراضي الأوقاف 
الــتــي ســطــت عليها ونــهــبــتــهــا منذ 
انــقــلابــهــا، مــقــابــر لقتلاها بـــدلاً من 
بيعها والمــتــاجــرة بــهــا، ثــم اللجوء 
لأراضي المواطنين للسطو عليها». 
وتابع أحد السكان قائلاً: «للأسف لا 
توجد أي مشاريع لهذه الميليشيات 

سوى مشاريع القتل والدمار والموت 
واستحداث المقابر الجديدة».

المـــواطـــن «م.ع، س» من  وعــبــر 
صــنــعــاء، عــن حــزنــه الــعــمــيــق تجاه 
ما تقوم به «الميليشيات التي ملأت 
الــقــبــور بــجــثــث الــشــبــاب والأطـــفـــال 
الــــيــــمــــنــــيــــين، بــــعــــدمــــا غــــــــــررت بــهــم 
وضللتهم فكريا وطائفياً، وزجت 
بهم على جبهات القتال، ثم عادوا 
جــثــثــاً هـــامـــدة لــيُــدفــنــوا فـــي المــقــابــر 
التي جهزتها لهم». وأضاف: «كنت 
أتمنى وكثير من اليمنيين أن تكون 
مشاريع الجماعة الحوثية للحياة 
ولــيــســت لـــلـــمـــوت، لــكــن لـــلأســـف ما 
حــــدث هـــو الـــعـــكـــس، ويـــعـــد نــتــاجــاَ 
لثقافة وأفكار وبرامج الميليشيات 
الـــضـــيـــقـــة والـــدخـــيـــلـــة عــلــيــنــا نــحــن 
اليمنيين». وتابع بقوله: «المعضلة 
تــكــمــن فــقــط فـــي الــعــقــلــيــة الــحــوثــيــة 
المـــريـــضـــة، الــتــي تــســتــرخــص حــيــاة 
اليمنيين، وتعدّ كل قتيل من قتلاها 

في الجنة وما دونهم في النار».
وعــــلــــى المــــــنــــــوال ذاتــــــــــه، كــشــف 
ناشطون ومهتمون في صنعاء عن 
تلقيهم معلومات خاصة تؤكد أن 
محافظات صــعــدة وذمـــار وعــمــران 
وصـــنـــعـــاء وأمــــانــــة الــعــاصــمــة وإب 

الــتــوالــي، مــن أكثر المحافظات  على 
اليمنية التي أنشأت فيها الجماعة 
مـــئـــات المـــقـــابـــر. وقــــــال الــنــاشــطــون 
والمهتمون بهذا الشأن، إن محافظة 
ذمار وحدها تحتضن أكثر من ٣٠ 
أنــشــأهــا الحوثيون  مقبرة جــديــدة 

على مدى سنوات الانقلاب.
واستحدثت الجماعة الانقلابية 
بذمار، مطلع الشهر الحالي، مقابر 
جـــــديـــــدة فـــــي أمـــــاكـــــن مـــتـــفـــرقـــة مــن 
المحافظة، عقب ازدياد عدد قتلاها 
فـــي الــجــبــهــات الـــذيـــن لــقــوا حتفهم 
فـــي مـــواجـــهـــات مـــع قـــــوات الــجــيــش 

الوطني.
مسؤول سابق في أوقاف ذمار، 
«الــشــرق الأوســـط»  ذكــر هــو الآخـــر لـــ
أن الميليشيات استحدثت مقبرتين 
جـــديـــدتـــين بـــعـــد امــــتــــلاء مــقــبــرتــين 
ســابــقــتــين بــعــدد مـــن قــتــلاهــا، ليتم 
فــتــح مقبرتين جــديــدتــين بموقعين 
مختلفين بالمحافظة واستغلالهما 
على عجل دون اكتمال تسويرهما، 
نظراً لإغلاق ثلاجات الموتى بذمار 
بــــعــــد امــــتــــلائــــهــــا بــــالــــجــــثــــث. وقـــــال 
المــــــســــــؤول، الـــــــذي طـــلـــب عــــــدم نــشــر 
اسمه خوفاً من انتقام الميليشيات: 
«الأعــــداد المــتــاحــة مــن جثث القتلى 

الــحــوثــيــين هـــي الـــتـــي تـــم حــصــرهــا 
ودفنها، بينما هناك أعــداد كبيرة 
لم تتمكن الميليشيات من إحضارها 
لـــلـــمـــقـــابـــر لأســـــبـــــاب عـــــــدة؛ أبــــرزهــــا 
الاكتفاء بقبرهم في مواقعهم لضيق 
المــدافــن، وآخـــرون يصعب الوصول 
يــتــرك البعض الآخــر  إلــيــهــم، بينما 

في الجبال والأودية».
وأشار إلى أن «الحوثيين فرّغوا 
مـــؤخـــراً ٤٠ مــقــاتــلاً مـــن عــنــاصــرهــم 
لمــهــمــة حـــفـــر الـــقـــبـــور وتــجــهــيــزهــا، 
والعمل على حصر القبور بعضها 
بـــجـــوار بــعــض لــتــتــســع لأكـــبـــر عــدد 
مــن الــقــتــلــى، مــع مــنــع الــحــضــور من 
القتلى والاكــتــفــاء  مــشــاهــدة وجـــوه 
بـــدفـــنـــهـــم بـــشـــكـــل عـــــاجـــــل وإعـــــــلان 

الأسماء».
المـــجـــاورة  وفــــي مــحــافــظــة إب، 
(جـــــنـــــوب ذمـــــــــار) كـــشـــفـــت مـــصـــادر 
محلية بــالمــحــافــظــة عــن اســتــحــداث 
المــيــلــيــشــيــات قـــبـــل شـــهـــر ٣ مــقــابــر 
جديدة؛ الأولى وسط منطقة السبل 
«وتقع بأطراف مدينة إب»، والثانية 
بمديرية الظهار التي تمتلك أعلى 
كــثــافــة ســكــانــيــة بــالمــحــافــظــة وبــهــا 
مـــســـاحـــات وأراض واســــعــــة، فيما 
الثالثة بمنطقة  استحدثت المقبرة 

قـــحـــزة الـــواقـــعـــة بــالــجــهــة الــغــربــيــة 
لمدينة إب.

إلــــــــى ذلــــــــــك، كــــشــــفــــت مــــصــــادر 
محلية يمنية مطلع العام الماضي 
عن استحداث الميليشيات خــلال ٣ 
أعوام من الانقلاب أكثر من ١٦ مقبرة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء وحــــدهــــا، 
توزعت على أكثر من ١٠ مديريات. 
وبــحــســب إحــصــائــيــة مــحــلــيــة، فــإن 
مــنــطــقــة الـــجـــراف بــمــديــريــة الــثــورة 
شــمــال الــعــاصــمــة صــنــعــاء، (معقل 
الــحــوثــيــين)، تــعــدّ مــن أكــثــر المناطق 
الـــــتـــــي اســــتــــحــــدثــــت فــــيــــهــــا مـــقـــابـــر 
جديدة، حيث وصلت إلى ٤ مقابر 
ذات مساحات كبيرة تقدر بما بين 
ألفين و٣ آلاف متر مربع، ودفن فيها 

الآلاف من قتلى الحوثيين.
وقبل عام استحدث الحوثيون 
مقبرة بمنطقة «بيت بوس» بمديرية 
حــدة جنوب العاصمة، وتبعد عن 
الــخــط الرئيسي كيلومترات قليلة 
«١٢٠٠» متر  ومــســاحــتــهــا تـــقـــدر بـــــــــ
تقريباً، بالإضافة إلى افتتاح مقبرة 
سموها «الخلود» في حي السنينة 

بمديرية معين.
وأكـــــــــــــــد «مـــــــــركـــــــــز الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
الإعـــــلامـــــي» فــــي إحـــصـــائـــيـــة لــــه أن 

الميليشيات حولت مساحات واسعة 
من الأراضي التابعة لبعض المرافق 
الــحــكــومــيــة بــالــعــاصــمــة إلـــى مقابر 
جــمــاعــيــة لـــقـــتـــلاهـــا، حـــيـــث دشــنــت 
قبل عامين «مقبرتين» خلف مبنى 
وزارة الخارجية بشارع «الستين»، 
وأخــرى داخــل حديقة نــادي ضباط 
الـــشـــرطـــة. ورصـــــد المـــركـــز اســتــيــلاء 
الحوثيين بقوة السلاح على أرضية 
تابعة لمــواطــن بحي السنينة، قبل 
أن يــحــولــوهــا إلـــى مــقــبــرة. كــمــا أكــد 
المــركــز أن سكانا محليين بمناطق 
«السبعين والــجــراف وبــيــت بــوس» 
بالعاصمة صنعاء شكوا من امتلاء 
المقابر المــوجــودة بمناطقهم، الأمر 
إلـــى ارتــفــاع  الــــذي أدى، بحسبهم، 
أســعــار الــقــبــور نتيجة ازديــــاد عدد 
الــوفــيــات وجــثــث قتلى الميليشيات 
الآتية من مختلف الجبهات الذين 
ســقــطــوا خـــلال المـــعـــارك مـــع الــقــوات 

الحكومية.
وحولت جماعة الحوثي كثيراً 
مــن الأراضــــي الــزراعــيــة إلــى مقابر، 
كــــمــــا حـــــــدث مـــــؤخـــــراً بــمــحــافــظــتــي 
عــمــران، وصــعــدة، الــتــي تــوجــد بها 
مقبرة تتجاوز مساحتها أكثر من 
كيلومترين فــي دلالات تشير إلــى 

العدد الكبير لقتلاها.
وكـــــانـــــت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فــي 
عمران ذكرت أن الميليشيات أنشأت 
فـــي وســــط المــديــنــة مــقــابــر جــديــدة، 
دفــــنــــت فـــيـــهـــا حـــتـــى الآن أكــــثــــر مــن 
قـــتـــيـــل مــــن عـــنـــاصـــرهـــا مــنــذ   ١٣٠٠
انــقــلاب الــحــوثــيــين وإعــــلان حربهم 
عـــلـــى الـــــدولـــــة. وفـــــي المـــقـــابـــل، تــعــدّ 
المــعــقــل الرئيسي  مــحــافــظــة صــعــدة 
للميليشيات، حيث توجد فيها أكبر 
مقبرة في الشرق الأوســط، وفق ما 
ذكــرتــه مــصــادر محلية سابقة. في 
حين يُطلق كثير من اليمنيين على 
مدينة صعدة اسم «مدينة القبور».
ومــنــذ الانـــقـــلاب عــلــى السلطة، 
شــــهــــدت صــــعــــدة افــــتــــتــــاح عـــشـــرات 
المقابر خصوصاً في مديريات رازح 
وســاقــين وكــتــاف وغــيــرهــا، ويــأتــي 
ذلـــــك فــــي ظــــل الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة 
المتلاحقة التي تتكبدها الميليشيات 
خلال حروبها على مدى السنوات 

الماضية.
وتــبــرع الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة في 
إنــشــاء المــقــابــر وتــزيــيــنــهــا بــأشــكــال 
هـــــنـــــدســـــيـــــة، وتـــــــقـــــــوم بـــتـــزيـــيـــنـــهـــا 
بالزهور والأعشاب، كما تخصص 
لها ميزانية سنوية تحت إشــراف 
مــؤســســتــهــا المــخــتــصــة فـــي شـــؤون 

القتلى.

يمني يمر بجانب مقبرة في صنعاء (إ.ب.أ)
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إدانات عربية للعدوان الإسرائيلي 
القاهرة: سوسن أبو حسين

رحبت الأمانة العامة لجامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة، بـــقـــرار «المــحــكــمــة 
العليا للاتحاد الأوروبــي»، والذي 
يقضي بــوجــوب «وســـم المنتجات 
المــــــســــــتــــــوردة مــــــن المــــســــتــــوطــــنــــات 
الإسرائيلية في الأراضــي العربية 
المحتلة عام ١٩٦٧، بإشارة خاصّة 
فــــي حـــــال كـــــان مــنــشــؤهــا مــــن تــلــك 

المستوطنات».
ورأت الجامعة أن القرار «يتفق 
مع موقف (الاتحاد الأوروبي) الذي 
الإسرائيلية  المستوطنات  يعتبر 
غـــيـــر شـــرعـــيـــة وعـــقـــبـــة فــــي طــريــق 

السلام».
وشـــدد الأمـــين الــعــام المساعد 
لـــــــشـــــــؤون فــــلــــســــطــــين والأراضـــــــــــــي 
الــعــربــيــة المــحــتــلــة الــدكــتــور سعيد 
أبـــــو عـــلـــي فــــي تـــصـــريـــح لــــه أمــــس، 
عـــلـــى «ضـــــــــرورة تــطــبــيــق المـــبـــادئ 
التوجيهية التي أصدرها الاتحاد 
الأوروبي، نهاية عام ٢٠١٥، والتي 
نــصــت عــلــى وضـــع ملصقات على 
البضائع القادمة من المستوطنات 
الإسرائيلية إلى الأسواق الأوروبية 
المــســتــهــلــك الأوروبــــــي من  ليتمكن 

تمييزها».
وأعــربــت الكويت عــن إدانتها 
للعدوان  الشديدين  واستنكارها 
الــذي  الإسرائيلي على قطاع غــزة 
راح ضحيته العديد مــن الشهداء 

والجرحى.
ونــــــقــــــلــــــت وكـــــــــالـــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
الكويتية (كونا)، أمس (الأربعاء)، 
فـــــي وزارة  مـــــســـــؤول  عـــــن مــــصــــدر 
الخارجية، أن «هذا العدوان الذي 
يأتي استمراراً لممارسات الاحتلال 
الإسرائيلي وجرائمه ضد الشعب 
الفلسطيني الأعــــزل، والــتــي تمثل 
انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف 
الدولية، لن يقود إلا إلى مزيد من 
الـــعـــنـــف وتـــقـــويـــض فـــــرص إحــــلال 

السلام».
ونــــــاشــــــد المــــــصــــــدر المـــجـــتـــمـــع 
الــــدولــــي، لا ســيــمــا مــجــلــس الأمـــن 
الــدولــي، «تحمل مسؤولياته إزاء 
هــــذه المـــمـــارســـات، وبـــــذل الــجــهــود 
لـــــوقـــــف الــــــــعــــــــدوان الإســــرائــــيــــلــــي 
الآثــــم، حــقــنــاً لــدمــاء أبــنــاء الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي وتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة 

الدولية له».
الــــعــــربــــي  ــــــبــــــرلمــــــان  ال وأدان 
بــأشــدّ الــعــبــارات عــــدوان الاحــتــلال 
الإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي عــــــلــــــى الــــشــــعــــب 
الفلسطيني في قطاع غــزة، ودعا 
رئيس البرلمان الدكتور مشعل بن 
فهم السلمي، المجتمع الدولي إلى 
تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف 
دولـــــــي حــــــــازم، لـــتـــوفـــيـــر الــحــمــايــة 
الــــدولــــيــــة لـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي 
الأعــــــــــزل، وإلــــــــــزام الــــقــــوة الــقــائــمــة 
بــالاحــتــلال (إســـرائـــيـــل) بــالإيــقــاف 
الـــفـــوري لــعــدوانــهــا الــغــاشــم على 
قـــطـــاع غــــزة واســـتـــهـــداف المــدنــيــين 

العزل.
وحــــــــمّــــــــل رئـــــــيـــــــس الـــــبـــــرلمـــــان 
العربي، في بيان له، القوة القائمة 
بــالاحــتــلال تبعات هــذا التصعيد 
الخطير ضد الشعب الفلسطيني، 
وقصفها بالطائرات أهدافاً مدنية 
بــــقــــطــــاع غــــــــزة، فـــــي تــــحــــدٍّ صـــــارخ 
لــلــقــانــون الـــدولـــي وانـــتـــهـــاكٍ ســافــر 
لميثاق الأمــم المتحدة والاتفاقيات 
والمــــعــــاهــــدات والمــــبــــادئ الـــدولـــيـــة، 
وتجاوز مُدان لكل قرارات الشرعية 

الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.
واســـــتـــــنـــــكـــــر الأزهـــــــــــــر بــــشــــدة 
ـــــتـــــي تـــشـــنـــهـــا قــــــوات  الــــــــغــــــــارات ال
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي عــلــى قطاع 
غــزة، واستهدافها وقتلها لأبناء 
الشعب الفلسطيني، لافتاً الانتباه 
إلـــــى أن تـــلـــك الـــــغـــــارات الإرهـــابـــيـــة 
تــــكــــشــــف الــــــوجــــــه الـــــــدمـــــــوي لـــهـــذا 
الـــذي يستهدف  الاحــتــلال الغاشم 

الإنسان.
وأكـــــــد الأزهــــــــر فــــي بــــيــــان لـــه، 
اليوم، أن هذه الممارسات الإرهابية 
تــــســــتــــدعــــي وقـــــفـــــة إنــــســــانــــيــــة مــن 
المجتمع الدولي والدول والهيئات 
المــعــنــيــة، لـــوقـــف تــلــك المـــمـــارســـات، 
مطالباً بالوقوف إلى جانب الشعب 
الفلسطيني الأعــزل، ودعم نضاله 
في وجه الاحتلال الظالم. واستنكر 
مــركــز «المـــيـــزان لــحــقــوق الإنـــســـان» 
فــــي غـــــزة الـــــعـــــدوان والانـــتـــهـــاكـــات 
الإسرائيلية المتصاعدة على قطاع 
غـــــــزة، مـــطـــالـــبـــاً المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 
بــمــمــارســة ضــغــوط جــديــة لإجــبــار 
دولة الاحتلال على وقف عدوانها 
عــلــى الـــقـــطـــاع، واحــــتــــرام الــقــانــون 

الدولي بشكل كامل.

محاولة فاشلة لاغتيال قائد آخر للحركة في رفح

إسرائيل تبدي استعداداً للتهدئة... و«الجهاد» تشترط وقف الاغتيالات 
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في أعقاب مشاورات لكبار قادة 
الــوزراء  الجيش والمخابرات وكبار 
الإسرائيليين، بقيادة رئيس الوزراء 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، تـــم الــخــلــوص 
إلــى أن «الهدف الإسرائيلي تحقق 
بــاغــتــيــال بــهــاء أبـــو الــعــطــا». وأكـــد 
نتنياهو أن إســرائــيــل تــدعــم وقــف 
النيران، وليست معنية بالتصعيد.

وأمـــام ذلــك أعــلــن  الأمــين العام 
«الجهاد الإسلامي» زياد النخالة  لـ
فــي تصريحات تلفزيونية، أمــس، 
إنــــهــــم وافـــــقـــــوا عـــلـــى وقــــــف إطـــــلاق 
الــنــار بــشــروط مــحــددة، منها وقف 
الاغـــتـــيـــالات واســـتـــهـــداف مــســيــرات 
«الــــــــــعــــــــــودة» والـــــــــتـــــــــزام إســـــرائـــــيـــــل 
بـــتـــفـــاهـــمـــات كــــســــر الــــحــــصــــار عــن 
لـــم تــقــبــل إســـرائـــيـــل بها  غــــزة «وإن 

فسيستمر القتال».
إلى ذلك نشرت إسرائيل صورا 
لحشود كبيرة لقوات المدفعية ورتل 
الدبابات. وطلبت من المواطنين في 
الـــبـــلـــدات مـــن الــجــنــوب وحــتــى بئر 
السبع، الذين يتراوح عددهم نحو 
مليون نسمة، البقاء على مقربة من 
الــقــصــف.  لــتــجــدد  المــلاجــئ تحسبا 
كما نشرت قوات كوماندوز مهمتها 
مـــنـــع تــســلــل عـــنـــاصـــر مــــن الــجــهــاد 
إلـــى الــبــلــدات الإســرائــيــلــيــة لتنفيذ 

عمليات مسلحة.
وكشفت مــصــادر سياسية أن 
المــتــحــدثــين فـــي جــلــســة المــــشــــاورات 
أجــــمــــعــــوا عـــلـــى الإشــــــــــادة بــمــوقــف 
حماس، التي لم تشارك في إطلاق 
الــــصــــواريــــخ عـــلـــى إســــرائــــيــــل. وقـــد 
اعتبروا ذلك تطورا غير عادي على 
الإطلاق. وحسب ممثلي المخابرات 
الإسرائيلية العامة (الشاباك) فإن 
هـــنـــاك خــــلافــــات حــــــادة فــــي قـــيـــادة 
حـــمـــاس حـــــول المـــــوضـــــوع، مــــا بــين 
جهة تطالب بمشاركة الجهاد في 
القصف وعــدم تركها وحــيــدة أمــام 
الــعــدو، وجــنــاح آخــر يــقــوده يحيى 
السنوار، رئيس الحركة في قطاع 
غـــــــزة، الـــــــذي يــتــمــســك بــالــســيــاســة 
الــحــالــيــة والامـــتـــنـــاع عـــن المــشــاركــة 
تـــرد إســرائــيــل بطريقتها  حــتــى لا 

المدمرة. وقــال ممثلو المخابرات إن 
إسرائيل لا تكتفي بموقف حماس 
وتطالبها بفرض سيطرتها ولجم 
«الجهاد» وتهدد بتصعيد أكبر في 
حال استمرار القصف «الجهادي». 
وفي الوقت نفسه أكدت أن إسرائيل 
اتــفــاق تهدئة  ستعمل عــلــى إحــــراز 
مــع حــمــاس فــي حــال امتناعها عن 

المشاركة في القصف الصاروخي.
وكـــان نتنياهو قــد تــوجــه إلى 
اللواء الجنوبي في الجيش  قيادة 
الإســــرائــــيــــلــــي، أمـــــــس، رفــــقــــة وزيــــر 
الــــدفــــاع الـــجـــديـــد، نــفــتــالــي بــنــيــت، 
فأطلق تصريحات تصعيدية قال 
فــيــهــا: «كــبــار الإرهــابــيــين يعلمون 
أنــــنــــا نـــســـتـــطـــيـــع أن نـــضـــعـــهـــم فــي 
مرمانا وسنضع فعلا فــي مرمانا 
كــل مــن يــقــدم على الاعــتــداء علينا. 

إنهم يعلمون الآن أننا نستطيع أن 
نصل إلى مخابئهم بدقة جراحية. 
نــحــن فــي أوج المــعــركــة وقـــد اتفقنا 

على الخطوات المقبلة».
وقــــــال نــتــنــيــاهــو عــــن نــتــائــج 
مـــشـــاوراتـــه الأمـــنـــيـــة: «لـــقـــد حــدث 
تــغــيــيــر حــقــيــقــي فـــي المـــعـــادلـــة لأن 
قــادة الإرهابيين وآخــر عناصرهم 
أنـــنـــا نــســتــطــيــع أن  يــعــلــمــون الآن 
إلــى مخابئهم بدقة ونعمل  نصل 
ضــــدهــــم. هـــــذا يــســلــبــهــم الــشــعــور 
قـــادرون على العمل ضدنا  بأنهم 
وضد مواطنينا من خلال الاختباء 
المــدنــيــين فــي طرفهم.  وراء ظــهــور 
هذا تغيير للمعادلة؛ لأن جميعهم 
قــد يــكــونــون فــي مــرمــانــا. هـــذا هو 
تغيير كبير جــدا وهــو يــعــزز قوة 
الــردع الإسرائيلية وقدرتها على 

مـــحـــاربـــة الإرهــــابــــيــــين. نـــحـــن فــي 
أوج المعركة ونأمل بأنها ستكون 
قــــدر الإمــــكــــان. لا نسعى  قــصــيــرة 
إلــى التصعيد ولــكــن سنقوم بكل 
ما يلزم من أجل استعادة الهدوء 
والأمــــــــــــان إلـــــــى ســـــكـــــان الـــجـــنـــوب 
والمــواطــنــين الإســرائــيــلــيــين. أعتقد 

أننا على الطريق الصحيح».
وكشفت مصادر عسكرية أن 
ســـلاح الــجــو الإســرائــيــلــي، حـــاول 
أمــــس، اغــتــيــال شــخــصــيــة قــيــاديــة 
إقليمية فــي «الــجــهــاد الإســلامــي» 
في منطقة رفح، جنوب قطاع غزة، 
ولــكــنــه لــم يــكــن فــي الــبــيــت. بينما 
قــالــت مــصــادر أخــــرى إن كــل قــادة 

الجهاد تحت مرمى الاغتيال.
وذكـــــــــــــر أفــــــيــــــخــــــاي أدرعـــــــــــــي، 
المتحدث باسم الجيش، عبر موقع 

أنــهــى «قبل  «تــويــتــر»، أن الجيش 
قــلــيــل مــوجــة واســعــة مــن ضــربــات 
جــويــة ضــد أهـــداف تابعة لمنظمة 
(الـــجـــهـــاد الإســـــلامـــــي) فــــي غـــــزة». 
وأوضح أنه «تم استهداف مصنع 
لإنــتــاج رؤوس حربية لصواريخ 
في جنوب القطاع». وذكــر أنــه تم 
أيضا «استهداف مقر قيادة لواء 
خــــان يـــونـــس لــلــجــهــاد الإســـلامـــي 
ومخزن أسلحة في منزل آدم أبو 
حدايد، وهو ناشط في المنظومة 
الصاروخية للجهاد الإسلامي»، 

بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
الـــبـــحـــريـــة  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
الإسرائيلية «هاجمت قطعة بحرية 
تـــابـــعـــة لـــلـــقـــوة الـــبـــحـــريـــة لــلــجــهــاد 
الإســلامــي، والتي تم استخدامها 
لـــلـــتـــدريـــبـــات اســــتــــعــــدادا لــتــنــفــيــذ 

عمليات تخريبية مستقبلية في 
المـــجـــال الـــبـــحـــري، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مــجــمــع عـــســـكـــري لـــتـــدريـــب الـــقـــوة 
الـــذي يستخدم  البحرية للجهاد 

أيضا كمخزن أسلحة».
من جهته، قــال وزيــر الطاقة، 
يوفال ستاينيتز، وهو مقرب من 
نتنياهو وعضو في الكابنيت، أنه 
يتوقع جولة حرب قصيرة، «إذ لا 
يمكن لأي من الطرفين الاستمرار 
فــــي المــــواجــــهــــة الـــطـــويـــلـــة الأمــــــد». 
وأضاف: «لا أستبعد إطلاق المزيد 
من الصواريخ على منطقة غوش 
دان (قـــرب تــل آبـــي)، بــل إن لديهم 
الــــقــــدرة عـــلـــى اســـتـــهـــداف الـــقـــدس 
أيـــضـــاً. نــحــن فـــي مــعــضــلــة صعبة 
للغاية. وإذا لم تضع حماس حدا 
لإطــــلاق الـــصـــواريـــخ وتــســتــمــر في 
الـــوقـــوف جــانــبــا ويــســتــمــر إطـــلاق 
أيــــام، فسنضطر إلــى  لــعــدة  الــنــار 
الـــهـــجـــوم عــلــى نـــطـــاق واســـــع وقــد 

نشن عملية برية».
وكــــــان نــتــنــيــاهــو قــــد اســتــهــل 
نهاره أمس الأربعاء، بعقد جلسة 
خاصة للحكومة، لإطــلاع الــوزراء 
الــوضــع عــقــب التصعيد مع  عــلــى 
قــطــاع غــــزة. وقـــــال: «عــزمــنــا كبير 
جــدا، ونحن مصرّون على الدفاع 
عــن بــلادنــا، وإذا كــانــوا يعتقدون 
الـــرشـــقـــات الـــصـــاروخـــيـــة  أن هـــــذه 
ســتــضــعــفــنــا، فـــإنـــهـــم مــخــطــئــون، 
ولديهم خيار واحـــد، أن يتوقفوا 
المـــــزيـــــد والمــــــزيــــــد مــن  يـــتـــلـــقـــوا  أو 

الضربات».
مــن جهته، وجــه وزيــر الأمــن، 
نــفــتــالــي بــيــنــيــت، تـــهـــديـــدا عـــامـــا، 
بــــقــــولــــه: «نـــــرســـــل هـــــــذا الـــصـــبـــاح 
رسالة واضحة إلى جميع أعدائنا 
فــي جميع الــجــبــهــات، مــن يخطط 
لاستهدافنا في النهار، فلن يكون 
الليل.  أبـــدا بــأن يمر عليه  بمأمن 

كنتم وما زلتم في المرمى».
يذكر أن «الجهاد الإسلامي» 
أطلق أمس ١٥٠ صاروخا باتجاه 
إسرائيل حتى ساعات المساء، على 
القريبة من الحدود. وقد  البلدات 
أصيب بالهلع عــدد من المواطنين 

ولم تقع إصابات كبيرة.

بقايا مبنى استهدفته إسرائيل بغارة جوية في خان يونس أمس (أ.ف.ب)

غارات أوسع على القطاع... وعباس يدعو إلى وقف العدوان

 حصيلة المواجهات في غزة 
ً
 وتدمير ٤٨ منزلا

ً
٢٣ قتيلا

رام الله: «الشرق الأوسط»

قتلت إسرائيل ١٣ فلسطينياً 
عــلــى الأقـــــل، فـــي الـــيـــوم الــثــانــي من 
المــــواجــــهــــة المـــفـــتـــوحـــة ضــــد حــركــة 
«الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة، 
بــيــنــمــا أمـــطـــرت «ســــرايــــا الـــقـــدس» 
«الــجــهــاد»، مستوطنات  لـــ التابعة 
الــغــلاف ومــدنــاً أبعد بالصواريخ، 
ما رفع عدد الذين قتلتهم إسرائيل 
إلى ٢٣ على الأقــل، بينهم القيادي 

في «السرايا» بهاء أبو العطا.
ونفذت الطائرات الإسرائيلية 
أكــــثــــر مــــن ٥٠ غـــــــارة جــــويــــة خـــلال 
يومين، تركزت على منشآت ومنازل 
ومناطق تدريب ومناطق مفتوحة 
نــــاريــــة. وقــــالــــت وزارة  ودراجـــــــــات 
الصحة الفلسطينية إن ٢٣ شهيداً 
بــيــنــهــم طــفــل وامـــــرأة ارتـــقـــوا خــلال 

العدوان (في يومين).
وقـــــــــــــــال المــــــكــــــتــــــب الإعــــــــلامــــــــي 
الــــوحــــدات  الـــحـــكـــومـــي، إن مــجــمــل 

الــتــي لحقت بــهــا أضـــرار  السكنية 
جــراء الــعــدوان بلغت ٤٨ مــنــزلاً، ما 
بـــين تــدمــيــر كــلــي وجــــزئــــي، بينما 
الـــــطـــــائـــــرات ٨ تــجــمــعــات  قـــصـــفـــت 
للمواطنين فــي بيت لاهــيــا وشــرق 
غـــــزة وبـــيـــت حــــانــــون وشــــــرق خـــان 
يــونــس ورفــــح، و٧ دراجـــــات نــاريــة 

تقل مواطنين في مواقع مختلفة.
وركــزت إسرائيل حتى الأمس 
على «الجهاد الإسلامي»، ونجحت 
في تحييد حركة «حماس» التي لم 
تشارك في المواجهة. وأعلن الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي أنـــــه «تـــــم اســـتـــهـــداف 
مـــصـــنـــع لإنـــــتـــــاج رؤوس حـــربـــيـــة 
لـــقـــذائـــف صــــاروخــــيــــة فــــي جــنــوب 
قطاع غزة؛ خصوصاً موقع لإنتاج 
الصواريخ ومواد خاصة لتصنيع 
القذائف الصاروخية بعيدة المدى، 
كـــمـــا اســـتـــهـــدف مـــقـــر قــــيــــادة لــــواء 
(الجهاد الإسلامي)،  لـ خان يونس 
ومخزن أسلحة داخل منزل، وقطعة 
بـــحـــريـــة تـــابـــعـــة لـــلـــقـــوة الـــبـــحـــريـــة 

(الــجــهــاد الإســـلامـــي)، بــالإضــافــة  لـــ
إلى مجمع عسكري لتدريبات القوة 
(الجهاد)، الذي يستخدم  البحرية لـ

أيضاً كمخزن أسلحة».
ويـــتـــضـــح مــــن الأهــــــــداف الــتــي 
لــم توجه  أنــهــا  ضربتها إســرائــيــل 
«حماس». وأقر الجيش  أي ضربة لـ
الإسرائيلي باتباعه هــذا التكتيك 
الــــجــــديــــد. وقـــــــال الـــنـــاطـــق بــلــســان 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، الـــجـــنـــرال 
هدي سيلبرمان، للصحافيين، إن 
إبــقــاء حركة  الجيش حريص على 
«حماس» التي تحكم غزة منذ عام 
٢٠٠٧ خارج النزاع، من خلال تجنب 
مهاجمة مواقعها ومحاولة الحد 
من الأضرار الجانبية، ما قد يجبر 

«حماس» على الرد.
وأضـــــــــــاف: «نــــحــــن لا نــهــاجــم 
(حــــــــــمــــــــــاس). أهــــــــــــــداف (الـــــجـــــهـــــاد 
الــتــي نقصفها ليست  الإســـلامـــي) 
فــي وســط مدينة غــزة؛ لأننا نــدرك 
أنـــنـــا نــســيــر عـــلـــى حـــبـــل مـــشـــدود. 

لدينا المــئــات مــن الأهـــداف الأخــرى 
التي يمكننا مهاجمتها». وأردف: 

«(حماس) لا تزال خارج اللعبة».
وبحسب مــصــادر إسرائيلية 
ووســائــل إعــلام، فقد أبلغت مصر 
لــيــســت  إســــرائــــيــــل، أن «حـــــمـــــاس» 
معنية بتصعيد، وهــو مــا أبلغته 
إســــــرائــــــيــــــل لــــلــــوســــيــــط المـــــصـــــري 
ومــبــعــوث الأمـــم المــتــحــدة نيكولاي 
مــــيــــلاديــــنــــوف ووســــــطــــــاء آخـــريـــن 
يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى نــــــزع فـــتـــيـــل حـــرب 
محتملة، ويــريــدون إعــادة الهدوء 

إلى القطاع.
لـــــكـــــن مـــــقـــــابـــــل ذلـــــــــك أرســـــلـــــت 
«الجهاد».  إسرائيل رسائل تهديد لـ
وقـــــــال وزيـــــــر الأمـــــــن الإســـرائـــيـــلـــي 
الــجــديــد نــفــتــالــي بــنــيــت، إن بــلاده 
«أرسلت عند فجر الثلاثاء، رسالة 
واضحة إلى جميع أعدائها، على 
جــمــيــع الــجــبــهــات: كــل مــن يخطط 
لإيذائنا خلال النهار، لن يكون في 
مأمن أبداً أن يطلع عليه الصباح. 

كنتم وستبقون الهدف». ووصف 
بــنــيــت عــمــلــيــة اغــتــيــال أبــــو الــعــطــا 
«الحيوية لأمن إسرائيل»، قائلاً  بـ
الــرجــل كــان «مهندساً إرهابياً  إن 
(الجهاد الإســلامــي)، وعمل ضد  لـ
المواطنين الإسرائيليين»، وأردف: 
«لقد تــم القضاء عليه. لقد فعلنا 
ذلك بالأمس، ولن نتردد في العمل 

كذلك أيضاً في المستقبل».
ونـــــــقـــــــلـــــــت وســــــــــائــــــــــل إعــــــــــلام 
إسرائيلية أن إسرائيل أيضاً نقلت 
تــحــذيــراً مــبــطــنــاً لــحــركــة «الــجــهــاد 
الإســــلامــــي»، بــاســتــهــداف أمينها 
الـــــعـــــام زيــــــــاد الـــنـــخـــالـــة وقـــادتـــهـــا 
الآخــــــريــــــن، مـــــا لـــــم تــــوقــــف إطـــــلاق 

الصواريخ.
وقـــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الـــــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن 
حركة «الجهاد الإسلامي» أمامها 
خيار واحــد، وهو وقف الهجمات 
الـــصـــاروخـــيـــة، وإلا فـــإن إســرائــيــل 

ستواصل ضربها «بلا رحمة».

ويتوقع الجيش الإسرائيلي 
تــــــواصــــــل «الــــــجــــــهــــــاد» إطــــــلاق  أن 
الــــصــــواريــــخ بــطــريــقــة مــحــســوبــة؛ 
حيث تحافظ على ترسانتها لعدة 
أيـــام حتى نهاية الأســبــوع. وثمة 
اعتقاد في إسرائيل بأن «الجهاد» 
لن تذهب بعيداً في المعركة ما دامت 

بقيت وحدها.
لكن «ســرايــا الــقــدس» التابعة 
«الــجــهــاد»، أعــلــنــت مسؤوليتها  لـــ
عـــــن «اســـــتـــــهـــــداف عــــــدد مـــــن المـــــدن 
المــــحــــتــــلــــة وجـــــمـــــيـــــع مـــغـــتـــصـــبـــات 
العدو الصهيوني في غلاف غزة، 
بعشرات الرشقات الصاروخية»، 
وقــــالــــت إنـــهـــا تــمــكــنــت مــــن قــصــف 
مدن القدس والخضيرة وتل أبيب 
وأســـــــــدود وعـــســـقـــلان ونـــتـــيـــفـــوت، 
بــعــشــرات الــرشــقــات الــصــاروخــيــة. 
وشـــددت فــي بــيــان، أمـــس، على أن 
الـــحـــســـاب مع  الـــــرد مــســتــمــر، وأن 
العدو الصهيوني ما زال مفتوحاً 

للرد على الجريمة.

وحـــــاولـــــت «حـــــمـــــاس» إرســـــال 
رســــائــــل حـــــول وحــــــدة المــــوقــــف مــع 
«الجهاد»؛ لكن من دون أن تشارك 
فـــي الـــقـــتـــال. وقـــــال الـــنـــاطـــق بــاســم 
حــركــة «حـــمـــاس» حــــازم قـــاســـم، إن 
المقاومة ترسم في المعركة الدائرة 
لــوحــة وحــــدة مــيــدانــيــة وسياسية 
وإعــلامــيــة فـــريـــدة، تــعــكــس طبيعة 
العمل المشترك الذي يواصل تطوره 
وتجذره. وأكد في تصريح مكتوب، 
قــــدرة المــقــاومــة عــلــى صـــد الهجمة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وإربـــــــــاك حـــســـابـــات 
الاحــــــتــــــلال. وأضــــــــــاف: «الــــشــــهــــداء 
الــذيــن يــرتــقــون دفــاعــاً عــن شعبهم 
مــقــابــل هــــذا الــــعــــدوان عــلــى قــطــاع 
غــزة، هم أســاس النصر ووقــوده». 
كـــمـــا أصـــــــــدرت الــــغــــرفــــة المـــشـــتـــركـــة 
لفصائل المقاومة بياناً، قالت فيه 
إنــهــا ســتــكــمــل مـــشـــوارهـــا فـــي الـــرد 
عــلــى الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي والــثــأر 
للشهداء، وإنــهــا ستلقن إسرائيل 

درساً لن تنساه.

ومع تصاعد حدة التهديدات، 
طـــالـــبـــت الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
بضرورة الوقف الفوري للتصعيد 
الإســرائــيــلــي فــي قــطــاع غـــزة. وقــال 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــرئــاســة 
الــرئــيــس  أبـــــو رديـــــنـــــة: «إن  نــبــيــل 
محمود عباس يبذل جهوداً مكثفة، 
لمنع التصعيد الإسرائيلي الخطير، 

وتجنب تداعياته».
وطـــالـــبـــت الـــرئـــاســـة المــجــتــمــع 
الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة، 
الــفــوري للضغط على  «بــالــتــدخــل 
إسرائيل لوقف عدوانها المتواصل 
ضـــد شــعــبــنــا، واحــــتــــرام الــقــانــون 
والشرعية الدولية، اللذين يؤكدان 
ضــــرورة تــوفــيــر الــحــمــايــة الــدولــيــة 
للشعب الفلسطيني». وحــذر أبو 
رديـــنـــة مـــن مــغــبــة هــــذا الــتــصــعــيــد، 
مـــؤكـــداً أن «المــنــطــقــة تــعــيــش حــالــة 
توتر وعدم استقرار، وهذا العدوان 
هــدفــه الإضـــــرار بــمــصــالــح شعبنا 

الفلسطيني».

اتهمهم بمناصرة الإرهاب وردوا بأن {عائلاتنا تتعرض للتهديد بسببك}

مواجهة حادة بين نتنياهو والنواب العرب على خلفية التوتر في غزة 
تل أبيب: نظير مجلي

شـــــــهـــــــدت الـــــهـــــيـــــئـــــة الـــــعـــــامـــــة 
(الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي)،  للكنيست 
مواجهة حادة بين رئيس الــوزراء، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وبـــين أعــضــاء 
الـــكـــنـــيـــســـت الــــعــــرب مــــن «الـــقـــائـــمـــة 
المشتركة»، وذلك على خلفية قيام 
مظاهرة فــي تــل أبيب ضــده وضد 
اغتيال زعيم الجهاد الإسلامي في 
قــطــاع غـــزة، بــهــاء أبـــو الــعــطــا، ومــا 
تبعها مــن صــدامــات حــربــيــة. وقــد 
أســفــر الـــصـــدام عــن إخــــراج الــنــائــب 
أحــمــد الــطــيــبــي، رئــيــس الكتلة عن 
الــجــلــســة ومــــغــــادرة بــقــيــة الـــنـــواب 

العرب احتجاجا.
وكـــــانـــــت مــــكــــونــــات «الـــقـــائـــمـــة 
المــشــتــركــة» (أربـــعـــة أحـــــزاب عربية 
وطـــنـــيـــة) قــــد عــــبــــرت عــــن رفــضــهــا 
الاغــــتــــيــــال والـــعـــمـــلـــيـــات الــحــربــيــة 
بـــمـــخـــتـــلـــف الأشـــــــكـــــــال، مــــــن خــــلال 
مــظــاهــرات وبــيــانــات وتصريحات 
لــلإعــلام. وخرجت مظاهرة في تل 
المــاضــيــة، تحت  قــبــل  الليلة  أبــيــب، 
الـــعـــرب وأولاد  شــعــار «أولاد غـــزة 
ســـدروت الــيــهــود لا يــريــدون حربا 

بل يريدون السلام». 
وبادرت إلى المظاهرة الجبهة 

الــديــمــقــراطــيــة لــلــســلام والمـــســـاواة. 
النائبة عايدة توما  وتكلمت فيها 
سليمان، فدعت الإسرائيليين إلى 
عدم تصديق ما يقال له. لا تدعوا 
نــتــنــيــاهــو يــضــلــلــكــم، «إنــــه لا يــريــد 
الخير لكم. يريد فقط الأمان لمنصبه 
كرئيس حكومة. في سبيل ذلك لا 
يتردد بأي وسيلة. يدوس الجثث. 
وأولــــئــــك الــــذيــــن ســــارعــــوا لــتــأيــيــد 
الاغــتــيــال يسيرون كالغنم وراءه، 
لا يــــدركــــون أنـــهـــم بـــهـــذا الــتــصــرف 
وأنهم يقووا نتانياهو ويبعدهم 
عن الحكم». وقالت إن الاغتيالات 
السياسية هي جرائم حرب ينبغي 

على من يقوم بها أن يدفع الثمن.
وقـــــد اســـتـــغـــل نــتــنــيــاهــو هـــذه 
المــظــاهــرة لــيــهــاجــم الـــنـــواب الــعــرب 
ويــــؤجــــج الـــــعـــــداء الـــقـــائـــم لـــهـــم فــي 
الـــــشـــــارع الإســــرائــــيــــلــــي، وغـــرضـــه 
فـــي ذلــــك تــخــويــف بــيــنــي غــانــتــس، 
رئيس «كــحــول لــفــان»، مــن تشكيل 
حكومة أقلية تستند على أصوات 
القائمة المشتركة مــن خــارج  نــواب 

الائتلاف.
وكـــــــــان نـــتـــنـــيـــاهـــو قـــــد حــضــر 
للكنيست لكي يدلي ببيان الحكومة 
عــن الــتــوتــر الــحــربــي عــلــى الــحــدود 
مع قطاع غزة واحتمالات توسعها 

إلى ما هو أكبر. وبعد الانتهاء من 
الإدلاء بالإعلان الرسمي، طلب أن 
فــقــال وهو  الــجــمــل،  يضيف بعض 
يــوجــه كلماته إلــى الــنــواب الــعــرب: 
«لقد تلقيت عدة طلبات من جهاز 
الأمـــــــن لـــلـــقـــيـــام بـــعـــمـــلـــيـــات لــكــنــنــي 
لـــم أصــــــادق عــلــيــهــا. فــقــد فحصنا 
احتمالات إصابة أشخاص أبرياء 
غير متورطين في العداء لنا، ومرة 
تلو الأخرى بما في ذلك في الأشهر 
الأخيرة بما في ذلك في الأسابيع 
الأخيرة لم أصادق على أي عملية، 
وذلـــــك لأنـــنـــا نـــريـــد أن نــقــلــص إلــى 

الحد الأدنى الإصابات في صفوف 
الأبرياء. هذا الأمــر مختلف بشكل 
جوهري عما يقوم به الإرهابيون، 
الذين يجدون من يدافع عنهم هنا 
في الكنيست. إنهم يقومون بشكل 
متعمد ومع سبق الإصرار بتوجيه 
ضرباتهم للمواطنين، ويتعمدون 
تــوجــيــه صــواريــخــهــم إلـــى الأحــيــاء 

السكنية».
وتـــوجـــه نــتــنــيــاهــو إلــــى أحــمــد 
الطيبي مــبــاشــرة، وقــال لــه: «أمــس 
ســمــعــت عـــن مــظــاهــرة لــكــم ظــهــرت 
فيها عضو الكنيست (عايدة توما)، 

وطلبت إدانــتــنــا كمجرمي حــرب». 
ورد عضو الكنيست أحمد الطيبي 
وهو يصرخ باتجاه نتنياهو: «أنت 
تكذب من دون خجل، أنت تحرض، 
أنت كاذب، بسببك عائلتي وغيرها 
مــــن عــــائــــلات الـــــنـــــواب المـــعـــارضـــين 

تتلقى التهديدات». 
وعـــلـــى أثـــــر ذلـــــك أبـــعـــد عــضــو 
الكنيست أحمد الطيبي من الهيئة 
العامة، واحتجاجا على ذلك خرج 
جــمــيــع أعـــضـــاء الــقــائــمــة المــشــتــركــة 
وهــــم يــــــرددون «الـــحـــرب عــلــى غــزة 
هــــي حــــــرب مــــفــــاوضــــات ائــتــلافــيــة 

على تشكيل الحكومة»، و«الحملة 
العسكرية لإنقاذ نتنياهو».

وعـــــــنـــــــدهـــــــا خــــــلــــــت الـــــســـــاحـــــة 
لنتنياهو ليتكلم من دون مقاطعة، 
قائلا: «أعتقد أن الوقت قد حان لقول 
الحقيقة أيضا بخصوص ما نقوم 
به وأيضا بخصوص ما يروجون 
عــنــا ومــــا نــفــعــل. نــحــن نـــقـــوم بكل 
الجهود الممكنة مــن أجــل الامتناع 
المــتــورطــين  إلــحــاق الأذى بغير  عــن 
وبــالأبــريــاء. نحن نــقــوم بجهود لا 
يقوم بها أي جيش في العالم. نحن 
نـــحـــاول تــوجــيــه ضـــربـــات جــراحــيــة 

لا مــثــيــل لــهــا، وقـــد أثــبــتــنــا ذلـــك في 
الأمس. العملية العسكرية في قطاع 
غزة أول من أمس هي عملية سوف 
تـــــدرس ويـــدرســـونـــهـــا فـــي جــيــوش 
العالم في محاولة لفهم التمييز بين 
الأبرياء وبين المتورطين. وأعتقد أنه 
في حال تشويه هذا التمييز، بسبب 
وجـــود إصــابــات مــن حــين لآخــر في 
صــفــوف غــيــر المــتــورطــين، فـــإن ذلــك 
عمليا ســـوف يتسبب بقلب فكرة 
قـــوانـــين الـــحـــرب رأســـــا عــلــى عــقــب، 
لأنــــه عــنــدهــا لا يــمــكــن الــعــمــل ضد 
الإرهابيين، وهم سيختبئون دائما 
خلف الأبرياء بطريقة لا نستطيع 

فيها أبدا محاربتهم».
وأضـــــــاف نــتــنــيــاهــو «لـــلأســـف 
فـــإن مـــا يــقــوم بـــه قــســم مـــن أعــضــاء 
الكنيست هنا، هو أمر غير معقول». 
واقـــتـــبـــس جـــمـــلـــة مــــن رســــالــــة كـــان 
أعضاء الكنيست من كتلة العربية 
للتغيير - الموحدة قد بعثوا بها إلى 
المــســتــشــار الــقــضــائــي خـــلال عـــدوان 
ســــابــــق عـــلـــى قــــطــــاع غـــــــزة، عــمــلــيــة 
الــــصــــامــــد» ســـنـــة ٢٠١٤،  «الـــــجـــــرف 
وطــلــبــوا مـــن خــلالــهــا فــتــح تحقيق 
رسمي ضد نتنياهو، ووزير دفاعه 
فــي حينه، موشيه يــعــالــون وقائد 
هيئة أركان الجيش في حينه، بيني 

غـــانـــتـــس، بـــدعـــوى «تــنــفــيــذ جــرائــم 
حـــــرب ضــــد الإنـــســـانـــيـــة فــــي قــطــاع 
غــزة. للأسف فــإن هــذا الأمــر يتكرر 
ويـــعـــود عــلــى نــفــســه مـــن قــبــل عــدة 
جــهــات. يوجد هنا ظلم مضاعف، 
أيــضــا بــحــق جــنــود جــيــش الــدفــاع 
الثاني  الإسرائيلي وقادته، والأمــر 
هـــو تــقــويــض الـــدعـــائـــم الإنــســانــيــة 
التي يجب على الإنسانية جمعاء 
أن تلتف حولها مــن أجــل محاربة 

الجهات الإرهابية».
وكـــــــان الــــنــــائــــب أيــــمــــن عــــــودة، 
رئيس «القائمة المشتركة» قد كتب 
عــلــى حــســابــه فـــي «تـــويـــتـــر»، قــائــلا 
إنـــه يــديــن جــريــمــة الاغــتــيــال قــادهــا 
نتنياهو شخصياً، وهــاجــم أيضا 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف، بــيــنــي 
غـــانـــتـــس: «الــــــــذي يـــســـابـــق الــيــمــين 
بهرولته «الأمــنــيــة»، وهــو أكثر من 
لــن يكون  يـــدرك أن الأمـــن الحقيقي 
إلا بــرفــع الحصار عــن غــزة وإنــهــاء 
الاحتلال عن الشعب الفلسطيني». 
وقــال عــودة: «هــذه الحكومة تكذب 
عـــلـــى مـــواطـــنـــيـــهـــا، فــمــنــذ الــصــبــاح 
مـــئـــات الـــصـــواريـــخ تـــوجـــه لــجــنــوب 
الـــبـــلاد والمــــركــــز، وبـــوقـــاحـــة تعتبر 
أمــنــيــة لمـــن؟ فقط  أمــنــيــة.  عملياتها 

لكرسي نتنياهو».

اليمين الإسرائيلي يحتفي بتراجع فكرة حكومة يساندها العرب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

خــــرجــــت صــحــيــفــة الـــيـــمـــين الإســـرائـــيـــلـــي 
«يسرائيل هيوم»، التي تعتبر ناطقة بلسان 
نــتــنــيــاهــو، أمـــس الأربـــعـــاء، بــعــنــوان احتفالي 
قالت فيه، إن اغتيال القيادي البارز في الذراع 
الــجــهــاد الإســلامــي بــهــاء أبو  المسلحة لحركة 
العطا، وما أعقبه من رد صاروخي أثر بشكل 
مباشر على المنظومة السياسية في إسرائيل، 
وفرض واقعاً جديداً قد يقود إلى حكومة وحدة 

وطنية بين «الليكود» وبني غانتس، وتراجع 
تحالف «كحول لفان» عن إمكانية قيام حكومة 

أقلية يدعمها العرب.
وقالت الصحيفة إن رؤســاء تحالف بني 
غانتس وموشيه يعلون وغابي أشكنازي (وهم 
جميعاً جنرالات، شغلوا منصب رئيس أركان 
الجيش في الماضي)، قرروا التراجع عن خيار 
الــعــرب، والذهاب  تشكيل حكومة أقلية بدعم 
نــحــو حــكــومــة وحــــدة مـــع بــنــيــامــين نتنياهو. 
وأشـــارت إلــى أن رؤســاء الحزب الثلاثة قبلوا 

مــقــتــرح الــرئــيــس رؤوبــــين رفــلــين بـــأن يتناوب 
نتنياهو وغانتس على رئاسة الحكومة، على 
أن يترأس نتنياهو الحكومة في الفترة الأولى 
من التناوب. ولم يعودوا يمانعون في دخول 

الأحزاب الدينية في هذه الحكومة.
وكان غانتس قد عقد جلسة مع رئيس 
حـــزب الــيــهــود الــــروس «يــســرائــيــل بيتنا»، 
أفيغدور ليبرمان، للتفاهم حول التطورات 
إلــى حكومة  الــجــديــدة، وضــمــان انضمامه 

كهذه.



باسيل أكد أن تشكيلها «مسألة داخلية»

عون أبلغ الموفد الفرنسي تفضيله حكومة «تكنوسياسية»
بيروت: كارولين عاكوم

جدّد رئيس الجمهورية ميشال 
عــون التأكيد على تمسكه بتشكيل 
حــــكــــومــــة «تــــكــــنــــوســــيــــاســــيــــة» خــــلال 
لــقــائــه مــديــر «دائــــرة الــشــرق الأوســـط 
وشمال أفريقيا» في وزارة الخارجية 
الــفــرنــســيــة كــريــســتــوف فـــارنـــو، الــذي 
نقل إليه رسالة من الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون تؤكد اهتمام فرنسا 
بـــالـــوضـــع فـــي لــبــنــان واســـتـــعـــدادهـــا 
لمـــســـاعـــدتـــه فــــي الـــــظـــــروف الـــراهـــنـــة، 
فيما كــانــت رســالــة وزيـــر الخارجية 
في حكومة تصريف الأعمال جبران 
بـــاســـيـــل لـــلـــمـــوفـــد الـــفـــرنـــســـي رفـــض 
التدخل الخارجي مؤكداً أن تشكيل 

الحكومة شأن لبناني.
واختصرت مصادر وزارية مقربة 
من رئاسة الجمهورية زيــارة الموفد 
«رسالة دعــم واستماع».  الفرنسي بـ
«الــشــرق الأوســــط»: «لم  وأوضــحــت لـــ
يحمل مبادرة محددة؛ إنما أتى في 
زيــارة تضامن واستطلاع (على) ما 
يحصل فــي لــبــنــان، والاســتــمــاع إلــى 
وجـــهـــات نــظــر الأطـــــــراف وحـــــول أفــق 
تشكيل الحكومة وموعد الاستشارات 
الــنــيــابــيــة». وتــضــيــف: «لـــم يــطــرحــوا 
حــلاً ولا يــريــدون الــتــدخــل بالشؤون 
الــلــبــنــانــيــة؛ إنــمــا كــــان الــتــركــيــز على 
وقــــــوف بــــاريــــس إلـــــى جـــانـــب لــبــنــان 

وتــضــامــنــهــا مـــعـــه، كــمــا أنــــه يهمها 
عودة الهدوء وتشكيل حكومة فاعلة 
الــتــي وضعتها  تــلــتــزم الإصــــلاحــــات 
الحكومة السابقة ومقررات (مؤتمر 
سيدر) التي من شأنها أن تعيد الثقة 
بلبنان ليعود بذلك المجتمع الدولي 

ويتعاون معه».
وكــــــان المــــوفــــد الـــفـــرنـــســـي، الــــذي 
وصل مساء أول من أمس إلى بيروت 
مستهلاً لقاءاته باجتماع عقده مع 
رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
النائب السابق وليد جنبلاط، التقى 
أمس الرئيس عون ورئيس الحكومة 
المــســتــقــيــل ســعــد الـــحـــريـــري ورئــيــس 
البرلمان نبيه بري ووزيــر الخارجية 

جبران باسيل.
وأبــلــغ عــون السفير كريستوف 
فارنو أن «الحكومة العتيدة ستلتزم 
تنفيذ الورقة الإصلاحية التي أقرتها 
إلــى عدد  الحكومة السابقة، إضــافــة 
من القوانين التي يفترض أن يقرها 
مــجــلــس الـــنـــواب فــي ســيــاق مكافحة 
المــال العام  الفساد وملاحقة سارقي 

بعد رفع الحصانة عنهم».
وأشـــار عــون إلــى أن «التحركات 
الـــشـــعـــبـــيـــة الــــقــــائــــمــــة حــــالــــيــــاً رفـــعـــت 
شعارات إصلاحية هي نفسها التي 
الــتــزم رئيس الجمهورية تحقيقها، 
ولـــكـــن الـــحـــوار مـــع مــعــنــيــين فـــي هــذا 
الحراك الشعبي ما يزال متعذراً على 

الــدعــوات المتكررة التي وجهها  رغــم 
رئيس الجمهورية إليهم».

وشـــدد عـــون، خــلال الــلــقــاء الــذي 
حضره السفير الفرنسي في بيروت 
برونو فوشيه ووزير الدولة لشؤون 
رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة فـــــي حــكــومــة 
تصريف الأعمال سليم جريصاتي، 
على أنه سيواصل اتصالاته لإجراء 
الاســـــــتـــــــشـــــــارات الــــنــــيــــابــــيــــة المــــلــــزمــــة 
لــتــســمــيــة رئـــيـــس جـــديـــد لــلــحــكــومــة، 
مــعــربــاً عــن أمــلــه فــي أن يتحقق ذلــك 
فـــي وقــــت قـــريـــب، مـــكـــرراً خـــيـــاره بــأن 
تـــكـــون «الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة مــؤلــفــة 
مـــن ســيــاســيــين وتــكــنــوقــراط لــتــأمــين 
الــتــغــطــيــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــــلازمـــــة كــي 
النيابية  الــكــتــل  ثــقــة  نــيــل  تتمكن مــن 

إضافة إلى ثقة الشعب».
مـــن جــهــة أخــــــرى، شــكــر الـــوزيـــر 
إيمانويل  ورئيسها  فرنسا  باسيل 
مــاكــرون عــلــى «اهتمامهما بلبنان، 
وعلى الجهود المبذولة للحفاظ على 
استقراره ومنع انزلاقه إلى الفوضى 

أو إلى الانهيار المالي».
وبحسب بيان الخارجية، أبلغ 
بـــاســـيـــل المــــوفــــد الـــفـــرنـــســـي «وجـــــوب 
عـــدم دخــــول أي طـــرف خـــارجـــي على 
اللبنانية واستغلالها»،  خط الأزمــة 
مــؤكــداً أن «مسألة تشكيل الحكومة 
هي مسألة داخلية، وقد وصلت إلى 

مراحل متقدمة وإيجابية».
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الانتفاضة في «ساحة النور» تعيد لطرابلس مكانتها
بيروت: سوسن الأبطح

لم تعد «ساحة النور» على اتساعها، 
تكفي لاستيعاب المنتفضين في طرابلس 
مــنــذ ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي. 
تــمــدد المــحــتــجــون إلـــى الـــشـــوارع المتفرعة، 
نــصــبــوا خــيــامــهــم، وحـــولـــوا المــكــان برمته 
إلـــــى مــــا يــشــبــه قـــريـــة صـــغـــيـــرة. انــتــعــشــت 
ت مقاهٍ، مواقف  المحال التجارية، استجدَّ
للدراجات النارية، محلات لبيع التذكارات. 
هنا تجد كل ما تحتاجه للبقاء، من كعك، 
وذرة، وقــهــوة، ومـــاء، ونــراجــيــل، وحلوى، 
وســـنـــدويـــشـــات، ومــــا تــتــبــرع بـــه المــطــاعــم، 
ويطبخه المتطوعون. كــل جمعية وهيئة 
لها مطالب، نصبت خيمة، وصـــارت لها 

حوارات يومية.
المــنــصــة الــشــهــيــرة الــتــي مــنــهــا تطلق 
الـحماسية، وأمامها  الهتافات والأغنيات 
يــلــوحــون بأعلامهم  المــحــتــجــون،  يحتشد 
الــــدور المــحــوري  الــلــبــنــانــيــة، للتأكيد عــلــى 
لــطــرابــلــس فـــي الانــتــفــاضــة، لــيــســت ســوى 
ز المنصة 

ّ
واجــهــة لمــا هــو أهـــم. صــوت محف

محمد إسماعيل وهــو يــصــرخ: «يــا ثــوار، 
يــا أحـــرار» وتـــردد وراءه الجموع بصوت 
هادر: «نحن الثورة الشعبية، وانتو الحرب 
الأهلية»، لا يشغل الناشطين الفعليين عن 
دورهم. من هنا تنطلق أو تنتهي المظاهرات 
التي تجوب طرابلس، بشكل يومي. وهنا 
أيضاً يتجمع زوار المدينة، بفضل مبادرة 
«اتـــمـــشـــى وثــــــور» الـــظـــريـــفـــة، لأخـــذهـــم في 
جــــولات ســيــاحــيــة وهــــم يــحــمــلــون الأعــــلام 
اللبنانية، يكتشفون الأســـواق المملوكية 
والخانات والحمامات، ويهتفون: «ثــوار 
أحرار حنكمل المشوار». أصحاب المبادرة، 

لا هدف لهم سوى التعريف بمدينتهم التي 
قد تكون الأغنى في لبنان، بفضل أكثر من 
١٣٦ مَعلماً أثرياً، ومع ذلك لم توضع يوماً 
عــلــى الــلائــحــة الــســيــاحــيــة. وهـــو مــا يعده 

الأهالي جوراً مقصوداً لتهميشها.
ثـــــمـــــة بــــــرنــــــامــــــج يــــــومــــــي فـــــــي خـــيـــمـــة 
«ســــاحــــة ومــــســــاحــــة». وقــــوفــــاً أو جــلــوســاً 
على البسط، يبقى الحاضرون ما يقارب 
ثــــلاث ســـاعـــات، لمــتــابــعــة الــضــيــوف الــذيــن 
الــكــلام. متخصصون في  يتناوبون على 
السياسة والاقــتــصــاد والــحــقــوق، وكــل ما 
يلزم لتوضيح الصورة. ليست للمتحدثين 
انــتــمــاء، يــحــمــلــون معلوماتهم  صبغة أو 

ويأتون لنقلها إلى المعتصمين.
تــقــدم شــاب مغترب خــلال الــحــوارات، 
وقال إنه يتكفل بنصف منحة التعليم لأي 
شـــاب يــريــد الـــدراســـة وســفــارة الــبــلــد الــذي 
يقيم فيه وافقت على تغطية النصف الآخر. 
أتــاه الجواب غاضباً: «لا نريد التعلم في 
الخارج، نريد إصلاح الجامعة اللبنانية». 
فـــي خــيــمــة «فــــش خــلــقــك» كــمــا فـــي خيمة 
«مدرسة المشاغبين» المجاورة، حــوارات لا 
تنقطع. بعد المظاهرة الطلابية الضخمة 
الـــتـــي ضــمــت أكـــثـــر مـــن ٨ آلاف طـــالـــب من 
طرابلس، تحدثت طفلة لا يتجاوز عمرها 
الــرابــعــة عـــشـــرة، مــنــبــهــة زمـــلاءهـــا: «إنــهــم 
يلهوننا بلقمة العيش، كي لا نحاسبهم؛ 
لــو بقينا عشرة تلامذة  لكننا نقول لهم: 

فقط، بدنا نكمّل بالقضية».
في خيمة «الجامعة اللبنانية»، التي 
تارة تشهد غناء وعزفاً، وأحياناً تستقبل 
تـــجـــمـــعـــات لأســـــاتـــــذة وطــــلابــــاً يــــأتــــون مــن 
مختلف المناطق، نسأل محمد القادم من 
عــكــار، وهـــو فــي الــســنــة الأخـــيـــرة فــي كلية 

الــهــنــدســة، عـــن ســبــب اعــتــصــامــه، فــيــقــول: 
«آتــي كل يــوم، رغــم أن العدد من الجامعة 
لا يزال قليلاً، بسبب سطوة الأحزاب على 
الــــطــــلاب؛ لــكــنــنــي غـــاضـــب فـــعـــلاً؛ لأن أبــي 
اضطر أن يتوسل أحد الحزبيين لأعثر على 
فرصة للتدرب مــن دون معاش لشهرين، 
فأي تنازلات سيقدمها حين أحتاج عملاً 
مدفوع الأجر؟ أهلنا يذلون من أجلنا، ولن 

نقبل ذلك».
لــــكــــلٍّ شــــــكــــــواه، ووفــــــــــود المــنــتــفــضــين 
مــن المــنــاطــق تــتــدفــق كــل يــــوم، مــن الــهــرمــل 
والنبطية، والــشــوف. يستقلون حافلات 
ويــحــمــلــون لافــــتــــات، يـــجـــولـــون ويــحــيــون 
طرابلس، بينما يهلل لهم المجتمعون هنا 

ويردون التحيات.
الإطــــــراء الـــــذي تــنــالــه الانــتــفــاضــة في 
طرابلس بعد سوء السمعة التي وصمت 
بــهــا، بــســبــب الــحــرب الــتــي عــاشــتــهــا لست 
ســنــوات بــين منطقتي جبل محسن وبــاب 
بـــالإرهـــاب والتخلف،  الــتــبــانــة، واتــهــامــهــا 
يجعل الطرابلسيين يشعرون بالزهو. عاد 
بعد غياب، أهل الشمال وكل لبنان، يتدفقون 
اللعنة، من  إلــى طرابلس وقــد زالــت عنها 
البترون وجبيل والكورة وزغرتا وعكار، 
كثيرون يحبون أن يتظاهروا هنا؛ حيث 
التجمع الاحتجاجي الأكبر في الشمال كله. 
الــيــوم، بالنسبة للطرابلسيين،  ما يحدث 
النزاعات  هو إعــادة اعتبار لهم. ما جرّته 
السياسية على مدينتهم من ويلات وفقر 
تمكنوا هم أنفسهم من الانقلاب عليه خلال 
هـــذه الانــتــفــاضــة، وإثـــبـــات أنــهــم جـــزء من 
الوطن. لهذا يطربون حين يقال لهم: «إذا 
انطفأت الانتفاضة في كل لبنان فستبقى 

مشتعلة هنا».

الحريري لن يوافق على رئاستها إذا كانت طبق الأصل لسابقتها

تشكيل الحكومة في المرتبة الثانية و«اشتباك» عون مع «الحراك» إلى الواجهة
بيروت: محمد شقير

بــــــارز  وزاري  مـــــصـــــدر  رأى 
أن المــــواقــــف الـــتـــي أعــلــنــهــا رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة مــــيــــشــــال عـــــــون فــي 
جريت معه، 

ُ
المقابلة المتلفزة التي أ

أدخلت البلد في مرحلة سياسية 
جــديــدة، وعـــزا ذلـــك إلـــى أنـــه أقحم 
نــفــســه فـــي اشـــتـــبـــاك ســيــاســي مع 
إلــــى  مـــــا أدى  الـــشـــعـــبـــي  الــــــحــــــراك 
تــراجــع الأزمــــة الــحــكــومــيــة لتحتل 
المرتبة الثانية بعد أن كانت الشغل 

الشاغل للبنانيين.
«الشرق  وقال المصدر الوزاري لـ
الأوســـــــط» إن الـــرئـــيـــس عــــون كــان 
فــي غنى عــن الــدخــول فــي اشتباك 
ســيــاســي مــع «الـــحـــراك الشعبي»، 
خصوصاً أن الصحافيين سامي 
كــلــيــب ونــــقــــولا نـــاصـــيـــف الــلــذيــن 

أجـــــريـــــا المــــقــــابــــلــــة حــــــــاولا تــهــيــئــة 
الأجــواء التي تسمح له بمخاطبة 
الحراك بمرونة واستيعاب، لكنه 
وضـــع نفسه فــي المــواجــهــة، وهــذا 
مـــا دفــعــه إلــــى اســـتـــهـــداف الــحــراك 
لت 

ّ
والإعـــداد لحملة سياسية تمث

في الدعوة إلى التجمّع قرب القصر 
الجمهوري في بعبدا.

ولفت إلى أن الاهتمام بالأزمة 
لــم يعد مــن الأولــويــات  الحكومية 
عــلــى الأقــــل فــي الــســاعــات المقبلة، 
وقــــــال إن مــــواقــــف الـــرئـــيـــس عـــون 
دفـــعـــت بــاتــجــاه تـــراجـــع الــحــمــاس 
لــلــمــشــاورات الـــجـــاريـــة حــــول هــذه 
الأزمــــة، مما يعني أن الاتــصــالات 

فت حتى إشعار آخر.
ّ
توق

وكــشــف المــصــدر الـــــوزاري عن 
أن ما قاله عــون لا يخدم الجهود 
الـــرامـــيـــة إلـــــى تـــعـــويـــم المــــشــــاورات 

لإيــجــاد مخرج للتأزّم الحكومي. 
وعــدّ أن ما قاله عــون عن الرئيس 
الــحــريــري لا يــشــجّــع الأخــيــر على 
أن يــعــيــد الــنــظــر فـــي الـــقـــرار الـــذي 
ســيــتّــخــذه حــيــال إمــكــانــيــة تكليفه 
بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، لا 
بــل يــدعــوه إلــى الإســـراع فــي حسم 
مــوقــفــه لــجــهــة تــفــضــيــلــه أن يــنــأى 
بــنــفــســه عــــن الــــعــــودة إلـــــى رئـــاســـة 

الحكومة.
وســــأل المـــصـــدر عـــن الأســبــاب 
الــــكــــامــــنــــة الـــــتـــــي دفـــــعـــــت رئـــيـــس 
الجمهورية إلى مخاطبة السفراء 
الـــــعـــــرب المـــعـــتـــمـــديـــن لــــــدى لــبــنــان 
فــي مــعــرض حــديــثــه عــن «الــحــراك 
الــشــعــبــي» بـــقـــولـــه: «إنـــنـــا نــواجــه 
حـــربـــاً كـــونـــيـــة تــســتــهــدف بــلــدنــا، 
وإن هــنــاك جــهــات خــارجــيــة تدعم 
بعض هذا الحراك وتقوم بتمويله 

وتقديم الخدمات له، خدمة لتنفيذ 
أجندة خارجية لضرب الاستقرار 
الــداخــلــي، رغــم أنني كنتُ أول من 
دعوته للحوار لكنه لم يستجب».

ورأى أن علاقة الرئيس عون 
بالرئيس الحريري أوشــكــت على 
الــدخــول فــي مرحلة جــديــدة تنذر 
بــــخــــفــــض مــــنــــســــوب «الــــكــــيــــمــــيــــاء 
كــــانــــت وراء  الــــتــــي  الـــســـيـــاســـيـــة» 
الــتــفــاهــم عــلــى تــســويــة ســيــاســيــة 
مهّدت الطريق أمام انتخاب الأول 
رئيساً للجمهورية، واستغرب ما 
يــشــيــعــه رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــر» الــوزيــر جــبــران باسيل بأن 
المـــشـــاورات الحكومية تــجــري في 
أجواء إيجابية ومشجّعة، وسأل: 
من أين استمدّ هذا التفاؤل الذي لا 

أساس له من الصحة؟
وقــــال إن بــاســيــل يــســعــى إلــى 

تعويم نفسه من خلال رغبته في 
تــمــريــر رســالــتــه إلـــى الـــــرأي الــعــام 
بأنه واحــد من صانعي «الطبخة 
الــــــوزاريــــــة» بـــعـــد أن اســتــبــعــد مــن 
دخــول الحكومة وبــات المستهدف 
الأول مــن قبل «الــحــراك الشعبي» 
مـــــكـــــانـــــه رئــــيــــس  يـــــحـــــل  قـــــبـــــل أن 
الــجــمــهــوريــة عــلــى خلفية دخــولــه 
فــي اشــتــبــاك مــع المعتصمين على 

مساحة الوطن ككل.
وأضــــاف المــصــدر الـــــوزاري أن 
مروحة الاتصالات التي تسارعت 
فـــــــي ضـــــــــوء الــــــحــــــديــــــث عـــــــن عـــــدم 
وجــود رغبة للحريري في ترؤس 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، لـــم تــــؤدِّ إلــى 
نتيجة ملموسة تفتح الباب أمام 
فتح كوّة في الحائط المسدود الذي 

اصطدمت به هذه المشاورات.
المـــــــشـــــــاورات  وعــــــــــدّ أن هــــــــذه 

تـــبـــادل الآراء ولــم  اقــتــصــرت عــلــى 
تبدّل من موقف الرئيس الحريري 
الــذي سيبادر إلى تظهيره للعلن 
فـــي ضــــوء مـــا لـــديـــه مـــن مــعــطــيــات 
إلــى  الــبــعــض يسعى  محلية، وأن 
التعامل مع موقفه على أنه نتاج 
خارجي، في محاولته لتبرير عدم 
تجاوبه مع شروطه لتولي رئاسة 
ــل من  الــحــكــومــة وأبـــرزهـــا أن تُــشــكَّ
اخــتــصــاصــيــين، بــاعــتــبــار أن هــذا 
النوع من الحكومات غير المسبوقة 
لا يــــرضــــي «الـــــــحـــــــراك الـــشـــعـــبـــي» 
فحسب؛ وإنــمــا يلقى كــل ترحيب 
على المستويين الإقليمي والدولي.

وشـــدد المــصــدر الــــوزاري على 
الــذي يتشكّل  الثنائي الشيعي  أن 
مـــن «حـــركـــة أمـــــل» و«حــــــزب الــلــه» 
يُبدي مرونة وانفتاحاً مع بعض 
الــحــريــري وأن تمسّك  مــا يقترحه 

رئيس المجلس النيابي نبيه بري 
بــــعــــودة الـــحـــريـــري إلـــــى الـــرئـــاســـة 
الثالثة، ينمّ عن تفاهمه مع حليفه 
الشيعي لأنه في حاجة إلى وجوده 
على رأس الحكومة أنه الأكثر قدرة 

على مخاطبة المجتمع الدولي.
ولــــكــــن عـــــــدم وجــــــــود قــــواســــم 
مشتركة على الأقل في التفاصيل 
بــين الــرئــيــس عـــون والأمــــين الــعــام 
«حــزب الــلــه» حسن نصر الــلــه لا  لـــ
يعني أن الأخير في وارد التخلي 
عن تحالفه معه ما دام أنه يشكّل 
لــه خــط الــدفــاع الأول عــن خياراته 
الخارجية، وهذا ما ينطبق أيضاً 
على باسيل الذي يحاول - بحسب 
الــدور  المــصــدر - أن يحفظ لنفسه 
ل في الحكومة 

ّ
الذي يتيح له التدخ

من خلال إصراره على أن تُشكّل من 
وجوه تكنو - سياسية.

المـــصـــدر أن عــــون على  وأكـــــد 
تــــفــــاهــــم مــــــع الــــثــــنــــائــــي الـــشـــيـــعـــي 
بــــوجــــوب تــحــقــيــق المـــنـــاصـــفـــة فــي 
تــــوزيــــع الـــــــــوزراء بــــين تــكــنــوقــراط 

وسياسيين.
لـــذلـــك فـــــإن المــــــشــــــاورات الــتــي 
جرت قبل المقابلة المتلفزة لرئيس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة وكــــــــــان مــــحــــورهــــا 
الحريري لم تحقق أي تقدّم يُذكر 

وبقيت تدور في حلقة مفرغة
وهـــــــــــذا مـــــــا يــــشــــجــــع الأخـــــيـــــر 
عــلــى أن يــقــول كــلــمــة فـــي كـــل ملف 
العتيدة لقناعته بعدم  الحكومة 
اســتــنــســاخ الــحــكــومــة المــســتــقــيــلــة 
بـــحـــكـــومـــة جـــــديـــــدة. وعـــلـــيـــه؛ قـــال 
الـــحـــريـــري  الـــــــــــوزاري إن  المــــصــــدر 
لــن يــوافــق عــلــى تــعــويــم الحكومة 
المستقيلة بحكومة «طبق الأصل» 

مع تجميلها بوجوه جديدة.

وزارة الداخلية تبحث تأمين حماية أمنية للمصارف
بيروت: «الشرق الأوسط»

وعدت وزيرة الداخلية والبلديات 
ريــا الحسن جمعية المصارف بدرس 
تــأمــين حــمــايــة أمــنــيــة لــلــمــصــارف مع 
القادة الأمنيين، وذلك خلال استقبالها 
وفدا من الجمعية ضم رئيسها سليم 
صــفــيــر ونــائــبــه نــديــم الــقــصــار وأمــين 
السر وليد روفــايــل وأمــين الصندوق 
تنال الصبح، إضافة إلى الأمين العام 

للجمعية الدكتور مكرم صادر.

وتـــــحـــــدث صـــفـــيـــر خــــــلال الـــلـــقـــاء 
عـــــن الإشــــــكــــــالات الــــتــــي حـــصـــلـــت فــي 
بــعــض المـــصـــارف وتـــعـــرض مــوظــفــين 
لاعــــتــــداءات، «وهــــو مـــا حــــدا بــاتــحــاد 
إلــى إعلان  نقابات موظفي المصارف 
الإضـــراب المفتوح واشــتــراطــه ضمان 
الأمـــــن فـــي فـــــروع المــــصــــارف مـــن أجــل 

العودة إلى العمل».
وآثــار وفــد الجمعية مع الوزيرة 
الحسن إمكانية تأمين حماية أمنية 
لــــفــــروع المـــــصـــــارف، فــــوعــــدت بــــدرس 

المــــوضــــوع مـــع الــــقــــادة الأمـــنـــيـــين قبل 
اتخاذ أي قرار.

وكــــــــان اتـــــحـــــاد نــــقــــابــــة مـــوظـــفـــي 
المصارف قد أعلن الإضــراب المفتوح، 
مــنــذ يـــوم الــثــلاثــاء المـــاضـــي، مطالباً 
بــتــوفــيــر الـــحـــمـــايـــة الأمـــنـــيـــة الــكــافــيــة 
للحفاظ على أمن الموظفين والعملاء 
وعلى سلامة الممتلكات والموجودات 
فــــي فـــــــروع المـــــصـــــارف، ووضـــــــع آلــيــة 
واضــــحــــة لــلــتــعــامــل مــــع الـــزبـــائـــن مــن 

شأنها تسهيل مهمات الموظفين.

تصعيد الاحتجاجات رداً على عون... والمتظاهرون رفضوا الحوار

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعاد كلام رئيس الجمهورية ميشال 
عون خلال حديثه التلفزيوني التحركات 
إلــى مــا كــانــت عليه قبل نحو ٣  الشعبية 
أســـابـــيـــع، فــيــمــا كــــان الــقــصــر الــجــمــهــوري 
محطة أساسية للمتظاهرين، فيما أطلقوا 
إلــى بعبدا» حيث رفضوا  عليه «الــزحــف 

لقاء عون والتفاوض معه.
ومـــنـــذ انـــتـــهـــاء مــقــابــلــة عــــــون، خـــرج 
المتظاهرون إلى الطرقات رفضاً لتجاهل 
مطالبهم وعدم دعوة عون إلى استشارت 
نيابية لتشكيل حكومة، وأعلنوا التوجه 
إلى التصعيد، خاصة بعد مقتل القيادي 
في الحزب التقدمي الاشتراكي، علاء أبو 
فخر، واستمر المشهد نفسه طوال النهار، 
رغم الإيضاح الذي صدر عن مكتب رئاسة 
الجمهورية لكلام عون، مؤكداً أنه قال: «إذا 
لم يكن هناك (أوادم) من الحراك للمشاركة 
في الحوار، فليهاجروا، لأنهم بهذه الحالة 

لن يصلوا إلى السلطة».

ومــنــذ الــصــبــاح الــبــاكــر، وبــعــد دعــوة 
الناشطين للمظاهرة على طريق القصر 
الــرئــاســي، سجل انتشار مكثف للجيش 
في المنطقة، واتخذت تدابير أمنية مشددة. 
وذكـــــرت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة لـــلإعـــلام» أن 
المحتجين على طريق القصر الجمهوري 
حاولوا إزالة الأسلاك الشائكة والحواجز 
الــحــديــديــة واجــتــيــازهــا، وتــمــكــنــت الــقــوى 
الأمــــنــــيــــة مـــــن مـــنـــعـــهـــم، بــــعــــدمــــا رشــــقــــوا 
عـــنـــاصـــرهـــا بــــزجــــاجــــات المــــيــــاه الـــفـــارغـــة 

والحجارة.
ورداً عــلــى طــلــب عــمــيــد مـــن الــحــرس 
الجمهوري تشكيل وفد من المحتجين للقاء 
عـــون، هتف المحتجون: «الشعب يطالب 
ولا يــفــاوض»، وعــمــدوا إلــى الــضــرب على 
أعمدة الإنارة والفواصل الحديدية لإصدار 

الأصوات ليسمعهم رئيس الجمهورية.
فــي مـــوازاة ذلـــك، بــدأ المحتجون منذ 
الــصــبــاح فـــي إقـــفـــال الـــطـــرقـــات الــرئــيــســيــة 
فــي بــيــروت ومــنــاطــق الــشــمــال والــجــنــوب 
والبقاع، حيث كانت القوى الأمنية تحاول 

إعادة فتحها، مع استمرار إضراب موظفي 
المصارف وتعطيل المدارس. ومساء، توافد 
آلاف المتظاهرين إلى الساحات في مختلف 

المناطق.
وأخــــــذ مــقــتــل عـــــلاء أبـــــو فـــخـــر حــيــزاً 
واسعاً من الاحتجاجات، ورُفعت صوره 
في ساحات المظاهرات، وأطلق المحتجون 
ــتــل 

ُ
عــلــيــه «شــهــيــد الــــثــــورة»، خــاصــة أنـــه ق

على أيدي أحد عناصر الجيش اللبناني، 
طلقت دعوات لمشاركة شعبية اليوم في 

ُ
وأ

تشييعه، وأعلنت قيادة الجيش أنها بدأت 
التحقيق في الحادث. ودعا رئيس «الحزب 
الـــتـــقـــدمـــي الاشـــــتـــــراكـــــي» ولــــيــــد جــنــبــلاط 
مناصريه إلى الهدوء، مؤكداً: «ليس لدينا 

سوى الدولة».
الــديــب شمالي  وشــهــدت منطقة جــل 
بـــــيـــــروت تــــــوتّــــــرا أمـــنـــيـــا اثــــــر اقـــــــــدام أحـــد 
الاشخاص على اطلاق النار عشوائيا قبل 
أن يتمكن شبان من المتظاهرين من القبض 

عليه وتسليمه الى القوى الأمنية.
وذكـــرت «الــوكــالــة الوطنية لــلاعــلام» 

أن مشادات كلامية حصلت بين المواطنين 
الـــــرافـــــضـــــين لـــقـــطـــع طـــــريـــــق جــــــل الــــديــــب 
والمحتجين، وقالت ان رجلا مر بسيارته 
امــام المحتجين وشهر سلاحا واطلق  من 
رشقات في الهواء. وما لبث المحتجون ان 
اخذوا سلاحه وحطموا سيارته وسلموا 
الـــســـلاح المــســتــخــدم الــــى الـــقـــوى الامــنــيــة. 
وتبين بعد ذلك ان شخصا آخر في المكان 
نــفــســه كـــان يــحــمــل ســـلاحـــا، وألـــقـــي كــذلــك 

القبض عليه.
ومــــــســــــاء ســــجــــل وصــــــــــول عــــــــدد مــن 
المـــتـــظـــاهـــريـــن مـــــن بـــعـــض المــــنــــاطــــق إلـــى 
ــــــديــــــب لـــلـــتـــضـــامـــن  أوتـــــــوســـــــتـــــــراد جــــــل ال
معالمحتجين، بعد الحوادث التي شهدتها.

ونـــــاشـــــد الــــرئــــيــــس ســـعـــد الـــحـــريـــري 
المواطنين «المحافظة على حراكهم السلمي، 
المــاء  وقطع الطريق على المصطادين فــي 
الــعــكــر»، منبهاً «إلـــى مسؤولية الجميع، 
ســلــطــة وقــــيــــادات ومـــؤســـســـات عــســكــريــة 
وأمــنــيــة وتـــحـــركـــات شــعــبــيــة، فـــي حــمــايــة 
البلاد والتضامن في مواجهة التحديات».

كيف ألهبت مقابلة عون الشارع؟

حسام عيتاني

بـــعـــد ســـويـــعـــات عـــلـــى انـــتـــهـــاء 
الــتــي أجــراهــا  المقابلة التلفزيونية 
الرئيس اللبناني ميشال عون مساء 
تل الشاب علاء أبو فخر 

ُ
الثلاثاء، ق

برصاص عنصر أمني رسمي، ما 
فــاقــم الــتــهــاب الـــشـــوارع الــتــي تدفق 
الـــذيـــن  المـــتـــظـــاهـــريـــن،  إلـــيـــهـــا آلاف 
هــالــتــهــم حــالــة الإنـــكـــار والانــفــصــال 
عـــن الـــواقـــع، الــتــي قـــالـــوا إن رئــيــس 

الجمهورية يعيشها.
والـــحـــال أن المــقــابــلــة وســيــاقــهــا 
طرحا أسئلة أكثر مما قدما إجابات، 
ولو أولية، على ما يؤرق الشارع. ذاك 
أن الرئيس لم يقدم إجابات واضحة 
عــن مــوعــد الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة، 
الــــتــــي يـــلـــزمـــه الــــدســــتــــور بـــهـــا فـــور 
استقالة الحكومة، التي مــرّ عليها 
أيــــام، ولا عــن تــصــوره للخروج   ١٠
من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي 
آثــارهــا وتتعمق مفاعليها،  تتمدد 
يـــوم قــطــاعــات إنتاجية  لتشمل كــل 
جـــــديـــــدة، والــــتــــي تــــحــــاول الــســلــطــة 
الــلــوم فيها على الانتفاضة،  إلــقــاء 
رغــم أن هــذه الأخيرة لم تبدأ سوى 
كـــانـــعـــكـــاس لـــلـــكـــارثـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الاجتماعية الوشيكة. الأفكار المائعة 
التي قدّمها رئيس الجمهورية عن 
حكومة من الاختصاصيين، لا تكون 
ســيــاســيــة بــالــضــرورة، مــا يجعلها 

الـــشـــارع، وتطمئن لها  مقبولة مــن 
الــجــهــات الــدولــيــة المــراقــبــة لتفشي 
الفساد في لبنان، لم تحمل عناوين 
ومــــشــــروعــــات واضـــــحـــــة، وحـــاولـــت 
إعــــــادة كــــرة الـــتـــقـــدم بــالــحــلــول إلــى 
المــنــتــفــضــين. بــــل إن عـــــون لــــم يــجــد 
غــضــاضــة فــي تــحــدي المــتــظــاهــريــن، 
داعياً إياهم إلى الرحيل والهجرة، 
فــــي حـــــال لــــم يــــجــــدوا فــــي الــســلــطــة 
شـــخـــصـــيـــة «آدمـــــــيـــــــة» (مـــحـــتـــرمـــة) 
لــلــحــوار معها، واضــعــاً مــا يتصور 
أنه ثقله المعنوي لتعرية المتظاهرين 
من حججهم من خلال مطالبته لهم 
بــالإقــرار «بتاريخه»، وهــذا موضع 
الــلــبــنــانــيــين، على  خـــلاف كبير بــين 
أقــل تقدير، إن لــم يكن حــمّــال أوجــه 
وشكوك والتباسات، من قسم كبير 

منهم.
المــهــم أن دقـــائـــق قــلــيــلــة فصلت 
بين انتهاء المقابلة ونزول الآلاف من 
الــشــبــان المعترضين على مضمون 
وشكل المقابلة وعلى ما قاله عون 
وعلى ما لم يقله وكانوا ينتظرونه 
طعت 

ُ
منه. السرعة والزخم اللذان ق

الــشــوارع بهما، من أقصى الشمال 
إلى تخوم الجنوب، خلّفت انطباعاً 
عند بعض الصحافيين بأن التحرك 
كان مبيتاً ومُعدّاً له من قبل الحديث 
التلفزيوني. واضح أن الاتهام هذا 
إلـــى جــهــل كــامــل بالكيفية  يستند 
الــــتــــي تــــتــــحــــرك فـــيـــهـــا المــــظــــاهــــرات 
الــشــبــان المنتفضين،  وآلـــيـــات عــمــل 
التي ما زالت العفوية تغلب عليها، 
وإن كانت تكنولوجيا الاتــصــالات 

الحديثة تزودها بقدرات عالية على 
التحرك والحشد في خلال دقائق.

مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، تـــدعـــو حــالــة 
الإنــكــار والانــفــصــال عــن الــواقــع إلى 
القلق على مستقبل لبنان، بقدر ما 
الحاكمة عن  الجماعة  تعلن عجز 
الــحــلــول الكفيلة بتطويق  اجــتــراح 
أسباب الانتفاضة في المقام الأول، 
ثم الإتيان بسلطة تعكس المصالح 
اللبنانيين. مصدر  العامة لأكثرية 
الــــقــــلــــق أن الإنـــــــكـــــــار والانـــــفـــــصـــــال 
المــــذكــــوريــــن قــــابــــلان فــــي بـــلـــد مــثــل 
لـــبـــنـــان أن يـــتـــحـــولا إلــــــى غــيــبــوبــة 
جماعية، تشمل طــوائــف بأكملها، 
أو على الأقل أجزاء وازنة من طوائف 
أنــهــا مــســتــهــدفــة دون غيرها  تـــرى 
فــي الــثــورة الــجــاريــة. هــذا مــا يمكن 
اســـتـــخـــلاصـــه مــــن جــمــلــة مــقــابــلات 
وتصريحات أدلـــى بها مسؤولون 
في «التيار الوطني الحرّ» كالنائبين 
إبراهيم كنعان وسيزار أبو خليل، 
الــلــذيــن ظـــهـــرا كــمــن مــسّــهــمــا الــجــن 
وتــفــوهــا بــكــلام غير مــتــرابــط، لكنه 
يـــنـــضـــح تـــعـــالـــيـــاً عـــلـــى المـــواطـــنـــين 
الــــرافــــضــــين لـــســـيـــاســـات حــزبــهــمــا. 
النائبين قد تصلح عينة عن  حالة 
الــذي ما زال غير  جمهور «التيار» 
قــــــادر عـــلـــى الـــتـــصـــديـــق أن أكــثــريــة 
اللبنانيين، ومــن طــوائــف شتى، لا 
تــرحــب بــســيــاســات الــعــونــيــين، ولا 
بتحالفاتهم، ولا بكل مواقفهم من 
الــقــضــايــا الـــداخـــلـــيـــة وفــضــائــحــهــم 
الــتــي لا تــنــتــهــي، وبــطــبــيــعــة الــحــال 
ارتـــــمـــــاؤهـــــم فـــــي أحـــــضـــــان المـــحـــور 

الإيراني، وما يجلبه ذلك من متاعب 
.

ّ
على لبنان واقتصاده الهش

الغريب في الأمر أن المسؤولين 
السياسيين والماليين اللبنانيين، في 
الوقت الذي يدركون فيه قبل غيرهم 
إفلاسهم الكامل، وبالتالي افتقارهم 
إلى ما قد يهدئ من غضب الشارع، 
يــــصــــرون عـــلـــى الـــظـــهـــور الإعـــلامـــي 
بــوتــيــرة عــالــيــة. فــيــوم الاثـــنـــين، ١١ 
نوفمبر (تشرين الثاني) وحده، ظهر 
حاكم مصرف لبنان ليبرئ نفسه 
مـــن المــســؤولــيــة عـــن الأزمـــــة المــالــيــة، 
وليلقي بها على عــاتــق المــصــارف، 
ثم عقد رئيس مجلس النواب نبيه 
بــــرّي مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً أرجــــأ فيه 
انعقاد جلسة، كان جدول أعمالها 
يضم بندَي العفو العام الإشكالي 
وتـــشـــكـــيـــل مــحــكــمــة مـــالـــيـــة تــنــتــهــك 
مـــبـــدأ اســتــقــلالــيــة الـــقـــضـــاء. وبــعــد 
«حــزب  بــرهــة «أطــــلّ» الأمـــين الــعــام لـــ
الله» حسن نصر الله طارحاً، على 
جاري عادته، مجموعة من الأفكار 
التي تحيل الأزمــة الاقتصادية إلى 
مؤامرة أميركية، ومقترِحاً انفتاحاً 
اقـــتـــصـــاديـــاً عـــلـــى الـــصـــين كــمــخــرج 
مــن الانــســداد الحالي. المشترك في 
الــكــلــمــات الـــثـــلاث غـــيـــاب أي مــقــدار 
الــذاتــي، أو بـــوادر تحمل  مــن النقد 
الــذي تشارك  الــواقــع الحالي،  عــبء 
المتكلمون مع غيرهم من السياسيين 
والاقــــــتــــــصــــــاديــــــين، فــــــي الـــــوصـــــول 
إلــيــه، وتغطيته، ويــتــشــاركــون الآن 
دَر لا يستطيع 

َ
محاولة استعادته كق

اللبنانيون الهروب منه وتغييره!

محتجون تسلقوا إلى علامة مرور ضخمة في منطقة الحازمية المؤدية إلى القصر الجمهوري في بيروت أمس (رويترز)
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أميركا تعيد انتشار قواتها في شمال شرقي سوريا
 واشنطن: معاذ العمري
لندن: «الشرق الأوسط»

الــقــوات الأميركية انتشار  أعـــادت 
عناصرها فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا؛ 
إذ سحبت قسماً مــن قــاعــدة قــرب عين 
الــعــرب (كــوبــانــي) شــمــال ســوريــا، في 
وقت استقدمت فيه تعزيزات من شمال 

العراق إلى شمال شرقي سوريا.
وأفـــاد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
بــأن رتـــلاً عسكرياً أميركياً  الإنــســان» 
دخل إلى الأراضــي السورية قادماً من 
شمال العراق ليلة الثلاثاء - الأربعاء.

وذكر «المرصد» أن الرتل دخل عبر 
الـــحـــدودي، وأن دخــولــه  الــولــيــد  معبر 
ترافق مع تحليق طــائــرات حربية في 
سماء المنطقة. وأوضح أن الرتل يتألف 

مـــن مـــدرعـــات وآلـــيـــات عــســكــريــة عـــدة، 
واتجه نحو القواعد الأميركية شمال 

وشمال شرقي سوريا.
يــذكــر أن الــولايــات المــتــحــدة كانت 
قـــــررت ســحــب كـــل قـــواتـــهـــا مـــن شــمــال 
سوريا، إلا إنها تراجعت وقررت إبقاء 
«قـــوات مــحــدودة» فــي ســوريــا لحماية 
المنشآت النفطية. وسحبت أمس جزءاً 
كــبــيــراً مــن قــواتــهــا مــن قــاعــدة صــريــن، 

جنوب مدينة عين العرب.
وأفــادت وسائل إعلام محلية بأن 
رتــــلاً كــبــيــراً مـــن قــــوات الــتــحــالــف ضم 
نــحــو ١٢٠ ســـيـــارة مــحــمــلــة بــالــذخــيــرة 
والمــدرعــات والمــواد اللوجيستية خرج 
من قاعدة صرين، التي تعدّ من أكبر 
قـــواعـــد الــتــحــالــف فـــي شــمــال ســوريــا، 

صباح الأربعاء متجهاً شرقاً.

وتــــــرافــــــق ذلـــــــك مـــــع ســــمــــاع دوي 
انفجارات ضخمة في القاعدة، يعتقد 
أنــهــا نــاجــمــة عـــن قــصــف جـــوي نفذته 
طائرات قوات التحالف لتدمير بعض 
التجهيزات التي تركتها فــي القاعدة 

المهجورة.
وعلى صعيد آخر، وصلت عشرات 
الشاحنات تحمل آليات ثقيلة وأسلحة 
وذخــــائــــر ومــــعــــدات لــوجــيــســتــيــة، إلــى 
قـــاعـــدة «قـــســـركـــي» عــلــى أوتـــوســـتـــراد 
«m٤» بين منطقتي تل تمر وتل بيدر. الـ

عــلــى صــعــيــد آخــــر، قــــال «المــرصــد 
ــــــــســــــــوري لـــــحـــــقـــــوق الإنـــــــــســـــــــان» إن  ال
«مــــجــــهــــولــــين أشــــعــــلــــوا الـــــنـــــيـــــران فــي 
بــئــر نــفــطــيــة ضــمــن المــنــطــقــة الــواقــعــة 
بـــين مــحــطــة الــعــزبــة وحــقــل الــجــفــرة». 
وأضاف: «قبل يومين من واقعة إشعال 

البئر، ألغت قــوات سوريا  النيران في 
الديمقراطية والقوات الأميركية اتفاقاً 
سابقاً حــول بئر الحمادة بالقرب من 
حقل الجفرة النفطي كان جرى التوصل 
إليه في أبريل (نيسان) الماضي، حيث 
استعادت السيطرة على البئر وطرد 
الـــحـــرس الــقــديــم ونــشــر قــــوات جــديــدة 

للحراسة».
وكان نزاعاً عشائرياً اندلع في ١٤ 
أبريل أسفر عن مقتل الشاب محمود 
حجاب الثليج الــذي ينتمي إلى أبناء 
«جديد عكيدات»، نتيجة نزاع عشائري 
بــســبــب الــخــلاف عــلــى اســتــثــمــار البئر 
النفطية التي سيطر عليها مسلحون 

عشائريون في بداية العام الجاري.
«المرصد  وقــالــت مــصــادر آنـــذاك، لـ
انـــتـــهـــى  الـــــــــســـــــــوري»، إن «الـــــــخـــــــلاف 

بالتوصل إلى اتفاق يقضي بأن تبيع 
قــوات ســوريــا الديمقراطية النفط من 
هذه البئر بسعر ١٠ دولارات فقط لمدة 
١٠ أيام لأبناء جديد عكيدات، و١٠ أيام 
أيــام لمجلس  لأبناء جديد بكارة، و١٠ 
ديـــر الـــــزور الــعــســكــري، عــلــى أن يبيع 
هؤلاء النفط لأصحاب الحراقات بـ٢٠ 

دولاراً للبرميل الواحد».
وكانت وزارة الخارجية الأميركية 
أعلنت أن اجتماع وزراء دول التحالف 
الـــــــــدولـــــــــي ضــــــــد تــــنــــظــــيــــم «داعـــــــــــــش» 
سيناقشون إجـــراءات روسيا وتركيا 
والحكومة السورية في شمال شرقي 

سوريا.
وذكــر ممثل عن وزارة الخارجية 
الأميركية رفيع المستوى، خلال مؤتمر 
صحافي عبر الهاتف: «سنجمع في ١٤ 

نوفمبر (تشرين الثاني) في واشنطن 
أكثر من ٣٥ دولة عضو ومنظمة، التي 
تعتبر رئيسية من حيث المشاركة في 
العمليات في سوريا والعراق أو دعم 
الجهود بطرق أخرى، بما في ذلك من 
خلال تمويل أو تنفيذ عمليات مدنية، 
لمناقشة التطورات التي حدثت خلال 
القليلة الماضية، بما في ذلك  الأشهر 
الــغــزو التركي لشمال شرقي سوريا، 
وتــدخــل روســيــا والنظام الــســوري في 
هذا المجال، وموقف شركائنا في قوات 
الــحــرب ضد  ســوريــا الديمقراطية مــن 
«داعـــــــش»، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــخــطــوات 
المستقبلية من حيث الوجود الأميركي 

(في شمالي سوريا)».
ووفــــــقــــــاً لــــــــه، ســـيـــعـــقـــد قــــبــــل هــــذا 
«المجموعة  لـ الاجــتــمــاع، اجتماع آخــر 

الــصــغــيــرة» حـــول ســـوريـــا الــتــي تضم 
بــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا ومـــصـــر والأردن 
والـــــســـــعـــــوديـــــة والــــــــولايــــــــات المـــتـــحـــدة 
وفــــرنــــســــا، قــــائــــلاً إنـــــه ســيــتــم تـــــدارس 
الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا مـــن وجـــهـــة نظر 
العملية السياسية والوضع العسكري 

والأمن.
وأضاف المسؤول الأميركي: «على 
وجه الخصوص، ستركز المناقشة على 
الــدســتــوريــة في  انطلاقة عمل اللجنة 
نهاية أكتوبر (تشرين الأول) (الماضي) 
فـــي جــنــيــف، وهــــي خـــطـــوة مــهــمــة إلــى 
الأمـــام، والــوضــع فــي الشمال الشرقي 
(من سوريا)، وحول كيفية تأثير ذلك 
على كثير من الأهداف ذات الصلة التي 
تهدف إلــى تحقيق الاســتــقــرار والأمــن 

في سوريا».

أكدت أن الدوريات مع موسكو «ستستمر رغم الاستفزازات»

أنقرة تواصل تعزيز نقاط المراقبة العسكرية في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أرســلــت تــركــيــا تــعــزيــزات عسكرية 
ولوجستية إلى نقاط مراقبتها المنتشرة 
في منطقة خفض التصعيد في محافظة 
إدلــب، شمال غربي سوريا. ودخل رتل 
عــســكــري تـــركـــي، أمـــس (الأربــــعــــاء)، من 
معبر كفر لوسين، شمال إدلــب، مؤلف 
من ٢٥ آلية عسكرية كدعم لنقاط المراقبة 
وتـــبـــديـــل عـــنـــاصـــرهـــا، والــــتــــي يــنــفــذهــا 

الجيش التركي بشكل مستمر.
وقــالــت مــصــادر عسكرية إن الرتل 
توجه إلى نقاط المراقبة في تل الطوقان 
والصرمان في ريف إدلب الشرقي ونقطة 
معرحطاط في ريف إدلب الجنوبي، عبر 
طريق دمشق - حلب فــي منطقة معرة 
النعمان، بالتزامن مــع تعرض محيط 
قرية شنان غرب معرة النعمان لغارات 

جوية من قبل الطائرات الروسية.
وتـــــعـــــد نـــقـــطـــة مــــعــــرحــــطــــاط الـــتـــي 
أنشئت مؤخراً هي نقطة تجميع للدعم 
العسكري واللوجستي التركي لنقاط 
المـــراقـــبـــة الاثــنــتــي عـــشـــرة الـــتـــي أنــشــئــت 
بــمــوجــب اتـــفـــاق خــفــض الــتــصــعــيــد في 

آستانة عام ٢٠١٧.
وتـــــــقـــــــوم تـــــركـــــيـــــا مـــــــن وقــــــــــت إلـــــى 
آخـــــر بــــإرســــال الـــتـــعـــزيـــزات الــعــســكــريــة 
واللوجستية إلى نقاط المراقبة وتبديل 

عناصرها من الجنود.
قــــالــــت وزارة  نـــاحـــيـــة أخــــــــرى،  مــــن 
الدفاع التركية إن الدوريات العسكرية 
التركية الروسية المشتركة ستستمر في 
شمال شرقي سوريا، ضمن إطار جهود 
تأسيس المنطقة الآمنة، بموجب تفاهم 
سوتشي الموقع في ٢٢ أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الدورية 
الـــخـــامـــســـة اســتــكــمــلــت أول مــــن أمــــس، 
بــمــشــاركــة ٤ مــركــبــات تــركــيــة، وأخــــرى 
روسية، على الرغم من تعرض العناصر 
«اســـتـــفـــزازات من  الــعــســكــريــة الــتــركــيــة لــــ
قبل محرضين». وأضافت أن عناصرها 

الــدوريــات  العسكرية ســتــواصــل إجـــراء 
المـــشـــتـــركـــة مــــع الـــجـــانـــب الــــروســــي رغـــم 

الاستفزازات.
وقــــالــــت مــــصــــادر عــســكــريــة تــركــيــة 
الــقــوات  الـــذي اعــتــدى على  إن الشخص 
التركية خلال تنفيذ الدورية العسكرية 
الــقــوات الروسية هو أحد  المشتركة مع 
عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، 
مــشــيــرة إلــــى أنــــه حـــــاول تــســلــق مــدرعــة 
تركية أثناء الدورية وفتح بابها، إلا أنه 

سقط، ولم يتمكن من تحقيق هدفه.
الــــوحــــدات  وأضــــافــــت المــــصــــادر أن 
الكردية نشرت ادعــاءً يفيد بــأن مدرعة 
تركية تسببت بمقتل أحد المدنيين خلال 
الـــدوريـــة، مــوضــحــة أن الــشــخــص الــذي 
سقط من المدرعة التركية أثناء محاولته 
فــتــح بــابــهــا، هـــو عــنــصــر مـــن الـــوحـــدات 
الكردية، وأن صوره موجودة في كثير 
من وسائل التواصل الاجتماعي مرتدياً 
الزي المدني إلى جانب عناصر الوحدات، 
أثـــنـــاء قــيــامــهــم بــقــصــف المـــــدن الــتــركــيــة 
بقذائف الهاون، وأن له أيضاً صوراً وهو 

يرتدي الزي العسكري لها.
في سياق متصل، ذكــرت صحيفة 
«وول ســتــريــت جــــورنــــال» الأمــيــركــيــة، 
أمـــــــس، أن طـــــائـــــرات أمـــيـــركـــيـــة مــســيــرة 
رصــــدت اســتــهــداف قــــوات مــدعــومــة من 
تــركــيــا للمدنيين فــي ســوريــا، قــائــلــة إن 
لقطات الطائرات من دون طيار تغذي 
المــــخــــاوف الـــتـــي أثــــيــــرت بـــشـــأن جـــرائـــم 
الــحــرب المــزعــومــة، ولــكــن لــم تــكــن الأدلـــة 

التحذيرية قاطعة.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن مــســؤولــين 
أميركيين حاليين وسابقين على دراية 
بـــهـــذه الـــوقـــائـــع، قــولــهــم إن مــســؤولــين 
عــســكــريــين أمــيــركــيــين شـــاهـــدوا مقاطع 
حــيــة صــورتــهــا طـــائـــرة مـــن دون طــيــار 
فــــي شـــهـــر أكــــتــــوبــــر المـــــاضـــــي، عـــلـــى مــا 
يــبــدو، تكشف عــن اســتــهــداف مسلحين 
مــدعــومــين مـــن تــركــيــا لــلــمــدنــيــين خــلال 
هجومهم على المقاتلين الأكـــراد شمال 
شرقي ســوريــا، وهــي هجمات صوّرها 

الأميركيون لقادتهم باعتبارها جرائم 
حرب محتملة.

وأضـــــاف المـــســـؤولـــون الأمــيــركــيــون 
فــيــديــو للمراقبة  أنـــه تــم إدراج مــقــاطــع 
الأميركية عن حادثين في تقرير داخلي 
الـــخـــارجـــيـــة  جـــمـــعـــه مــــســــؤولــــو وزارة 
الأمــــيــــركــــيــــة؛ بــــهــــدف تـــســـلـــيـــط الـــضـــوء 
على مــخــاوف بــشــأن ٤ حـــالات موثوقة 
بارتكاب جرائم حرب مزعومة على أيدي 

القوات المدعومة من تركيا.
وأفـــــــــــادت الـــصـــحـــيـــفـــة بــــــأن بــعــض 
المسؤولين اعتبروا مقاطع فيديو المراقبة 
العسكرية الأميركية، التي لم يتم الكشف 
عنها سابقاً، دليلاً مباشراً على ارتكاب 
قــوات مدعومة مــن تركيا، الحليفة في 
حلف شمال الأطلسي (نــاتــو)، لجرائم 
فــيــمــا رأى آخـــــــرون أن مــقــاطــع  حــــــرب، 

الفيديو غير قاطعة.
ووفــقــاً للصحيفة، بــاتــت اللقطات 
المـــصـــورة الآن نــقــطــة مــحــوريــة لــنــقــاش 
الـــرئـــيـــس  نـــطـــاقـــاً داخـــــــل إدارة  أوســـــــع 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب حــــول كيفية 
معالجة مخاوف المسؤولين الأميركيين 
المــتــزايــدة بـــأن المــقــاتــلــين المــدعــومــين من 
تــركــيــا قـــد يــرتــكــبــون مـــزيـــداً مـــن جــرائــم 
الــحــرب، مــا لــم تتخذ الــولايــات المتحدة 

مزيداً من الخطوات لردعهم.
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن مــســؤولــين 
أتــــراك، قــولــهــم إن كــثــيــراً مــن المــســؤولــين 
الأميركيين أعربوا عن قلقهم إزاء جرائم 
الحرب المزعومة، لكنهم لم يرسلوا إليهم 
أيــاً من المقاطع التي التقطتها طائرات 
المــراقــبــة مــن دون طــيــار أو ذكـــروا شيئاً 

عن وجودها.
فــي الــوقــت ذاتــــه، اتــهــم قــائــد قــوات 
سوريا الديمقراطية (قسد) التي تقودها 
الوحدات الكردية، مظلوم عبدي، تركيا 
«تــشــجــيــع تنظيم (داعـــــش) الإرهــابــي  بـــ
عــلــى إعــــادة تنظيم صــفــوفــه، والــعــودة 
إلى المناطق التي تم طرده منها»، محذراً 
في الوقت نفسه من هجمات محتملة قد 

ها التنظيم في دول غربية.
ّ
يشن

جهات تتقاسم السيطرة على الطريق الدولي شرق الفرات 
القامشلي: كمال شيخو

أفـــرزت العملية التركية الأخــيــرة 
واقعاً مغايراً في شرق الفرات، وبات 
الطريق «إم ٤» بين مدينتي حلب شمال 
البلاد، والقامشلي الواقعة في شمال 
شـــرقـــي ســــوريــــا، مـــتـــعـــددة الــســيــطــرة 
بــحــســب تــمــوضــع كـــل جــهــة عــســكــريــة 
سورية مع جهة ثانية. والطريق الذي 
يصل حتى المعبر الحدودي مع العراق 
(الــيــعــربــيــة-ربــيــعــة) ويبلغ طــولــه ٤٥٥ 
كلم، تحول إلى هدف للجهات السورية 
المتحاربة للسيطرة عليه، بالتزامن مع 
تفاهمات دولية بين روسيا والولايات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة عــــلــــى تــســيــيــر 
دورياتها وعدم استهدافها من نيران 

صديقة على الأرض.
وتبسط القوات النظامية السورية 
سيطرتها النارية على الطريق الدولي 
من حلب إلى بلدة تادف التابعة لمدينة 
الـــبـــاب شـــرقـــاً بــمــســافــة ٣٠ كـــلـــم، ومــن 
تــادف حتى بلدة العريمة وبطول ٢٠ 
كلم تسيطر عليها فصائل عملية «درع 
الفرات» الموالية لتركيا، أما من العريمة 
حــتــى بـــلـــدة عـــين عــيــســى والـــتـــي تقع 
بريف الرقة الغربي وبطول ١١٥ كلم 
تفرض «قـــوات ســوريــا الديمقراطية» 
الــعــربــيــة الــكــرديــة ســيــطــرتــهــا، بينما 
تفرض فصائل عملية «نبع السلام» 
التي أطلقها الجيش التركي وفصائل 
سوريا موالية في ٩ من الشهر الماضي، 
سيطرتها النارية من عين عيسى حتى 
بلدة تــل تمر التابعة لمدينة الحسكة 

وتبلغ مسافتها ١٣٠ كلم.
تــــــــــــــــزال «قـــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا  ولا 
الديمقراطية» تفرض السيطرة على 
باقي المسافة من بلدة تل تمر وحتى 
الــجــانــب العراقي  معبر اليعربية مــع 
بطول ١٦٠ كلم، وفــي إفــادة صحافية 
المـــحـــلـــيـــة،  مـــــع راديـــــــــو (أرتـــــــــا إف إم) 
أشـــــــار مـــظـــلـــوم عــــبــــدي قــــائــــد الــــقــــوات 
بــأن الأوضـــاع تغيرت منذ شهر بعد 
قــرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الانــســحــاب ودخـــول الجيش التركي، 

وقـــال: «جميع الــقــوى تــريــد أن تعرف 
دورهـــــــــا، والمـــبـــاحـــثـــات مـــســـتـــمـــرة مــع 
جميع الأطراف، نحن نعقد لقاءات مع 
دمشق ومع كل من موسكو وواشنطن، 
تــوجــد أيــضــاً مــحــادثــات بــين موسكو 
اللقاءات  وواشنطن، وستستمر هذه 
إلى أن تتضح الصورة أكثر»، وشدّد 
بـــأن الــوضــع الــنــهــائــي لــخــارطــة تــوزع 
القوى العسكرية المنتشرة حالياً في 
شرق الفرات، ستتضح خلال الأسابيع 

القليلة المقبلة.
وأفــــــــاد بــــــأن الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
إضـــافـــة إلــــى المــنــاطــق المــنــتــشــرة فيها 
الآن، «ستنتشر إلى جانب قواتنا في 
مــنــاطــق الـــجـــزيـــرة والــقــامــشــلــي وديـــر 
الــزور والــشــدادة وديــريــك والحسكة». 
ودعا عبدي الولايات المتحدة وروسيا 
إلــى مــمــارســة ضــغــوط جــديــة وعملية 
على تركيا: «وعدم الاكتفاء بالبيانات 
لوقف العدوان التركي على روجآفا»، 
إلــى المناطق ذات الغالبية  فــي إشـــارة 

الكردية شمال شرقي سوريا.
والــطــريــق الـــدولـــي الــســريــع الــذي 
أنجز في خمسينيات القرن الماضي، 
وكان بمثابة شريان اقتصادي يصل 
سوريا بالعراق وتركيا وإلى شواطئ 
المــتــوســط، تــحــول جانبيه إلى  البحر 
شريطٍ حدودي فاصل ومناطق تماس 
بين المناطق الخاضعة لفصائل «درع 
الــــــفــــــرات» و«نــــبــــع الـــــســـــلام» المـــوالـــيـــة 
لــتــركــيــا مــــن جـــهـــة، و«قــــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» المدعومة من التحالف 
الدولي بقيادة أميركية من جهة ثانية، 
والقوات النظامية المدعومة من روسيا 

من جهة ثالثة.
ويــــــــرى أحــــمــــد يــــوســــف الــخــبــيــر 
الاقــتــصــاديــن الــطــريــق الــســريــع تأتي 
أهــمــيــتــه الاســتــراتــيــجــيــة كــونــه يصل 
مـــــدنـــــا رئـــيـــســـيـــة فـــــي شـــــمـــــال الــــبــــلاد 
الــحــدوديــة ومــصــادر الطاقة  بالمعابر 
والنفط في شرق الفرات، وقــال: «بما 
أن خـــارطـــة تـــــوزع الـــطـــاقـــة المــتــجــددة 

وغــيــر المــتــجــددة تــشــيــر إلـــى الأهــمــيــة 
النسبية للمحافظات الشرقية الثلاث 
وهــــي الـــرقـــة وديــــر الـــــزور والــحــســكــة، 
فقد دخلت تلك المحافظات في صلب 
حــــســــابــــات المــــتــــنــــازعــــين فـــــي مـــراحـــل 

الصراع السوري».
واكتسبت هذه المدن أهميتها في 
حــســابــات الــقــوى الــتــي سيطرت على 
الساحة السورية لسبيبين رئيسيين: 
«أولــهــمــا تــمــركــز مــصــادر الــطــاقــة من 
الـــغـــاز والــنــفــط المــســتــخــدم لــلأغــراض 
الاســتــهــلاكــيــة والــصــنــاعــيــة عــلــى حــدٍ 
ســواء، وثانيهما وجود ثلاثة سدود 
في هذه المحافظات»، لافتاً أن الطاقة 
الإنتاجية للسدود المشيدة على نهر 
الفرات، «والواقعة كلها تحت سيطرة 
(قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة) ١٥٨٥ 
ميغاواط، وهي تعادل ٢٠ في المائة من 
الطاقة الكهربائية المتولدة عن طريق 
محطات التوليد الغازية والبخارية 

والنفطية في سوريا».

دورية أميركية على الطريق السريعة «إم ٤» شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT تستطلع وضع مخيم اللاجئين الفلسطينيين بعد عودته لسلطة النظام السوري

الدمار على حاله و«النكبة» مستمرة في اليرموك بعد أكثر من عام على «التحرير»
دمشق: «الشرق الأوسط»

لا يــــــزال مــخــيــم الـــيـــرمـــوك لــلاجــئــين 
الفلسطينيين جــنــوب دمــشــق غــارقــاً في 
الــدمــار، ولــم تظهر مــؤشــرات على إعــادة 
إعماره وعــودة سكانه، رغم مضي نحو 
عام ونصف العام على سيطرة الحكومة 
السورية عليه، الأمر الذي يثير مخاوف 
لدى الأهالي من نيات مبيتة حول مصير 

المنطقة.
«مــــخــــيــــم الـــــيـــــرمـــــوك» الــــــواقــــــع عــلــى 
بــــعــــد أكـــــثـــــر مــــــن ســــبــــعــــة كــــيــــلــــومــــتــــرات 
جــــنــــوب الــــعــــاصــــمــــة، وتــــصــــل مــســاحــتــه 
إلـــى كــيــلــومــتــريــن مــربــعــين، يــتــبــع إداريــــاً 
لمحافظة دمشق، لكنه كان منذ ستينات 
القرن الماضي يتمتع بخصوصية إدارية 
مُنِحت له بقرار رسمي بأن تديره «لجنة 
محلية» بشكل مستقل. ويحده من الجهة 
الجنوبية «الحجر الأسود»، ومن الجهة 
الغربية حــي «الـــقـــدم»، بينما يــحــده من 
الـــشـــرق حـــي «الــتــضــامــن» ومــــن الــشــمــال 
اللبنات  منطقة «الــــزاهــــرة». وتـــم وضـــع 
الأولى لإقامة «مخيم اليرموك» عام ١٩٥٧، 
عندما كان بقعة صغيرة، قبل أن تتوسع 
دمشق ويصبح المخيم جزءاً أساسياً من 
مــكــونــاتــهــا الــجــغــرافــيــة والــديــمــوغــرافــيــة 
وأكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في 
كــل مــن ســوريــا ولــبــنــان والأردن، ورمـــزاً 
«عاصمة  لحق العودة. كما غدا يُعرف بـ
الشتات الفلسطيني» كونه يضم ٣٦ في 
المـــائـــة مـــن الــلاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين في 
سوريا، البالغ عددهم قبل الحرب أكثر 
مـــن ٤٥٠ ألــــف لاجـــــئ، عــلــمــاً بـــأنـــه يــوجــد 
في سوريا وحدها خمسة عشر مخيماً 

تتوزع على ست مدن.
وفي بدايات القرن العشرين، تسارع 
التطور العمراني في المخيم، وتحسنت 
الخدمات بشكل ملحوظ فيه، وتم افتتاح 
كثير من المراكز والمؤسسات الحكومية 
والأســـواق التجارية لدرجة بــات منطقة 
حــــيــــويــــة جـــــــداً أكــــثــــر مـــــن أحـــــيـــــاء وســــط 

العاصمة التي استقطب تجارها لفتح 
فــروع لمحالهم التجارية فيه للاستفادة 
مــن الــكــثــافــة السكانية وجــنــي أكــبــر قــدر 
ممكن مــن الأربــــاح فــي أســــواق (الألــبــســة 
والأحــــــــذيــــــــة والـــــصـــــاغـــــة والمـــــفـــــروشـــــات 
والمأكولات الجاهزة)، باتت الأكبر والأكثر 

حيوية في العاصمة السورية.
وقـــبـــل انـــــــدلاع الــــحــــرب فــــي ســـوريـــا 
المستمرة منذ سنوات، كان المرء وبمجرد 
وصـــولـــه إلــــى «مــخــيــم الـــيـــرمـــوك»، يـــدرك 
تماماً أن لقبه لا ينطبق عليه، ذلــك أنه 
ومع دخوله في شارع اليرموك الرئيسي 
من مدخله الشمالي، يواجه سيلاً بشرياً 
تتزاحم أقدامه على الأرصفة لإيجاد مكان 
لها وتتقدم ببطء كالسلحفاة، في وقت لا 

يختلف المشهد في باقي أسواقه.
«مخيم اليرموك» خلال  لكن ما حل بـ
ســـنـــوات الـــحـــرب تــســبــب بــنــكــبــة لسكانه 
تـــجـــاوزت فـــي مــآســيــهــا نــكــبــة عـــام ١٩٤٨ 
صِيب المئات، 

ُ
تِل وأ

ُ
ونكسة ١٩٦٧، حيث ق

ونــــــزح أغـــلـــب ســـكـــانـــه الــــذيــــن كـــــان يــبــلــغ 
عددهم ما بين ٥٠٠ و٦٠٠ ألف نسمة من 
بينهم أكثر من ١٦٠ ألف لاجئ فلسطيني.

وفي مايو (أيار) ٢٠١٨، شنّ الجيش 
الحكومي وفصائل فلسطينية موالية له 
عملية عسكرية عنيفة في المخيم، أنهت 
ســيــطــرة فــصــائــل مـــعـــارضـــة وتــنــظــيــمــي 
«داعش» و«جبهة النصرة» على المنطقة 
لفترة استمرت نحو ست أعوام، وتسببت 
بحجم دمـــار فــي المــخــيــم يــتــجــاوز نسبة 
٦٠ فـــي المـــائـــة مـــن الأبــنــيــة والمــؤســســات 
والأسواق والبنى التحتية، بينما النسبة 
إلــى ترميم كبير يكلف  المتبقية تحتاج 

مبالغ مالية باهظة للغاية.

طغيان متواصل للدمار

الآن وبــعــد عـــام ونــصــف الــعــام على 
استعادة الحكومة السيطرة عليه، لا يزال 
مشهد الدمار هو الطاغي على المنطقة، 
فقبل عــشــرات الأمــتــار مــن الــوصــول إلــى 

«الشرق  مدخله الشمالي، يبدو بوضوح لـ
الأوســط»، أن المشهد في الجهة الشرقية 
مــــن «شـــــــارع الـــــــــ٣٠» مــــن مــــنــــازل ســويــت 
بــالأرض وأخــرى متهاوية وخــراب كبير 
لا يــــزال عــلــى حـــالـــه، مـــن دون أن تــجــري 
عــمــلــيــة إزالــــــة أكــــــوام الــــــردم مـــن الــســاحــة 
المــقــابــلــة لــشــوارع «الــيــرمــوك الــرئــيــســي»، 
و«فــلــســطــين»، و«الـــثـــلاثـــين» المـــؤديـــة إلــى 
ــت  داخــــلــــه، مـــن مــشــهــد الــنــكــبــة الـــتـــي حــلَّ
«عاصمة الشتات» الفلسطيني من جراء  بـ
الحرب. وفي ظل الإجراءات المشددة التي 
تقوم بها عناصر من الجيش والفصائل 
الموالية لها المنتشرة على حواجز أقامتها 
على مداخل المخيم من تدقيق كبير في 
هويات الداخلين والخارجين من المخيم، 
«الشرق الأوسط»،  يتحدث شهود عيان، لـ
بأن المشهد في المدخل الجنوبي للمخيم 
لم يتغير أيضاً، فالدمار والخراب ما زالا 
يــعــمــان مــعــظــم المــنــطــقــة، كــمــا هـــو الــحــال 
فــي المــدخــل الــشــمــالــي، الـــذي يــتــزايــد فيه 
مــشــهــد الـــشـــاحـــنـــات الــكــبــيــرة الــخــارجــة 
منه إلى العاصمة وهي محملة بأبواب 
ونوافذ والأثاث المنزلي يجري تعفيشها 

إلــى قضبان الحديد  المــنــازل، إضافة  من 
المستخرجة من الأسقف المدمرة. كما لم 
تؤدّ عملية فتح الطرق الرئيسية الثلاثة 
على نفقة منظمة التحرير الفلسطينية، 
وكــــذلــــك بـــعـــض الـــــشـــــوارع مــــن قـــبـــل فـــرق 
تطوعية إلى تحسن في أوضاع المقيمين 

حالياً في المخيم، حسب المصادر.
الــلافــت عــلــى مــا تــذكــر المـــصـــادر، أن 
عــمــلــيــات «الــتــعــفــيــش» وســـرقـــة قــضــبــان 
الحديد تجري تحت أعين عناصر الجيش 
والــفــصــائــل المــوالــيــة لــهــا المــنــتــشــرة على 

الحواجز.
فــضــلــت بـــضـــع عــــائــــلات تُــــعــــدّ عــلــى 
أصـــابـــع الـــيـــد الـــبـــقـــاء فـــي مــنــازلــهــا رغــم 
الأحـــداث التي جــرت فــي المخيم والنكبة 
التي حلّت به، لتدفع عن نفسها مأساة 
التشرد والنزوح والغلاء، لكن النازحين 
مــن الأهــالــي الــذيــن يعيشون فــي دمشق 
ومــحــافــظــات أخــــرى، مــا زالــــوا يعيشون 
على أمل وفاء الحكومة السورية بوعود 
أطلقها مسؤولون فيها منذ أشهر طويلة 
إلــى منازلهم التي  بإعادة أهالي المخيم 
بنوها حجراً حجراً بتعبهم وكدّهم على 

مــدى ســنــوات طويلة على حــســاب لقمة 
عيشهم وصحتهم.

عجوز في العقد السادس من العمر، 
لــلــغــايــة بعد  كـــان يسير بخطا متثاقلة 
خروجه من المخيم إلى المناطق المجاورة 
لــشــراء بعض الحاجيات، ويـــردد بشكل 
مـــتـــواصـــل عـــبـــارة «لا حــــول ولا قــــوة إلا 

بالله».
وبـــعـــد إلـــقـــاء الــتــحــيــة عــلــيــه، رفــض 
الــعــجــوز لــعــدة مـــرات الإجــابــة عــن ســؤال 
«الشرق الأوسط» حول أحوال القاطنين  لـ
في المخيم، ومع الإلحاح عليه رد بعصبية 
وبلهجة فلسطينية بالقول: «بالله عليك 
تحل عنا... حل عنا يا زلمة... بكفينا يلي 

فينا».
وبـــعـــد أن اســتــشــعــر الـــعـــجـــوز الـــذي 
رفــــض مـــع زوجـــتـــه الـــخـــروج مـــن مسقط 
رأسهما رغم ضراوة وعنف المعارك التي 
المــخــيــم، أن رده حمل كثيراً  حصلت فــي 
من العصبية والفجاجة، أضــاف بهدوء 
ممزوج بالحسرة: «يا ابني حياتنا مرة 
كتير... لا في دكان. لا في فرن... عم نموت 
ستين موتة حتى نجيب ربطة خبر. كيلو 

الله  بندورة. كيلو خيار... خليها لله... 
يفرج ويرجع المخيم متل ما كان».

الــــعــــجــــوز، أن «المـــنـــظـــر»  ويـــــوضـــــح 
فــي شــــارع الــيــرمــوك الــرئــيــســي: «بــبــكــي. 
الشارع فاضي ما في إلا الدمار والخراب، 
والمـــحـــلات (الـــتـــجـــاريـــة) مـــدمـــرة بعضها 
وبعضها نهب ما فيها، والبيوت الواقفة 
(الــــقــــائــــمــــة) صـــــــارت عـــلـــى الـــعـــظـــم (قــيــد 

الإنشاء) بسبب السرقة».

وضع صعب
شهود عيان يتحدثون عن أن هناك 
«مـــؤشـــرات بسيطة لــلــغــايــة عــلــى وجــود 
حـــيـــاة فـــي وســــط المـــخـــيـــم» أو مـــا يُــطــلــق 
عليه «المخيم القديم» الممتد بين شارعي 
اليرموك الرئيسي غرباً وفلسطين شرقاً، 
ومـــــن مـــدخـــل المـــخـــيـــم الـــشـــمـــالـــي شـــمـــالاً 
وشــــارع المـــــدارس جــنــوبــاً، مــشــيــريــن إلــى 
العائلات التي لم تخرج من منازلها أثناء 
الحرب. وتبدي المصادر استياء كبيراً من 
إلــى مماطلة  الوضع في المخيم. وتشير 
كبيرة مــن قبل الحكومة مــن أجــل إعــادة 
الأهــالــي إلـــى مــنــازلــهــم رغـــم صـــدور قــرار 
بإعادتهم من مسؤولين كبار، وتوضح: 
«المــســؤولــين رايــحــين جايين على أســاس 
عم يعملوا دراسات لإعادة الماء والكهرباء 
الــصــحــي. بــس الشغلة طالت  والــصــرف 
والحالة صعبة كتير»، وتضيف: «الناس 
خايفه، لأنو مرة (المسؤولين) بيحكوا رح 
ترجع الناس، ومرة بيحكوا في تنظيم، 
ومـــرة بيحكوا الرجعة بــس (فــقــط) على 
البيوت بأرض المؤسسة (المخيم القديم)، 

والناس لعب الفأر بعبها».
وبــــعــــد أن تـــلـــفـــت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
مخاوف الأهالي زادت أكثر على مصير 
أملاكهم مع إصــدار الحكومة قــراراً بحل 
«الــلــجــنــة المــحــلــيــة»، وإدارتـــــه بشكل كلي 
من قبل محافظة دمشق، تقول: «أهالي 
المـــخـــيـــم هــــم مَـــــن بــــنــــوه، وصــــــار مــــن أهـــم 
مناطق دمشق وسوريا»، وتضيف: «الكل 
بيعرف أن الحكومة تعاني من أزمة مالية 

كبيرة. إذا ما عندها مقدرة تترك الناس 
تعمر بيوتها».

وتــشــيــر إلـــى أن عــائــلات قــاطــنــة في 
المــخــيــم حــالــيــا تــعــانــي كــثــيــراً فـــي سبيل 
متابعة أطفالهم لدراستهم بعد تعطل 
«الأنـــــروا»  جــمــيــع المــــــــدارس (الـــتـــابـــعـــة لــــــ
والــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة) بـــســـبـــب دمـــــار 

غالبيتها وأضرار أصابت الأخرى.
ومــع عــدم تنفيذ الحكومة لقرارها 
بإعادة الأهالي النازحين من المخيم إلى 
منازلهم تزايد عدد العائلات في المخيم 
مــــؤخــــراً، حـــســـب شـــهـــود الـــعـــيـــان الـــذيـــن 
يتحدث أحدهم عن عودة عائلات «بشكل 
مـــفـــاجـــئ» بـــين الـــحـــين والآخـــــــر، ويـــقـــول: 
«الــرجــعــة لــكــل الأهـــالـــي مــا صــــارت، بس 
كــل يومين ثلاثة نــرى عائلة أو عائلتين 
رجعت. كيف؟ ما حدا بيعرف»، في حين 
يصف شاهد عيان آخر طريقة عودة تلك 
«الغامضة»، ويقول: «أغلبهم  العائلات بـ
مــن المــالــكــين الأســاســيــين ومــقــاتــلــون في 
الـــفـــصـــائـــل (الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة) ويـــــدبـــــرون 
أمرهم»، في إشارة إلى حصول هؤلاء على 
مــوافــقــات مــن الأجــهــزة الأمنية السورية 
بالعودة. وإذا كان يصعب الحصول على 
أرقام دقيقة للعائلات التي تعيش حالياً 
في المخيم، فــإن تقديرات شهود العيان 
تشير إلى وجود أكثر من ٢٠٠٠ شخص، 
منهم مَن يعيش ضمن عائلاتهم، ومنهم 

شباب يعيشون بمفردهم.
واللافت أنه رغم عدم إعادة الخدمات 
مــن كــهــربــاء ومــيــاه وهــاتــف إلــى المخيم، 
يلفت أحد شهود العيان إلى وجود تيار 
كهربائي ومــيــاه فــي الــجــادات المــأهــولــة، 
أنــه بالنسبة لتأمين المياه يتم  ويوضح 
مــن الآبـــار المــوجــودة فــي المنطقة، بينما 
الكهرباء فقد تــم بجهود أهلية إيصال 
التيار الكهربائي إلى الجادات المسكونة 
من حواجز الجيش القريبة، أما بالنسبة 
لشبكة الهاتف الجوال فهناك صعوبة في 
إتمام الاتصالات بسبب تدمير الغالبية 

العظمى من أبراج التغطية.

دمار في مخيم اليرموك جنوب دمشق.(الشرق الأوسط) 



«الجيش الوطني» يستهدف 
مواقع قوات «الوفاق» في سرت

القاهرة: خالد محمود

أعــــلــــن «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» 
الــلــيــبــي، بــقــيــادة المــشــيــر خليفة 
حفتر، أنه شن أمس سلسلة غارات 
اســـتـــهـــدفـــت مــــواقــــع مــيــلــيــشــيــات 
مسلحة موالية لحكومة «الوفاق» 
فـــــي مـــديـــنـــة ســــــرت الـــســـاحـــلـــيـــة، 
بالإضافة إلى إحباط هجوم لها 

جنوب العاصمة طرابلس.
وتــــابــــع الـــجـــيـــش، فــــي بــيــان 
وزعـــــــه الــــنــــاطــــق بـــاســـمـــه الــــلــــواء 
أحمد المسماري، أن قواته الجوية 
تمكنت فــي الــســاعــات الأولـــى من 
صباح أمــس مــن تنفيذ واجبات 
ومــهــام قتالية بــعــد رصــدهــا من 
قـــبـــل الاســـتـــخـــبـــارات الــعــســكــريــة 
والاســتــطــلاع الأرضـــي والــجــوي، 
مشيراً إلى «رصد وتحديد أهداف 
مــتــفــرقــة فـــي قـــاعـــدة الــقــرضــابــيــة 
الجوية» في منطقة سرت. وتابع 
أن هذه الأهداف هي غرفة عمليات 
عــســكــريــة تــســتــخــدم للتحكم في 
الطائرات المسيّرة وبعض المواقع 
المــســتــخــدمــة لــلــتــخــزيــن وإخـــفـــاء 

الطائرات المسيّرة.
وأضـــاف أن طــائــرات مقاتلة 
«انـــــقـــــضـــــت عــــلــــى أهـــــدافـــــهـــــا فــي 
التوقيت الموحد والمحدد ونفذت 
مــهــامــهــا بــكــل دقـــة مــمــا أدى إلــى 
تدمير الأهــــداف المــخــتــارة حسب 
أمــر العمليات بالخصوص وتم 

القضاء على هذا التهديد».
البيان،  وأكــد المسماري، في 
أن «هــذه الحملة الجوية حققت 
أهدافها بكل دقة، ودمرت المرافق 
المستخدمة في التحكم والسيطرة 
الــطــائــرات بنسبه مائة  وتجهيز 
في المــائــة، وعــادت الطائرات إلى 
قـــواعـــدهـــا ســـالمـــة بــعــد تــنــفــيــذهــا 

لواجباتها بنجاح».
وقــــــالــــــت قــــــيــــــادة «الــــجــــيــــش 
الوطني» إن الهدف الرئيسي من 
تنفيذ هذه الضربات هو «تدمير 

الــــقــــدرات والإمـــكـــانـــات وحـــرمـــان 
الميليشيات الإرهابية والإجرامية 
من بناء قدراتها وحرمانها من 
المناورة واستهداف قواتنا ومنع 

تحركاتها».
بـــدوره، قــال المركز الإعلامي 
لغرفة «عمليات الكرامة» التابع 
أكــثــر  الــــوطــــنــــي» إن  «الـــجـــيـــش  لــــ
مــن محور للميليشيات الموالية 
لــــحــــكــــومــــة «الــــــــــوفــــــــــاق» مــــرشــــح 
«لـــلانـــهـــيـــار الـــكـــامـــل» مــــع تـــزايـــد 
شــــــدة ضـــــربـــــات قــــــــوات الــجــيــش 
قــــرب طـــرابـــلـــس. وتـــحـــدث المــركــز 
الإعــلامــي، في بيان، عما وصفه 
بتقدم مهم في منطقة الكسارات 
خــلــف مــصــنــع الإســمــنــت بــســوق 
الخميس و«تــقــهــقــر الميليشيات 

عن مواقع مهمة».
المـــقـــابـــل، وزعـــــت عملية  فـــي 
«بـــركـــان الــغــضــب» الــتــي تشنها 
الــــقــــوات والمــيــلــيــشــيــات المـــوالـــيـــة 
لــــحــــكــــومــــة «الــــــــــوفــــــــــاق»، صــــــوراً 
فــوتــوغــرافــيــة تُــظــهــر جــانــبــا مما 
وصفته بآثار الدمار الذي خلّفه 
«الــــقــــصــــف الــــعــــشــــوائــــي» لـــقـــوات 
الــوطــنــي» على منطقة  «الــجــيــش 
صــــــــلاح الــــــديــــــن «فــــــــي مــــحــــاولــــة 
لـــتـــعـــويـــض تـــقـــهـــقـــرهـــا» جـــنـــوب 

طرابلس.
إلى ذلك، أصدر فائز السراج، 
رئــيــس حــكــومــة «الـــوفـــاق»، قـــراراً 
بخفض مرتبه ومرتبات أعضاء 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي لــحــكــومــتــه 
والــــــوزراء ووكــلائــهــم بنسبة ٤٠ 
في المائة، ابتداء من مطلع العام 
المـــقـــبـــل. كــمــا ألـــــزم الــــقــــرار وزارة 
المــالــيــة بــتــقــديــم مــقــتــرح بخفض 
مــــرتــــبــــات الــــعــــامــــلــــين بـــالـــجـــهـــاز 
الإداري للدولة، وتوحيد جدول 
المرتبات بما يشمل جميع شرائح 
مرتبات القطاع العام، إلى جانب 
خــــفــــض مـــــرتـــــبـــــات مـــســـتـــشـــاري 
الــحــكــومــة ومــجــلــســهــا الــرئــاســي 

بقيمة ٣٠ في المائة.
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انتقد «الظروف المزرية» للزنزانات الانفرادية

مجلس حقوق الإنسان المغربي ينفي تعرض معتقلي الريف للتعذيب
الرباط: لطيفة العروسني

نفى المجلس الوطني المغربي 
لــحــقــوق الإنــــســــان، أمــــس، تــعــرّض 
لــلــتــعــذيــب، وذلـــك  الـــريـــف  معتقلي 
بعد زيارة قام بها وفد من المجلس 
لـــــعـــــدد مـــــن الــــســــجــــون الـــــتـــــي نــقــل 
إليها أخيراً ستة معتقلين بينهم 
ناصر الزفزافي زعيم حراك الريف 
المــحــكــوم بــــ٢٠ ســنــة ســجــنــاً. وأفـــاد 
المجلس، في المقابل، بأن الزنازين 
الانــفــراديــة التي وُضــع بها بعض 

المعتقلين في «حالة مزرية».
ـــقـــل المــعــتــقــلــون الــســتــة إلــى 

ُ
ون

زنازين انفرادية في إطار إجراءات 
تأديبية في حقهم اتخذتها إدارة 
الــــســــجــــون بـــعـــد تـــســـريـــب شـــريـــط 
فيديو للزفزافي من داخل السجن 

تحدث فيه عن تعرضه للتعذيب.
وأثـــــــــــــــارت هـــــــــذه الإجـــــــــــــــراءات 
ضجة جمعيات حقوقية وعائلات 
المعتقلين. واتهم أحمد الزفزافي، 
الزفزافي، إدارة سجن  والــد ناصر 
«رأس الماء» في فاس، بتعذيب ابنه 

وسجناء آخرين.
وأوضــــــح المــجــلــس فـــي تــقــريــر 
أصدره أمس، أنه أوفد فريقاً نسّق 
عمله رئيس اللجنة الدائمة المكلفة 

رصـــد انــتــهــاكــات حــقــوق الإنــســان 
(عضو المجلس) وطبيب شرعي، 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  يــــومــــي ٧ و٨ 
الــثــانــي) الــجــاري، إلــى المؤسسات 
الــســجــنــيــة «تــيــفــلــت ٢» و«تــــــولال 
المـــاء» في  ٢» فــي مكناس، و«رأس 
فاس، و«عين عائشة» في تاونات، 
وسجني «تازة» و«كرسيف»، وهي 
قل إليها المعتقلون 

ُ
السجون التي ن

المــعــنــيــون بــــالإجــــراءات الــتــأديــبــيــة 
المـــعـــلـــن عــنــهــا الأســــبــــوع المـــاضـــي. 
وخــــلال هـــذه الـــزيـــارات تــمــكــن وفــد 
المجلس، وفــق التقرير، مــن زيــارة 
الــزنــزانــات الــتــأديــبــيــة الــتــي وُضــع 

المعتقلون الستة بها، وكذلك مقر 
الـــعـــيـــادة بــالــنــســبــة إلــــى شخصين 
آخـــريـــن، وتـــم إجـــــراء لـــقـــاءات على 
انفراد مع كل معتقل من المعتقلين 
المعنيين، تــراوحــت مدتها مــا بين 
ســاعــة وســاعــتــين، بــعــد الــحــصــول 
على مــوافــقــة مــن المعنيين بــالأمــر، 

بأماكن تضمن السرية.
وأفــــــــــــاد المــــجــــلــــس بـــــأنـــــه قــــام 
بالتحري بشأن ادعاءات التعذيب 
أفــراد  وســوء المعاملة، التي نقلها 
مـــــن عـــــائـــــلات المـــعـــتـــقـــلـــين ومـــنـــابـــر 
إعــلامــيــة. كــمــا أشــــرف الـــوفـــد على 
إجــــــراء فــحــص طــبــي عــلــى جميع 

المعتقلين المعنيين، والاطــلاع على 
المــراقــبــة عند  تسجيلات كــامــيــرات 
وقـــوع الأحــــداث، وإجــــراء مقابلات 
المــؤســســات السجنية  مـــع حــــراس 

المعنيين.
ولــفــت المجلس إلــى أنــه تبينّ، 
من خلال تسجيلات الفيديو التي 
اطلع الوفد على محتواها وتجميع 
الشهادات ومقارنتها والفحوصات 
الطبية الــتــي تــم إجـــراؤهـــا وكــذلــك 
جميع المعلومات التي تم الحصول 
عليها، أن المعتقلين الستة رفضوا، 
يوم الخميس ٣١ أكتوبر (تشرين 
الــفــنــاء  المــــاضــــي، مــــغــــادرة  الأول) 

بجوار مركز المراقبة والعودة إلى 
زنزانتهم لأكثر من ساعتين، وهو 
ما أكده المعتقلون خلال المقابلات 

الفردية.
وكشف المجلس أنه تم إخضاع 
جميع المعتقلين لفحص طبي فور 
المـــاء» إلى  نقلهم مــن سجن «رأس 
المــــؤســــســــات الـــســـجـــنـــيـــة الأخـــــــرى، 

باستثناء حالة واحدة.
واعتبر أنه من خلال المعلومات 
التي قــام بتجميعها، تبينّ وقــوع 
مشادات بالفعل بين حراس السجن 
واثــنــين مــن المعتقلين، أســفــرت عن 
بـــعـــض الــــكــــدمــــات بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 

المعتقلين الاثنين وشهادات توقف 
إلــى الحراس،  عن العمل بالنسبة 
أنــه لم تتم ملاحظة أي أثر  مؤكداً 

للتعذيب في حق المعتقلين.
وخلال الزيارات التي قام بها 
وفـــد المــجــلــس إلـــى سجني «تـــولال 
٢» و«عــين عائشة»، وقــف المجلس 
على الظروف «المزرية» للزنزانات 
الــتــأديــبــيــة؛ الــتــي لا تــتــوافــر فيها 
الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم 
مــقــتــضــيــات الـــقـــواعـــد الــنــمــوذجــيــة 

الدنيا لمعاملة السجناء.
وأفـــــــــاد المـــجـــلـــس بــــــأن بــعــض 
المـــعـــتـــقـــلـــين أعــــلــــنــــوا الـــــدخـــــول فــي 

إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى 
أنــه وفقاً  التأديبية، إلا  الــزنــزانــات 
للمعلومات المــؤكــدة التي يملكها 

فقد تم وقف الإضراب.
وعـــزا المجلس حـــدوث مشادة 
بين المعتقلين وحراس السجن إلى 
وقــف امتياز كــان قــد منحه المدير 
المـــاء» لأحد  السابق لسجن «رأس 
المعتقلين، كــان يستفيد بموجبه 
مـــن إجـــــراء اتـــصـــال هــاتــفــي يــومــي 
لمــــدة ٣٠ دقـــيـــقـــة، بـــــدلاً مـــن المــكــالمــة 
الأسبوعية التي تتراوح ما بين ٦ 
و١٠ دقائق، المحددة وفقاً للقواعد 

المعمول بها.

فوز زعيم «النهضة» بعد نيله دعم نواب «قلب تونس»

حسم معركة رئاسة البرلمان التونسي يمهّد لبلورة تحالفات الائتلاف الحكومي
تونس: المنجي السعيداني

عقد البرلمان التونسي، أمس، 
أولـــــى جــلــســاتــه لـــلـــدورة الــنــيــابــيــة 
٢٠١٩ - ٢٠٢٤ في ظل خلافات حادة 
حول من سيتولى رئاسة البرلمان 
الــجــديــد المــنــبــثــق عــن الانــتــخــابــات 
البرلمانية التي أجريت في السادس 
من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
ويُـــتـــوقـــع أن يـــــؤدي حــســم مــعــركــة 
رئاسة البرلمان التونسي إلى بلورة 
شــكــل الــتــحــالــفــات الــتــي ســيــتــكــوّن 

منها الائتلاف الحكومي المقبل.
وأســـفـــرت انــتــخــابــات رئــاســة 
الـــبـــرلمـــان، الـــتـــي أعــلــنــت نــتــائــجــهــا 
مــســاء أمـــس، عــن فــوز زعــيــم حركة 
{النهضة} راشد الغنوشي بغالبية 
الأصــــــــوات. ونـــــال الــغــنــوشــي ١٢٣ 
صوتاً إثر اتفاق مع الحزب الثاني 
في البرلمان، حــزب «قلب تونس»، 
عـــلـــى مــــا نــقــلــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة عــــن مــــصــــادر فــــي هـــذا 
الــحــزب الــذي يــقــوده رجــل الأعمال 
نـــبـــيـــل الـــــــقـــــــروي. وكــــــــان مـــؤســـس 
«قلب تونس» نفى في تصريحات 
صحافية سابقة إمكانية التحالف 
مــــع «الـــنـــهـــضـــة»، بــــل إنـــــه اتــهــمــهــا 
بالوقوف وراء سجنه بتهم غسل 
أمــــــــــوال وتـــــهـــــرب ضــــريــــبــــي خــــلال 
الحملة الانتخابية للرئاسية التي 

ترشح لها.
وحل حزب «النهضة» الأوّل 
فــي الــبــرلمــان بــــ٥٢ مــقــعــدا، أي أقل 
مــن ربــع مجموع الــنــواب الــــ٢١٧، 
مــا دفــعــه لــلــدخــول فــي مــشــاورات 
مع بقية الأحزاب لكي يتمكن من 
تشكيل حكومة بإمكانها تحصيل 
مصادقة ١٠٩ نــواب في البرلمان. 
أمّــا حــزب قلب تونس فقد تمكن 
مـــن حــصــد ٣٨ مــقــعــداً واشـــتـــرط 
تـــــرشـــــيـــــح شــــخــــصــــيــــة بـــخـــلـــفـــيـــة 
اقـــتـــصـــاديـــة لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة 
القادمة ولم يعلن رسمياً دخوله 
فــــي مـــــشـــــاورات مــــع «الـــنـــهـــضـــة»، 

بحسب الوكالة الفرنسية.
وأمــــــــــــــام «الـــــنـــــهـــــضـــــة» مـــهـــلـــة 
زمــنــيــة تــنــتــهــي الــجــمــعــة لــلإعــلان 
عــن مــرشــحــهــا لــرئــاســة الــحــكــومــة، 
وعندها يكلف الرئيس التونسي 
قـــيـــس ســـعـــيّـــد المـــــرشـــــح لــتــشــكــيــل 
حكومة في مدة زمنية لا تتجاوز 

الشهرين.
وكان الغنوشي ترأس الجلسة 
الــبــرلمــانــيــة المخصصة للتصويت 
حول رئيس البرلمان باعتباره أكبر 
النواب سناً، ليؤكد أهمية التجربة 
الديمقراطية في تونس وضــرورة 
الــثــورة  تقديم صـــورة ناجحة عــن 

التونسية.
وسعت حركة «النهضة» إلى 
الفوز برئاسة البرلمان قبل مواصلة 
التفاوض والمشاورات حول رئاسة 
الحكومة المقبلة باعتبارها الحزب 
الــــفــــائــــز بـــأكـــبـــر عــــــدد مــــن المـــقـــاعـــد 
البرلمانية في الانتخابات البرلمانية 

الأخيرة. وتنتهي المهلة الدستورية 
للتقدم بمرشح لتشكيل الحكومة 
غداً (الجمعة) وهو ما يجعل نتائج 
الــرئــيــس الجديد  التصويت حــول 
للبرلمان تنعكس آلياً على تشكيل 
الحكومة المقبلة، أخذاً في الاعتبار 
التكتلات والتحالفات السياسية 
الــــتــــي ســـيـــفـــرزهـــا الـــتـــصـــويـــت فــي 

البرلمان.
وكــانــت المنافسة على رئاسة 
البرلمان حادة وتقدم لهذا المنصب 
أربعة مرشحين هم راشد الغنوشي 
عــن «الــنــهــضــة» وغـــازي الشواشي 
عـــن حــــزب «الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي» 
وعـــــبـــــيـــــر مــــــوســــــى عـــــــن «الــــــحــــــزب 
الــدســتــوري الــحــر» ومــــروان فلفال 
عـــن حـــركـــة «تــحــيــا تـــونـــس» الــتــي 

يتزعمها يوسف الشاهد.
وســــجّــــل تـــخـــلـــي رضـــــا شـــرف 
الــــديــــن الـــقـــيـــادي فــــي حـــــزب «قــلــب 
تــــــونــــــس» عــــــن تــــقــــديــــم تــــرشــــحــــه، 

وهــــو مـــا زاد مـــن فــــرص الــتــخــمــين 
حـــول وجــــود اتـــفـــاق ســيــاســي بين 
«النهضة» وحزبه حول التصويت 
لــفــائــدة الــغــنــوشــي مــقــابــل إشــــراك 
الحزب الذي يتزعمه نبيل القروي 
فــــي الائــــتــــلاف الـــحـــكـــومـــي المــقــبــل. 
وتأكدت هذه المعلومات في ضوء 
تـــصـــويـــت نــــــــواب {قــــلــــب تـــونـــس} 
بــالــفــعــل لمــصــلــحــة الـــغـــنـــوشـــي فــي 

رئاسة البرلمان.
وفــــي هــــذا الــــشــــأن، قــــال عــمــاد 
الــــــخــــــمــــــيــــــري، المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
«الــنــهــضــة»، إن المــفــاوضــات بشأن 
رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان ونــائــبــيــه أســهــل 
مــن المـــشـــاورات المــتــعــلــقــة بتشكيل 
الحكومة. وكــان عــدد من الأحــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة عــــلــــى غــــــــرار «حــــركــــة 
الشعب» (حزب قومي)، قد دعا إلى 
ضرورة التلازم في المشاورات حول 
رئاستي البرلمان والحكومة وعدم 

الفصل بينهما.

وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، اســتــبــق 
نـــــور الــــديــــن الـــبـــحـــيـــري، الـــقـــيـــادي 
فــي «النهضة»، عملية التصويت 
عـــلـــى الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد لــلــبــرلمــان 
بقوله إن الغنوشي «زعيم وطني 
يــســتــرجــع  تـــــريـــــده أن  والـــــحـــــركـــــة 
مكانته ومــوقــعــه فــي إدارة الشأن 
العام»، على حد تعبيره. ويحظى 
الغنوشي بدعم نــواب «النهضة» 
(٥٢ نائباً) و«ائتلاف الكرامة» (٢١ 
نائباً)، عــلاوة على تصويت عدد 
من نــواب حزب «قلب تونس» (٣٨ 
نائباً) لصالح الغنوشي أيضاً في 
ظل وعود بإشراكهم في الائتلاف 

الحاكم المقبل.
أمــــــا غــــــــازي الــــشــــواشــــي فــهــو 
مـــــــدعـــــــوم، خــــصــــوصــــاً مــــــن نــــــواب 
«حركة الشعب» (١٥ نائباً) وكتلة 
«الإصـــــلاح الــوطــنــي» (١٥ نــائــبــاً)، 
عـــــــلاوة عـــلـــى ٢٢ نـــائـــبـــاً يــمــثــلــون 
«التيار الديمقراطي» الذي ينتمي 

له الشواشي.
وتــزامــنــاً مــع جــلــســة تنصيب 
نـــــــواب الــــبــــرلمــــان الـــــجـــــدد، طــالــبــت 
الــشــبــاب الحاصلين  مجموعة مــن 
على شهادة الدكتوراه بالتشغيل 
و«التوقف عن تهميش» الجامعيين 
الباحثين عن فــرص عمل. وكشف 
المــــحــــتــــجــــون عــــــن نـــيـــتـــهـــم تــنــفــيــذ 
وقفة احتجاجية يــوم ٢٨ نوفمبر 
(تشرين الثاني) الحالي أمام قصر 

الحكومة.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، نـــفـــذت 
عـــائـــلات شـــهـــداء وجـــرحـــى الــثــورة 
التونسية وقــفــة احتجاجية أمــام 
الـــــبـــــرلمـــــان الــــتــــونــــســــي لــلــمــطــالــبــة 
بتشكيل لجنة خاصة تهتم بملف 
شهداء وجرحى الثورة، ومراجعة 
الــقــائــمــة الــنــهــائــيــة الــتــي أفصحت 
عنها الهيئة العليا لحقوق الإنسان 
والــــــحــــــريــــــات الأســـــاســـــيـــــة (هـــيـــئـــة 

حكومية).

زعيم «النهضة» راشد الغنوشي خلال جلسة البرلمان التونسي أمس (رويترز)

بعد يوم من إدانة ٢٢ بالتهمة نفسها

جدل في الجزائر بعد الإفراج عن ٥ من «حاملي الراية الأمازيغية»
الجزائر: بوعلام غمراسة

اســـــتـــــعـــــاد خــــمــــســــة نـــشـــطـــاء 
بــالــحــراك الــشــعــبــي فـــي الــجــزائــر، 
حـــرّيـــتـــهـــم مـــســـاء أمـــــس عـــلـــى أثـــر 
قــرار بتبرئتهم مــن تهمة  صــدور 
«المــــــسّ بـــالـــوحـــدة الـــوطـــنـــيـــة» من 
طــــــــــرف مــــحــــكــــمــــة بــــالــــعــــاصــــمــــة. 
«مـــســـاجـــين  وتـــــعـــــرف الـــقـــضـــيـــة بــــ
الــــــرايــــــة الأمـــــازيـــــغـــــيـــــة». وكــــانــــت 
الــتــهــمــة نــفــســهــا ســبــبــاً فـــي إدانــــة 
أمـــــس،  ٢٢ مــــتــــظــــاهــــراً، أول مـــــن 
بــحــكــم أصــــدرتــــه مــحــكــمــة أخــــرى 
أثـــار استغراب  فــي العاصمة، مــا 
مــحــامــين وحــقــوقــيــين اســتــنــكــروا 
«أحــــكــــامــــاً قـــضـــائـــيـــة بــمــقــايــيــس 

مزدوجة».
وأشـــــادت «الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لـــلإفـــراج عـــن مــعــتــقــلــي الـــحـــراك»، 
«شجاعة قضاة  في بيان أمس، بـ
الــتــي تقع  الــــــوادي»  بـــاب  محكمة 
الــغــربــيــة للعاصمة،  بــالــضــاحــيــة 
عـــلـــى أســــــــاس أن تـــصـــرّفـــهـــم مــع 
نــشــطــاء الـــحـــراك المـــســـاجـــين، كــان 
مـــغـــايـــراً مــــع تـــعـــامـــل زمـــــــلاء لــهــم 
بمحكمة ســيــدي أمــحــمــد بوسط 
الـــعـــاصـــمـــة، الــــذيــــن حـــكـــمـــوا قــبــل 
٢٤ ســاعــة على ٢٢ مــن «الــحــراك» 

بالسجن مع التنفيذ.
وعـــبّـــر عـــشـــرات الأشـــخـــاص، 
أغـــلـــبـــهـــم أقـــــــــارب المـــــفـــــرج عــنــهــم، 
كـــــانـــــوا مـــــوجـــــوديـــــن بـــالمـــحـــكـــمـــة، 
عــــن فـــرحـــة كـــبـــيـــرة عـــنـــدمـــا نــطــق 
الـــقـــاضـــي بــــبــــراءة كـــمـــال بــلــكــحــل 
وأكلي عقبي وعلي إيدار وحمزة 
الــذيــن اعتقلتهم الشرطة  قــــارون 
الصيف الماضي، خلال مظاهرات 
الــــجــــامــــعــــة، وذلـــــــك بـــســـبـــب حــمــل 

الــرايــة الأمــازيــغــيــة الــتــي لا يجرّم 
الــقــانــون صاحبها ولكنها محل 
سخط شديد من طرف قائد أركان 
الــجــيــش الـــجـــنـــرال قـــايـــد صــالــح، 
الــذي طالب باعتقال كــل شخص 
يرفعها في المظاهرات التي تدخل 

غداً الأسبوع الـ٣٣.
وذكــر سعيد صالحي، نائب 
رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع 
عن حقوق الإنــســان»، أن القضاء 
«أثــبــت تخبّطاً غــيــر مــســبــوق في 
قضايا مساجين الرأي والمعتقلين 

الــســيــاســيــين، وبـــخـــاصـــة مــســألــة 
الــرايــة الأمــازيــغــيــة، وقد  معتقلي 
شــكّــلــت مــحــكــمــة ســـيـــدي أمــحــمــد 
الاســتــثــنــاء فــيــهــا. فــهــي الــوحــيــدة 
الـــتـــي أدانـــتـــهـــم بــالــســجــن، بينما 
بــــــــــرأت مــــحــــاكــــم بـــــشـــــرق الــــبــــلاد 
وغربها، عدة متظاهرين، وحتى 
محكمة بالعاصمة أصدرت اليوم 
(أمس) حكماً ببراءتهم. ونفهم من 
الــقــوانــين يختلف  هــذا أن تفسير 
من قاض لآخر، وإلا ماذا يعني أن 
نفس التهم ونفس الوقائع تقود 

إلى السجن، وفي نفس الوقت لا 
تشكل قاعدة للاتهام؟!».

إلى ذلك، اعتقلت قوات الأمن 
بعنابة، كبرى مدن شرق البلاد، 
الــــجــــاري  بــــالــــحــــراك  نـــاشـــطـــاً   ٢٠
مـــحـــلـــيـــاً، عــــنــــدمــــا حــــــاولــــــوا مــنــع 
مـــظـــاهـــرة نــظّــمــهــا عـــمـــال مصنع 
الــحــديــد والــصــلــب المــحــلــي، دعماً 
لمــســعــى الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المــقــررة فــي ١٢ مــن الشهر المقبل. 
وظل الناشطون بمركز الأمن إلى 
ساعة متأخرة، ولا يعرف إن كان 

أطلق سراحهم.
وكــان قائد الجيش قد هدد، 
في خطاب منذ أسبوعين، باعتقال 
يــــســــعــــى مـــيـــدانـــيـــاً  أي شــــخــــص 
للحؤول دون تنظيم الانتخابات 
الـــــتـــــي تـــقـــســـم الـــــجـــــزائـــــريـــــين بــين 
مؤيد ورافــض. وينقل التلفزيون 
الـــحـــكـــومـــي فــــي نــــشــــراتــــه يــومــيــاً 
مــــظــــاهــــرات فـــــي مـــنـــاطـــق كــثــيــرة 
مساندة لخطة السلطة بالخروج 
مــن الأزمـــة السياسية. وقــد بدت 
ضعيفة عددياً قياساً إلى الآلاف 

الذين يشاركون في حراك الجمعة 
واحــتــجــاجــات طـــلاب الــجــامــعــات 
يوم الثلاثاء، وهم الذين يرفضون 
بــــــشــــــدّة الانــــــتــــــخــــــابــــــات. ولاحــــــظ 
مراقبون أن متصدري المظاهرات 
المؤيدة للسلطات كانوا حتى وقت 
قريب قياديين في حملة الترويج 
لـــتـــرشـــح الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــبــد 
العزيز بوتفليقة لولاية خامسة 
أســـقـــطـــهـــا الــــــحــــــراك ودفـــــعـــــه إلـــى 
الاستقالة مطلع أبريل (نيسان) 

الماضي.
وفي سياق ذي صلة، طالبت 
«المنظمة الوطنية للمجاهدين»، 
في رسالة إلى وزير العدل، بالإفراج 
عن رجل الثورة الثمانيني لخضر 
بـــورقـــعـــة، المــســجــون مــنــذ يــولــيــو 
(تموز) الماضي بتهمة «إضعاف 
مــعــنــويــات الـــجـــيـــش». وجـــــاء في 
ـــــة الـــــتـــــي كــــشــــفــــت عــنــهــا  الـــــرســـــال
«المنظمة»، المقربة من الحكومة: 
«كــمــا تعلمون، اســتــدعــى تدهور 
الوضع الصحي للمجاهد، نقله 
من سجن الحراش إلى المستشفى 
الــــــجــــــامــــــعــــــي مــــصــــطــــفــــى بــــاشــــا 
(الــعــاصــمــة). وأمــــام هـــذا التطور 
المأسوي للقضية، وبصرف النظر 
عن المواقف الظرفية من الأحداث 
الـــجـــاريـــة وتــداعــيــاتــهــا، فــــإن ثقة 
منظمة المجاهدين كبيرة فــي أن 
تـــأخـــذوا بــالــحــســبــان الاعــتــبــارات 
الإنسانية والصحية التي تخص 
هذا المجاهـد، بما يسمح بتمكينه 
مــن الــوجــود فــي أحــضــان أسرته، 
وتـــلـــقـــي الــــرعــــايــــة الـــكـــافـــيـــة الــتــي 
تــقــتــضــيــهــا وضــعــيــتــه». واعــتــقــل 
بورقعة بسبب تصريحات حادة 

للإعلام ضد الجيش وقائده.

جزائريون يحيطون بشاب نال حكماً بالبراءة من تهمة مرتبطة برفع الراية الأمازيغية أمام محكمة في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

ناشطون ليبيون يرفضون تسليم 
سيف القذافي للمحكمة الجنائية

القاهرة: جمال جوهر

أبــدت قوى وطنية وشعبية 
لــيــبــيــة رفــضــهــا مــحــاكــمــة سيف 
الإســـــــلام، نــجــل الــعــقــيــد الـــراحـــل 
مــعــمــر الــــقــــذافــــي، أمــــــام المــحــكــمــة 
الــدولــيــة، عــلــى خلفية  الجنائية 
مـــــوافـــــقـــــة مــــــنــــــدوب لـــيـــبـــيـــا لــــدى 
المحكمة على جلب القذافي الابن 
إلــــــى لاهــــــــاي، لــلــمــحــاكــمــة بــتــهــم 
تــتــعــلــق بـــمـــحـــاولـــة قـــمـــع الـــثـــورة 
الــتــي أطــاحــت والــــده عـــام ٢٠١١. 
«جبهة  وقال المسؤول السياسي لـ
النضال الوطني» الليبية، أحمد 
قــــذاف الــــدم، إن مــوافــقــة المــنــدوب 
الــلــيــبــي «لا تــخــتــلــف شــيــئــاً عــن 
مطالبة بعضهم حلف (الناتو) 
في السابق بضرب ليبيا، وهي 
خــيــانــة مـــا زال شــعــبــنــا إلـــى الآن 

يعاني منها».
وكــــــــــان أحـــــمـــــد الــــجــــهــــانــــي، 
مندوب المجلس الرئاسي الليبي 
(حــكــومــة الـــوفـــاق فـــي طــرابــلــس) 
لدى المحكمة الجنائية، قد أعلن 
أول من أمس أمام هيئة المحكمة، 
مــوافــقــة حــكــومــة طــرابــلــس على 
طلب جلب نجل القذافي للمثول 
أمام «الجنائية» لمحاكمته بتهمة 

ارتكاب «جرائم حرب».
لـــكـــن قـــــوى شــعــبــيــة مــوالــيــة 
لــلــقــذافــي رفــضــت هــــذه المــوافــقــة، 
«إذلال  شــــأنــــهــــا  مــــــن  أن  ورأت 
الشعب الليبي». وقـــال المحامي 
«الــشــرق  الــلــيــبــي خــالــد الــغــويــل لـــ
الأوسط»، إن «القضية... هي عدم 
شرعية المحكمة بمحاكمة سيف 
الإسلام؛ لأن قرار الملاحقة تم من 
مذكرة صادرة من مجلس الأمن، 
وبــالــتــالــي تــعــتــبــر هــــذه القضية 

ســـيـــاســـيـــة ولـــيـــســـت قـــانـــونـــيـــة». 
واعتبر الغويل أن القضية «بنيت 
على اتهامات باطلة في الأساس، 
باعتبار أن سيف الإسلام لم يكن 
لديه أي منصب خلال فترة حكم 
النظام السابق؛ بل كان نشطاً في 
المجتمع المدني». من جهته، دعا 
المبروك أبو عميّد، رئيس المجلس 
الاجــتــمــاعــي لــقــبــائــل ورشــفــانــة، 
مجلس النواب بشرق البلاد إلى 
اتخاذ «موقف قوي وواضح» ضد 
تسليم أي مواطن ليبي للمحكمة 
فــــي تــصــريــح  الـــجـــنـــائـــيـــة. ورأى 
نقلته وســائــل إعـــلام محلية، أن 
قــرار المحكمة «استكمال لمشروع 

إذلال وتركيع الشعوب».
أمــــا أحـــمـــد قـــــذاف الـــــدم، ابــن 
ـــــراحـــــل، فــــقــــال فــي  عــــم الـــعـــقـــيـــد ال
بيان أمس: «تابع الشعب الليبي 
والـــــشـــــرفـــــاء فـــــي أنـــــحـــــاء الـــعـــالـــم 
جــــلــــســــات مــــــا تـــســـمـــى المـــحـــكـــمـــة 
الـــدولـــيـــة... للنظر في  الــجــنــائــيــة 
الــطــلــب المـــقـــدم مـــن فــريــق الــدفــاع 
بـــعـــدم اخــتــصــاصــهــا بــالمــطــالــبــة 
بــمــثــول الــدكــتــور ســيــف الإســـلام 
أمــــامــــهــــا». وأضـــــــاف أن «مـــــا حــز 
فــي نــفــس كــل لــيــبــي غــيــور محب 
لـــوطـــنـــه، هــــو انـــقـــســـام الــلــيــبــيــين 
إلــى فريقين: الفريق الأول تمثل 
في فريق الدفاع الــذي تشكل من 
مــحــامــين شــرفــاء عــن الــقــذافــي... 
والـــفـــريـــق الــثــانــي يــمــثــلــه محمد 
لمــــلــــوم (وزيـــــــــر الـــــعـــــدل بــحــكــومــة 
الوفاق)، وأحمد الجهاني أستاذ 
الـــقـــانـــون بــالــجــامــعــات الــلــيــبــيــة؛ 
حــيــث تــمــســكــا بــتــســلــيــم مــواطــن 
ليبي إلــى محكمة لا تخفى على 
أحد غاياتها ومبتغاها ومن يقف 

وراءها».
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كتلة موراليس تنتقل إلى المعارضة البرلمانية وتشير بأصابع الاتهام إلى الجيش

التغييرات السياسية في بوليفيا... استقالة رئيس أم انقلاب ؟
مدريد: شوقي الريّس

مــا زال الــغــمــوض يــخــيّــم على 
مــــلابــــســــات الاســــتــــقــــالــــة المـــفـــاجـــئـــة 
للرئيس البوليفي إيفو موراليس 
الــتــي دفعته  والأســـبـــاب الحقيقية 
إلــيــهــا، علماً بـــأن أقــصــى مــا كانت 
تــطــالــب بــه المــعــارضــة هــو الــذهــاب 
إلـــــــــى الـــــجـــــولـــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة لـــحـــســـم 
الانتخابات الرئاسية التي كانت 
تـــتـــهـــمّـــه بــــالــــتــــلاعــــب بـــنـــتـــائـــجـــهـــا. 
وليس واضحاً بعد ما هي حظوظ 
موراليس في العودة إلى بوليفيا، 
كما وعد عند وصوله إلى المكسيك 
التي سارعت إلى التجاوب مع طلبه 
الــلــجــوء الــســيــاســي «حــفــاظــاً على 
سلامته وحــريّــتــه، وعــمــلاً بتقاليد 
اللجوء المكسيكية العريقة» كما قال 

وزير خارجيتها.
لـــكـــن الـــغـــمـــوض يـــخـــيّـــم أيــضــاً 
على موقع رئاسة الجمهورية الذي 
شغر باستقالة موراليس وشغلته 
بــصــورة مؤقتة، وظـــروف مشكوك 
فـــــي شـــرعـــيـــتـــهـــا ودســــتــــوريــــتــــهــــا، 
الــنــائــبــة الــثــانــيــة لــرئــيــس مجلس 
الشيوخ جانين آنيز التي لم يؤيد 
تــنــصــيــبــهــا أكـــثـــر مـــن ثــلــث أعــضــاء 
الـــبـــرلمـــان المـــخـــوّل وحــــده الإشــــراف 
على انتقال السلطة. وأعلنت أنيز 
وهــي عضوة بالمعارضة، عــن تلك 
الــــخــــطــــوة بـــعـــد أن فـــشـــل مــجــلــســا 
الـــبـــرلمـــان (الـــشـــيـــوخ والــــنــــواب) في 
حشد عدد كاف من النواب لاختيار 
خليفة لمــورالــيــس. وكــانــت آنيز قد 
تولّت مهامها في جلسة برلمانية 
لــــم يــكــتــمــل نـــصـــابـــهـــا الـــقـــانـــونـــي، 
وبــــعــــد ســـلـــســـلـــة مـــــن الاســــتــــقــــالات 
المتلاحقة لنائب الرئيس ورئيسة 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ ونــائــبــهــا الأول 
ورئــــيــــس مــجــلــس الـــــنـــــواب، الـــذيـــن 
يلحظ الدستور تراتبية أهليتهم 
لتولّي رئاسة الجمهورية في حال 
شغورها. وقالت آنيز إنها ستتولى 
الرئاسة حيث يسمح الدستور بأن 
يــصــبــح رئـــيـــس مــجــلــس الــشــيــوخ 
رئيساً للدولة بعد استقالة رئيس 

البلاد ونائبه.
وكـــــان مـــورالـــيـــس قـــد نـــــوّه من 

المـــكـــســـيـــك بــــالــــقــــرار الــــــــذي اتـــخـــذه 
أنــصــاره في البرلمان عندما قــرروا 
مــــقــــاطــــعــــة الــــجــــلــــســــة المـــخـــصـــصـــة 
لــتــعــيــين خــلــف لــــه، وشـــــنّ هــجــومــاً 
ضد خصومه قائلاً: «أوجه التهنئة 
للرفاق البرلمانيين الذين تصرّفوا 
بــــوحــــدة وكـــــرامـــــة لـــرفـــض ألاعـــيـــب 
اليمين العنصري والانقلابي الذي 
يبيع وطنه. سنبقى متحّدين في 
دفاعنا عــن الديمقراطية وسيادة 

القانون والحياة والوطن».
بــــي إف  حــــــذرت شـــركـــة «واي 
بـــي» الــبــولــيــفــيــة المــمــلــوكــة لــلــدولــة، 
واحداً من أكبر عملائها في مجال 
الــغــاز الطبيعي فــي الأرجنتين من 
أن الإنتاج يمكن أن يتعطل بسبب 
الاضــــــــطــــــــراب الـــــســـــيـــــاســـــي. ورغــــــم 
أن صـــــــادرات الـــغـــاز الــبــولــيــفــي لم 
تــتــوقــف، قــالــت شــركــة «إيــاســا إس 
إيــه» الأرجنتينية المملوكة للدولة 
إنــــهــــا تـــلـــقـــت إخـــــطـــــاراً مـــــن جـــانـــب 
بـــأن الإمــــدادات  الــشــركــة البوليفية 
قــــــد تــــتــــأثــــر جـــــــــراء الاضـــــطـــــرابـــــات 
السياسية الداخلية. وقالت «واي 

بي إف بي» لوكالة بلومبرغ للأنباء 
إنها تستعد لإصدار بيان عن ذلك 

الوضع.
الـــكـــتـــلـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة المــــؤيــــدة 
لمــــورالــــيــــس، والــــتــــي أصـــبـــحـــت فــي 
حكم المعارضة بعد تطورات الأيام 
الأخيرة، تعتبر أن الاستقالة جاءت 
الــتــي مارستها  الــضــغــوط  نتيجة 
الــقــوات المسلحة، وبالتالي  قــيــادة 
هي ثمرة انقلاب كما قالت رئيسة 
الكتلة «بتي يانييكيز» التي أكدت 
أن «الانــقــلاب جــرى الإعـــداد له قبل 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة». لــكــنــهــا 
أوضــــحــــت أن كــتــلــتــهــا لــــن تــعــرقــل 
عـــمـــلـــيـــة انــــتــــقــــال الـــســـلـــطـــة قـــائـــلـــة: 
«ســنــعــمــل مـــن أجــــل الـــتـــوصـــل إلــى 
مخرج دستوري للأزمة، ولن نقف 
الــشــعــب. لكننا  أبـــداً ضــد مصلحة 
نطالب أيضاً بالضمانات اللازمة 
للحفاظ على سلامتنا وحرّيتنا». 
ويذكر أن موراليس قد اتهّم الشرطة 
بالانضمام إلى المؤامرة الانقلابية، 
بدعم من القوات المسلّحة التي تولّت 
منذ الاثنين الماضي مهمة الحفاظ 

على الأمــن فــي الــبــلاد بعد انفجار 
أعــمــال الــعــنــف والاحــتــجــاجــات في 

العاصمة والمدن الكبرى.
وفيما كانت الإدارة الأميركية 
تـــعـــرب عـــن ارتـــيـــاحـــهـــا لــلــتــطــورات 
إلــى استقالة  السياسية التي أدت 
الــبــلــدان  مــورالــيــس، كــانــت منظمة 
ـــــذ مـــن 

ّ
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، الــــــتــــــي تـــــتـــــخ

واشنطن مقرّاً لها، تعقد اجتماعاً 
الــدائــم حيث أعلن  طارئاً لمجلسها 
أمــيــنــهــا الــعــام لــويــس آلمـــاغـــرو «إن 
الانـــقـــلاب فـــي بــولــيــفــيــا حــصــل في 
٢٠ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي 
عندما قام إيفو موراليس بتزوير 
نــتــيــجــة الانــــتــــخــــابــــات»، مــضــيــفــاً: 
«عـــلـــى الــجــيــش أن يــتــصــرّف وفــقــاً 
لــم يتعدَّ  لصلاحياته، وحتى الآن 
أحد صلاحياته». لكن موقف الأمين 
التباين  العام للمنظمة لم يحجب 
بــين أعضائها حــول مــا حصل في 
المــنــدوب  بوليفيا. فبينما وصـــف 
الأميركي كــارلــوس تروخيّو فكرة 
الانــــقــــلاب عـــلـــى مـــورالـــيـــس بــأنــهــا 
«تــافــهــة»، قــال المــنــدوب المكسيكي، 

الــــــــــــذي مــــنــــحــــت بــــــــــــلاده الــــلــــجــــوء 
السياسي للرئيس البوليفي، «إن 
الــضــغــوط الــتــي مــارســتــهــا الــقــوات 
المـــســـلّـــحـــة كـــانـــت انـــتـــهـــاكـــاً خــطــيــراً 

للنظام الدستوري».
وكـــانـــت المــكــســيــك قـــد انــتــقــدت 
البلدان  بشدّة الأمــين العام لمنظمة 
الأميركية بسبب صمته إزاء أعمال 
الــعــنــف والــقــمــع الــــذي تــعــرّض لها 
أنـــصـــار مـــورالـــيـــس عــلــى يـــد قـــوات 
الأمــن والــشــرطــة، وأيّــدتــهــا فــي ذلك 
نــيــكــاراغــوا وأوروغــــــواي الــتــي قــال 
ســفــيــرهــا لـــــدى المـــنـــظـــمـــة: «لا شــك 
فــي أن مــا حصل فــي بوليفيا كان 
انقلاباً مدنيّاً وسياسياً وعسكرياً 
فــي وضـــح الــنــهــار». الأنــظــار كلّها 
الـــتـــي  المـــكـــســـيـــك  إلــــــى  تـــتـــجّـــه الآن 
دفعتها الظروف إلى قيادة المعسكر 
التقدمي في أميركا اللاتينية رغم 
إحجام لوبيز أوبــرادور عن القيام 
بهذا الــدور الذي تطالبه به القوى 
التقدمية منذ انتخابه أواخر العام 
المـــــاضـــــي. فــــالــــوســــائــــل الإعـــلامـــيـــة 
والــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة الــضــخــمــة 

التي لجأت إليها المكسيك لإخراج 
مــورالــيــس مــن بوليفيا، ثــم إعــلان 
الــــخــــارجــــيــــة المـــكـــســـيـــكـــيـــة بـــــــأن مــا 
انــقــلابــاً على الشرعية  حصل كــان 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
امتنعت ١٥ دولة أميركية لاتينية، 
عــلــى رأســهــا الــبــرازيــل، عــن وصــف 
مــــا حـــصـــل بــــالانــــقــــلاب، مـــؤشـــرات 
واضحة على أن الرئيس المكسيكي 
ـــب هـــذه 

ّ
لــــم يـــعـــد قـــــــادراً عـــلـــى تـــجـــن

«المــســؤولــيــة» الــتــي كـــان قــد حــاول 
الــتــنــصّــل مــنــهــا الأســـبـــوع المــاضــي 
خلال لقائه بالرئيس الأرجنتيني 
الجديد ألبرتو فرنانديز الذي أعرب 
له عن رغبته في أن يقود المعسكر 

التقدمي في أميركا اللاتينية.
ومن جهة أخرى، دعا الرئيس 
الـــفـــنـــزويـــلـــي نــــيــــكــــولاس مـــــــادورو 
الثلاثاء الجيش فــي بوليفيا إلى 
إعادة موراليس إلى السلطة. وأشار 
مــادورو الحليف القوي لموراليس 
إلـــى أن الـــوضـــع فـــي بــولــيــفــيــا «قــد 
يــــــؤدي إلـــــى حـــــرب أهـــلـــيـــة». وقــــال 
مادورو في اجتماع لدعم موراليس 
في كــراكــاس: «أتــوجــه إلــى القيادة 
الــعــســكــريــة الــعــلــيــا فـــي بــولــيــفــيــا: 
كــونــوا على درايـــة بما تفعلونه». 
وتــابــع: «قــائــدكــم الأعــلــى مــن خلال 
الــــنــــظــــام الـــــدســـــتـــــوري وتـــصـــويـــت 
الـــشـــعـــب، يـــدعـــى إيـــفـــو مـــورالـــيـــس 
آيما، وعليكم إعادته إلى السلطة». 
وأضـــــــاف: «لا تــقــمــعــوا الــــنــــاس. لا 
تقتلوا الناس». وقــال مــادورو إنه 
تحدث مع موراليس عبر الهاتف 
الــثــلاثــاء بــعــد وصـــول الأخــيــر إلــى 
المــكــســيــك. وأضـــــــاف: «اتـــصـــلـــت به 
عبر الهاتف حالما استطعت ذلك. 
قال لي: مادورو، انقل تحياتي إلى 
الشعب الفنزويلي وأبلغهم بأني 
قـــوي وأنــــي ســـأعـــود إلـــى بوليفيا 
وســيــكــون هــنــاك المــلايــين مــنــا، لقد 
كان في حالة جيدة». لكن مادورو 
جـــــبـــــر عــلــى 

ُ
أ مـــــورالـــــيـــــس  قـــــــال إن 

الاستقالة «بمسدس مصوب إلى 
رأســـــه، وهــــو مــهــدد بـــالمـــوت» بعد 
قـــوات الأمـــن دعمها له  أن سحبت 
بـــعـــد أســـابـــيـــع مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات 

المناهضة للحكومة.

قوات الأمن البوليفية في مقر القيادة العامة للشرطة أمس في العاصمة لاباز (رويترز) 

عنف «غير مسبوق» في الحرم الجامعي

شرطة هونغ كونغ تحذر من عواقب «لا يمكن تصورها»
تايبيه - هونغ كونغ: 

«الشرق الأوسط»

حـــذر مــديــر الأمـــن فــي هونغ 
كــونــغ، جـــون لــي مــن عــواقــب «لا 
يمكن تــصــورهــا» ربما تأتي إذا 
فــيــمــا تجمعت  الـــعـــنـــف،  اســتــمــر 
حشود في المركز المالي للمدينة، 
بـــــعـــــد ظـــــهـــــر أمــــــــــس الأربـــــــــعـــــــــاء، 
لــلــيــوم الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي من 
الاحتجاجات وتم إلغاء الفصول 

الدراسية بالمدارس الحكومية.
وتـــم إجـــلاء عــشــرات الــطــلاب 
مــن الجامعة بعد ليلة مــن عنف 
«غـــيـــر مـــســـبـــوق» بــــين مــحــتــجــين 
مناهضين للحكومة والشرطة. 
واقتحمت شرطة مكافحة الشغب 
قــــلــــب الــــحــــي المـــــالـــــي فـــــي هـــونـــغ 
كــونــغ الـــثـــلاثـــاء، وأطــلــقــت الــغــاز 
المسيل للدموع ونفذت عمليات 
اعـــتـــقـــال، بــيــنــمــا حـــــاول أفـــرادهـــا 
إخلاء الشوارع بعد خروج آلاف 
المحتجين المناهضين للحكومة. 
ووقــــف مــوظــفــو المـــكـــاتـــب، الــذيــن 
كــــانــــوا يــــرتــــدون مـــلابـــس الــعــمــل 
الــــــخــــــاصــــــة بــــــهــــــم، إلــــــــــى جــــانــــب 
المتظاهرين الذين كانوا يرتدون 
مــلابــس ســـــوداء، وهـــم يحملون 

المــظــلات ويــســتــخــدمــون نــظــارات 
واقـــــيـــــة أثـــــنـــــاء مـــواجـــهـــتـــهـــم مــع 
شـــرطـــة مــكــافــحــة الـــشـــغـــب، الــتــي 
أزالـــــت المـــتـــاريـــس الــتــي وضــعــهــا 
مــــــتــــــظــــــاهــــــرون فــــــــي الـــــخـــــطـــــوط 
الأمـــــامـــــيـــــة. وأطــــلــــقــــت الـــشـــرطـــة 
وابــــلاً مــن الــغــاز المــســيــل للدموع 
المــطــاطــيــة، فيما  والـــرصـــاصـــات 
أقــام محتجون المتاريس وألقوا 
قــنــابــل حـــارقـــة، فـــي مــســعــى لمنع 
الــــســــلــــطــــات مـــــن دخـــــــــول الــــحــــرم 
الــجــامــعــي. وقـــال مكتب التعليم 
في هونغ كونغ أمس الأربعاء إنه 
سيتم تعليق الدراسة في جميع 
مـــدارس المــديــنــة الــيــوم الخميس 
لأســــبــــاب تــتــعــلــق بــــالمــــواصــــلات 
والــســلامــة. أعلن المكتب ذلــك في 
بيان، وحث المحتجين على وقف 
جميع أعمال العنف. واستعدت 
هونغ كونغ لمزيد من الاشتباكات 
أمـــــس الأربـــــعـــــاء بــيــنــمــا أصـــابـــت 
الاحتجاجات المناهضة للحكومة 
أجــزاء من المدينة بالشلل لليوم 
الــثــالــث. وأغــلــقــت بــعــض وســائــل 
المــواصــلات والمـــدارس وكثير من 

الشركات بعد تصاعد العنف.
وقالت الشرطة أمس الأربعاء 
إنــه تــم اســتــخــدام أكــثــر مــن ١٥٦٧ 

الــغــاز المسيل للدموع  مــن قنابل 
و١٣١٢ من الرصاصات المطاطية 
و١٢٦ مــن قنابل الإســفــنــج لقمع 
المــظــاهــرات وإنــه تــم اعتقال أكثر 
من ١٤٢ شخصاً. وذكرت الشرطة 
أن الــحــرم الــجــامــعــي تــحــول إلــى 
«مصنع أسلحة»، مشيرة إلى أنه 
تم إلقاء أكثر من ٤٠٠ من القنابل 
الــحــارقــة عــلــى الــســلــطــات، خــلال 
احـــتـــجـــاجـــات الــــثــــلاثــــاء. وقـــالـــت 
الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، 
كـــــاري لام، فـــي وقــــت ســـابـــق من 
الـــجـــاري إن المحتجين  الأســـبـــوع 
لن يحققوا أهدافهم عبر العنف. 
وذكـــــــرت وكــــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ» أن 
الـــــفـــــوضـــــى تـــــأتـــــي مــــــع تـــصـــاعـــد 
الـــعـــنـــف بـــعـــد أن شـــهـــدت هــونــغ 
كونغ الأسبوع الماضي أول حالة 
وفــــــاة تـــرتـــبـــط بـــالاحـــتـــجـــاجـــات. 
وفي الوقت نفسه، تعطلت شبكة 
الـــنـــقـــل، حـــيـــث قـــــام المـــتـــظـــاهـــرون 
ببناء حواجز مرورية وتخريب 
الحافلات. وقد تم إجبار الركاب 
عــلــى إخـــــلاء الـــقـــطـــارات بــالــقــرب 
مـــن «جـــامـــعـــة ســـيـــتـــي»، والــســيــر 
لمــــدة تــصــل إلــــى ٣٠ دقـــيـــقـــة، إلــى 
أقرب وسيلة نقل بديلة، بحسب 
صــــحــــيــــفــــة «ســـــــــــــــاوث تــــشــــايــــنــــا 

مورنينغ بوست».
وكــان المحتجون قــد رابطوا 
فــــي الـــجـــامـــعـــة، الــلــيــلــة المــاضــيــة 
وبدأوا في بناء المزيد من المتاريس 

وإعادة تخزين إمدادات الأسلحة. 
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء 
أمــس عــن ماثيو تشيونغ، كبير 
الأمناء والرجل الثاني في هونغ 

كونغ أن الحكومة ما زالت واثقة 
في قدرتها على احتواء الفوضى، 
بينما كــان يطلع هــو وجـــون لي 
الــــصــــحــــافــــيــــين عــــلــــى الأوضـــــــــاع 

عـــقـــب عـــرقـــلـــة حــــركــــة المــــــــرور فــي 
الــصــبــاح مـــن قــبــل المــتــظــاهــريــن. 
إلــى الجامعة  وعــاد المتظاهرون 
الــصــيــنــيــة، ومـــن المــتــوقــع تنظيم 
المزيد من المسيرات في العاصمة 

المالية.
وتــــــــشــــــــهــــــــد هــــــــــونــــــــــغ كــــــونــــــغ 
احتجاجات منذ يونيو (حزيران) 
بــســبــب مــــشــــروع قــــانــــون لــتــســلــيــم 
المــــطــــلــــوبــــين إلـــــــى الــــبــــر الـــرئـــيـــســـي 
للصين تــم سحبه فــي وقــت لاحــق. 
ورغــــــم تــعــلــيــق مــــشــــروع الـــقـــانـــون، 
وســع المتظاهرون نطاق مطالبهم 
لتشمل إجراء تحقيق مستقل بشأن 
«عنف الشرطة» وأيــضــاً تمكينهم 
من ترشيح وانتخاب قادتهم، وهي 

مطالب ترفضها بكين.
وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، دعـــت 
رئــيــســة تـــايـــوان تـــســـاي إنــــج ون 
الــدولــي أمـــس الأربــعــاء  المجتمع 
إلـــى اتــخــاذ إجــــراء لــلــوقــوف إلــى 
جـــانـــب هـــونـــج كـــونـــج، بــعــد يــوم 
واحد من اقتحام شرطة مكافحة 
الـــشـــغـــب لــــعــــدد مــــن الـــجـــامـــعـــات 
هــــــنــــــاك. وكــــتــــبــــت تـــــســـــاي عــلــى 
«فيسبوك»: «أريد دعوة حكومة 
هونغ كونغ للتراجع في الوقت 
المناسب وعدم الرد على المواطنين 

بــالــعــنــف». وجــــاءت تصريحات 
تساي بعد يوم واحد من دخول 
شرطة هونغ كونغ إلى حرم عدد 
مـــن الـــجـــامـــعـــات، واســتــخــدامــهــا 
لــــــــلــــــــغــــــــاز المــــــــســــــــيــــــــل لـــــــلـــــــدمـــــــوع 
لمــواجــهــة الاحــتــجــاجــات المــؤيــدة 
للديمقراطية، والتي شارك فيها 
الــطــلاب بشكل أســاســي. وذكــرت 
تــســاي أن أي حــكــومــة تــفــقــد في 
الــنــهــايــة ثــقــة المـــواطـــنـــين عــنــدمــا 
لا يـــحـــصـــلـــون عـــلـــى حـــمـــايـــة مــن 
الـــشـــرطـــة. وقـــالـــت: «يــتــعــين على 
المــجــتــمــع الـــدولـــي ومـــن يــدعــمــون 
قيم الديمقراطية والحرية اتخاذ 
إجــراء وتولية الاهتمام للوضع 
في هونغ كونغ الــذي يخرج عن 

السيطرة».
وصــــرح نــائــب الأمــــين الــعــام 
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي الــتــقــدمــي 
الحاكم في تايوان، لين فاي فان، 
بأن هونغ كونغ هي الآن «مدينة 
للشرطة بالفعل». وأدان شرطة 
هــــونــــغ كــــونــــغ لــتــحــويــلــهــا حـــرم 
الـــجـــامـــعـــات إلـــــى ســــاحــــات قــتــال 
وإجــــــــراء اعـــتـــقـــالات غـــيـــر لائـــقـــة. 
وقال لين في مؤتمر صحافي في 
تايبيه: «قضية هونغ كونغ هي 

قضية دولية».

محتجون من الحركة الديمقراطية في هونغ كونغ خلف أحد المتاريس داخل الحرم الجامعي (إ.ب.أ)

عزل رؤساء ٤ بلديات ينتمون إلى حزب مؤيد للأكراد

«غولن» تركيا تعيد اعتقال كاتب بارز بدعوى الارتباط بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــــــــادت الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة 
اعــتــقــال الــكــاتــب الــصــحــافــي الــبــارز 
أحمد ألطان بعد أسبوع واحد من 
إطـــلاق ســراحــه مــن السجن بشرط 
الــــخــــضــــوع لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة لاتـــهـــامـــه 
بالتورط في دعم محاولة الانقلاب 

الفاشلة.
وألقي القبض مرة أخرى على 
ألــطــان (٦٩ عـــامـــا)، لــيــل الــثــلاثــاء - 
الأربـــــعـــــاء، بــعــد الإفـــــــراج عــنــه يــوم 
الاثنين قبل الماضي بعد أن أمضى 
بالسجن أكــثــر مــن ٣ أعــــوام، حيث 
الــقــبــض عــلــيــه فـــي سبتمبر  ألـــقـــي 
بـــعـــد شـــهـــريـــن مــن  (أيـــــلـــــول) ٢٠١٦ 

محاولة الانقلاب الفاشلة.
وصدرت بحق ألطان وشقيقه 
محمد، وهو أكاديمي ومقدم برامج، 
وصحافيين آخرين أحكام بالسجن 
الــحــيــاة لإدانــتــهــم بمساعدة  مـــدى 

حركة غولن وتمت تبرئة شقيقه. 
بينما أديــــن هــو مــجــدداً الأســبــوع 
المــاضــي فــي إعـــادة للمحاكمة لكن 
الــســلــطــات أفـــرجـــت عــنــه لانــقــضــاء 

فترة الحبس الاحتياطي.
ويـــــنـــــفـــــي ألــــــــطــــــــان وآخـــــــــــــرون 
الاتهامات المنسوبة إليهم. وألغت 
محكمة، أعلى درجــة، قــرار الإفــراج 
عــن ألــطــان، أول مــن أمـــس، وأمـــرت 
بــاعــتــقــالــه عـــلـــى أســــــاس أن هــنــاك 
احــتــمــالا أنـــه قــد يــهــرب إلـــى خــارج 
الـــــبـــــلاد. وأعـــــربـــــت مــنــظــمــة الأمــــن 
والـــتـــعـــاون الأوروبــــــــي عـــن أســفــهــا 
لـــقـــرار إعــــــادة اعـــتـــقـــال ألـــطـــان بعد 

أسبوع واحد من إطلاق سراحه.
وقـــالـــت فـــي بـــيـــان مـــن مــقــرهــا 
فــي فيينا، إن ممثل منظمة الأمــن 
والتعاون في أوروبا المعني بحرية 
الإعلام هارلم ديزير أعرب عن قلقه 
البالغ بشأن إعــادة اعتقال ألطان، 
بناءً على طلب من المحكمة الجنائية 

العليا على أســاس أن حظر سفره 
الرقابة  لا يشكل شكلاً مــن أشــكــال 
القضائية. وأضاف البيان أن إعادة 
القبض على ألطان لا يمكن إلا أن 
تعمق أزمة حرية الإعلام، وتزيد من 
الشعور بعدم الأمان القانوني في 
أوساط الإعلام في تركيا، لافتا إلى 
أنه تم الحكم على صحافيين اثنين 
هما أحمد ألطان، ونازلي إليجاك 
في الأسبوع الماضي بالسجن لمدة 
١٠ ســنــوات و٦ أشــهــر، و٨ سنوات 
و٩ أشهر في السجن على التوالي 
بتهمة «مساعدة منظمة إرهابية 
فــيــهــا»،  يــكــونــا عــضــويــن  دون أن 
مــــشــــددا عـــلـــى ضـــــــرورة أن يــتــمــتــع 
الــصــحــافــيــون بالحماية والــحــريــة 

في القيام بعملهم.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــــررت 
مــــحــــكــــمــــة تـــــركـــــيـــــة الـــــحـــــجـــــز عـــلـــى 
مــمــتــلــكــات ســـلامـــة شــــوكــــور، والـــد 
لاعب كرة القدم الأشهر في تاريخ 

تــركــيــا الــبــرلمــانــي الــســابــق هــاكــان 
شــوكــور، بــدعــوى ارتــبــاطــه بحركة 
غولن. وطعنت النيابة العامة على 
قــــرار ســابــق صـــدر فـــي ٢٢ أكــتــوبــر 
بــرفــع  المـــــاضـــــي،  (تـــشـــريـــن الأول) 
الحظر المفروض عن ممتلكات أسرة 
الــــلاعــــب، الــــــذي تـــجـــرى مــحــاكــمــتــه 
غــيــابــيــا بــتــهــمــة الانـــتـــمـــاء لــحــركــة 

غولن.
قــــرارا بقبول  وقــبــلــت المحكمة 
الـــــطـــــعـــــن وإعـــــــــــــــادة الـــــحـــــجـــــز عـــلـــى 
مــمــتــلــكــاتــه مـــــرة أخـــــــرى. وفـــــي ٢٥ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٦، 
فرضت على والــد شــوكــور الإقامة 
الــجــبــريــة بـــدلا مــن الــســجــن بسبب 

مشكلات صحية، مع حظر سفره.
في الوقت ذاته، قضت محكمة 
فـــي أنـــقـــرة بــالــســجــن لأكــثــر مـــن ١٣ 
عـــامـــاً عـــلـــى قــــــاضٍ ســـابـــق بــتــهــمــة 
«الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح» 
في إشارة إلى حركة غولن. ورفض 

القاضي أحمد بربر أوغلو، عضو 
المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاة ومــدعــي 
الــعــمــوم الـــســـابـــق، الــتــهــم المــوجــهــة 
إليه قائلا إنها لا تعكس الحقيقة 
على الإطلاق. وأضاف خلال جلسة 
النطق بالحكم «لقد عشت حياتي 
كلها بشكل نزيه وأمام الجميع، ولم 
أضطلع بأي دور في الحياة العامة 
ضمن أي جماعات، ووصولي إلى 
مــنــصــبــي كــقــاض كـــان بــمــجــهــودي 
تـــي الــشــخــصــيــة ولـــيـــس من  وكـــفـــاء

خلال جماعة أو فصيل ما».
من ناحية أخرى، عزلت وزارة 
الداخلية التركية ٤ رؤساء بلديات 
فــــي ولايـــــــات شـــيـــرنـــاق وتــونــجــلــي 
وديار بكر الواقعة في منطقة جنوب 
شرقي البلاد ذات الغالبية الكردية 
أمــــــس فــــي إطـــــــار حـــمـــلـــة حــكــومــيــة 
تــزداد اتساعا ضد حــزب الشعوب 
الديمقراطي، المؤيد للأكراد، ليصل 
عدد رؤساء البلديات المقالين بعد 

انتخابهم في وقت سابق هذا العام 
إلى ٢٠ رئيس بلدية.

وعينت وزارة الداخلية التركية 
اثـــنـــين مـــن الــســكــان المــحــلــيــين بــدلا 
عن المقالين في منطقتين في ديار 
بـــكـــر، كـــبـــرى مـــــدن جـــنـــوب شــرقــي 
الــبــلاد، كما عزلت رئيسي شرناق 
وتــونــجــلــي. ويـــتـــولـــى أعـــضـــاء من 
حزب الشعوب الديمقراطي رئاسة 
الــكــثــيــر مـــن الــبــلــديــات فـــي جــنــوب 
شرقي البلاد، وعادة ما يُعينَّ رجل 
في منصب رئيس البلدية وامــرأة 
المــشــارك، كما  فــي منصب الرئيس 
في رئاسة الحزب أيضا، للتوعية 

بالمساواة بين الجنسين.
ويتهم الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغــــــــان وحــكــومــتــه حــزب 
الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي بــالارتــبــاط 
بـــــحـــــزب الـــــعـــــمـــــال الــــكــــردســــتــــانــــي 
المحظور، ما أدى إلى محاكمة آلاف 

من أعضائه وبعض قادته.

المعارضة الباكستانية تكثف 
الاحتجاجات للإطاحة بعمران خان

إسلام آباد - «الشرق الأوسط»:  ظل الآلاف من النشطاء محتشدين 
في إسلام آباد بعد أن تعهد أحد زعماء المعارضة الباكستانية 
الـــوزراء عمران  بتكثيف الخطوات مــن أجــل الإطــاحــة برئيس 
خان. وأعلن قادة المعارضة عن خطط لإغلاق الطرق السريعة الرئيسية، 
ووقــــف حــركــة المـــــرور وتــعــلــيــق إمــــــدادات الـــوقـــود مـــن مــديــنــة كــراتــشــي 
الساحلية جنوب البلاد في وقت متأخر من مساء الثلاثاء. واستولى 
أعــضــاء مــن حــزب «جماعة علماء الإســـلام» الإســلامــي بقيادة مولانا 
فضل الرحمن على طريق سريع رئيسي في إسلام آباد في أول نوفمبر 
(تشرين الثاني). وقال فضل الرحمن في خطاب أمام مؤيديه المبتهجين: 
«نحن الآن بصدد الخطة البديلة ولن نتوقف قبل الإطاحة بالحكومة 
غير الشرعية». كما شاركت أحزاب أخرى من بينها حزب رئيس الوزراء 
السابق نــواز شريف في الاحتجاجات، ولكن وجودها كــان ضعيفا. 
وقالت المعارضة إن انتخابات العام الماضي التي أوصلت خــان إلى 
السلطة قد تم تزويرها من جانب الجيش لتولية حكومة من اختيار 
الجنرالات. وقالت أحزاب المعارضة إنها سوف تسعى لإجراء انتخابات 
جديدة دون تلاعب من الجيش. وبدأت أحزاب المعارضة أيضا عملية 
لتوجيه اتهام بالتقصير ضد نائب رئيس البرلمان، وهو مساعد قريب 

من خان، مع توقع التصويت في غضون أسبوعين.

موسكو تتهم أميركا بملاحقة الروس

اتــهــمــت روســيــا واشــنــطــن أمــس  موسكو - «الشرق الأوســط»:  
الأربعاء بملاحقة مواطنيها في مختلف أرجاء العالم وقالت 
إنــهــا قــدمــت احــتــجــاجــا دبــلــومــاســيــا رســمــيــا بــعــد أن سلمت 
إسرائيل رجلا روسيا إلى الولايات المتحدة حيث يواجه مجموعة من 
الاتهامات الخطيرة بارتكاب جرائم إلكترونية. وقالت وزارة العدل 
الأميركية إن أليكسي بوركوف (٢٩ عاما) وصل إلى الولايات المتحدة 
ومثل لأول مرة أمام محكمة بسبب التعاون مع إسرائيل حيث اعتقل 
عام ٢٠١٥. وبوركوف متهم في عدة جرائم منها الاحتيال الإلكتروني 
والتسلل إلى أجهزة كومبيوتر وسرقة هويات وغسل الأموال. وينفي 
بــوركــوف ارتــكــاب أي مخالفات لكنه يــواجــه أحكاما بقضاء عشرات 
السنين في السجن إذا ما أديــن. وكان قد أمضى سنوات في محاولة 
تجنب تسليمه للولايات المتحدة. وقالت وزارة العدل إن بوركوف، الذي 
يقول إنه خبير في أمن الإنترنت، متهم بإدارة موقع إلكتروني باسم 
كاردبلانيت باع أرقام بطاقات ائتمان وبطاقات خصم، سُرق العديد 
منها من مواطنين أميركيين عن طريق التسلل إلى أجهزة الكومبيوتر. 
وأدانت السفارة الروسية في الولايات المتحدة تسليمه، وقالت: «إجراء 
(احتجاجي) حاسم اتخذ فيما يتعلق بإطلاق واشنطن حملة لملاحقة 

مواطنينا في أنحاء العالم».

بدء مفاوضات انضمام 
مقدونيا الشمالية وألبانيا للاتحاد الأوروبي

برلين - «الشرق الأوسط»: دعا وزير الخارجية الألماني هايكو 
ماس إلى بدء مفاوضات مقدونيا الشمالية وألبانيا للاتحاد 
الأوروبــي في أسرع وقت ممكن. وقال ماس قبيل توجهه إلى 
عاصمة مقدونيا الشمالية، إسكوبية، أمس الأربعاء: «نريد أن يلتزم 
الاتحاد الأوروبي بكلمته تجاه مقدونيا الشمالية وألبانيا... الأمر لا 
يدور فقط حول مصداقيتنا كاتحاد أوروبي، بل أيضا حول مصالحنا 
الاستراتيجية في منطقة مستقرة وآمنة في قلب أوروبــا». وكان من 
المنتظر أن تعطي قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت الشهر الماضي 
الضوء الأخضر لبدء مفاوضات انضمام الدولتين إلى الاتحاد، إلا أن 
فرنسا وهولندا والدنمارك عارضت ذلك، بسبب عدم إحراز الدولتين 
خــطــوات إصـــلاح كافية فــي الــقــضــاء والــشــؤون الإداريـــــة. وقـــال مــاس: 
«نتمسك بالهدف المشترك لبدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي 
قريبا... من المهم أيضا الآن تلبية توقعات وآمال المواطنين في مقدونيا 
الشمالية. يتعين مواصلة طريق الإصلاحات ودولة القانون على نحو 
حاسم. ألمانيا مستعدة لأن تكون مرافقة لمقدونيا الشمالية في ذلك».

كوريا الجنوبية واليابان تعقدان اجتماعات
 تبادل المعلومات الاستخباراتية

ــــط»:  مــــن المــــقــــرر أن تـــعـــقـــد كـــوريـــا  ــشــرق الأوس ســيــول - «ال
الجنوبية واليابان اجتماعهما السنوي لتبادل المعلومات 
الــعــلاقــات بــين البلدين الجارين  الاســتــخــبــاراتــيــة، رغــم تــوتــر 
الــنــزاعــات التجارية والتاريخية. ونقلت شبكة «كيه بــي إس  بسبب 
وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس الأربعاء عن وزارة التوحيد 
الكورية الجنوبية قولها أمــس إن أربعة مسؤولين، من بينهم مدير 
بــالــوزارة، سيزورون اليابان لمدة ثلاثة  إدارة المخابرات والتحليلات 
أيــام في أواخــر الشهر الحالي لعقد الاجتماع مع نظرائهم من وزارة 
الخارجية اليابانية. وفي الاجتماع المزمع، من المتوقع أن يتبادل البلدان 
معلومات حول الوضع في كوريا الشمالية، بما في ذلك معلومات حول 
صواريخها الباليستية التي أطلقتها من غواصات، والتي تم اختبار 

إحداها في أوائل الشهر الماضي.
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دبلوماسيون: ترمب اهتم بالتحقيق مع بايدن أكثر من اهتمامه بأوكرانيا

جلسات عزل الرئيس الأميركي تشهد مشاحنات بين الديمقراطيين والجمهوريين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتــــــــــــهــــــــــــم رئــــــــــــيــــــــــــس لـــــجـــــنـــــة 
الاستخبارات في مجلس النواب، 
آدم شيف، البيت الأبيض بعرقلة 
الــــتــــحــــقــــيــــق فــــــي عــــــــزل الــــرئــــيــــس 
الأميركي دونالد ترمب وترهيب 
الـــشـــهـــود الــــذيــــن يـــتـــعـــاونـــون مــع 
مــســاعــي الــتــحــقــيــق. وقــــال شيف 
في الجلسة العلنيّة الأولــى التي 
عقدتها لجنته إنّ مساعي العرقلة 
قـــــد تــــشــــكّــــل، بـــحـــســـب الـــدســـتـــور 
الأمــيــركــي، مــــادة إضــافــيــة للعزل 
فــي حـــال ثــبــوتــهــا. وتــعــهــد شيف 
الّــذي  المُبلغ  بالحفاظ على هويّة 
أبلغ أعضاء الكونغرس بتفاصيل 
ما بات يعرف بفضيحة أوكرانيا، 
وقال للجمهوريين إنه سيوقف أي 
مــحــاولات مــن قبلهم للكشف عن 

هويته.
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، اتّـــــهـــــم كــبــيــر 
الــجــمــهــوريــين فــي الــلــجــنــة ديفين 
نــونــيــز الــديــمــقــراطــيــين بــاعــتــمــاد 
المـــحـــروقـــة فيما  ســيــاســة الأرض 
يـــتـــعـــلـــق بــــتــــرمــــب. وقــــــــال نــونــيــز 
خـــلال الــجــلــســة: «الــديــمــقــراطــيــون 
وبــالــتــعــاون مـــع وســـائـــل الإعــــلام 
تــرمــب عميل  قـــالـــوا إن  الـــفـــاســـدة 
روسي، وعندما فشلوا في إثبات 
هـــذه الادعـــــاءات مــن خـــلال تقرير 
المــحــقــق الـــخـــاص روبــــــرت مــولــر، 
انــتــقــلــوا إلــــى أوكـــرانـــيـــا ودرّبــــــوا 
الـــشـــهـــود فـــي جــلــســاتــهــم المــغــلــقــة 

لحضور هذه المهزلة».
واتّــهــم نونيز الديمقراطيين 
بــــــرفــــــض طـــــلـــــب الــــجــــمــــهــــوريــــين 
لاستدعاء أي شــهــود، بمن فيهم 
المُــــبــــلــــغ. وقـــــــال نـــونـــيـــز لــلــشــهــود 
الـــحـــاضـــريـــن وهــــم مـــوظـــفـــون في 
«وزارة  إن  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة فـــقـــدت مــصــداقــيــتــهــا 

مــع الــشــعــب الأمــيــركــي عــلــى غــرار 
مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــفـــيـــدرالـــي 
ووكــالــة الاستخبارات المركزية»، 
في إشارة إلى العلاقة المتأرجحة 
«إف بي آي»  التي تربط ترمب بالـ

و«سي آي إيه».
وتــــــــعــــــــكــــــــس تــــــصــــــريــــــحــــــات 
نــــونــــيــــز الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــتـــي 
ســيــعــتــمــدهــا الـــجـــمـــهـــوريـــون فــي 
جــــلــــســــات الاســـــتـــــمـــــاع الـــعـــلـــنـــيـــة، 
والتي ستتمحور حول التشكيك 
بـــــمـــــصـــــداقـــــيـــــة رئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة 
والــــــشــــــهــــــود. فــــهــــم يـــــقـــــولـــــون إن 
الــشــهــود الـــذيـــن تـــم اســتــدعــاؤهــم 
لـــم يــســمــعــوا أي تــصــريــح يثبت 
ادعــــاءات الديمقراطيين مباشرة 
من الرئيس الأميركي، وإن نصّ 
الــذي رفــع البيت الأبيض  المكالمة 
الـــســـريـــة عـــنـــه لا يــظــهــر أي نـــوع 
مـــن الــضــغــط أو ربـــط المــســاعــدات 

العسكرية بفتح تحقيق ببايدن.
مــــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــهــــــم، يـــــشـــــدد 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون عـــلـــى أن تــرمــب 
استعمل نفوذه لخدمة مصالحه 
السياسية، ويتهمونه بأنه جمّد 
المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا 
ليضغط على الرئيس الأوكراني 
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي لــفــتــح 
تحقيق مــع نــجــل نــائــب الــرئــيــس 

الأميركي السابق هانتر بايدن.
ويقول الديمقراطيون إن هذا 
الضغط بدا واضحاً في الاتصال 
الــــــذي جـــــرى بــــين الـــرئـــيـــســـين فــي 
الــخــامــس والــعــشــريــن مــن يوليو 
(تــــمــــوز). وقــــد اســتــمــعــت الــلــجــنــة 
القائم  إلى كل من ويليام تايلور 
بــأعــمــال الــســفــارة الأمــيــركــيــة في 
أوكــــرانــــيــــا، وجـــــــورج كـــنـــت نــائــب 
مساعد وزير الخارجية للشؤون 
الأوروبيّة اللذين كرّرا ما قالاه في 
الجلسات المغلقة. وقال تايلور إنّ 

الــســفــيــر الأمــيــركــي لـــدى الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي غــــــــوردون ســـونـــدلانـــد 
قال له إن طلب الرئيس الأوكراني 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر زيــــلــــيــــنــــســــكــــي لــــقــــاء 
بــــإجــــراء تحقيق  تـــرمـــب مـــرهـــون 
بممارسات بــايــدن فــي أوكــرانــيــا. 
وأكّــد أن مدير مكتب المــوازنــة في 
البيت الأبيض ميك مولفاني هو 
الذي اتخذ قرار تجميد المساعدات 
العسكرية إلى أوكرانيا بتوجيه 

من الرئيس الأميركي.

وكـــــــــرّر تــــايــــلــــور مـــــا قــــالــــه لــه 
سوندلاند: «قال لي (سوندلاند) 
إنّ تــرمــب هــو رجــل أعــمــال، وقبل 
أن يــوقــع رجــــل الأعـــمـــال عــلــى أي 
شيك للتمويل فهو يــريــد خدمة 
بالمقابل». وأضــاف تايلور نقطة 
جديدة إلى التحقيق، فهو أكّد أن 
أحد مساعديه سمع ترمب يسأل 
سوندلاند في مكالمة هاتفية عن 
التحقيق ببايدن، وأن سوندلاند 
قال للرئيس الأميركي إن أوكرانيا 

سوف تعلن عن البدء بالتحقيق. 
ونــقــل تــايــلــور عــن مــســاعــده قوله 
إنــــه عــنــدمــا ســــأل ســـونـــدلانـــد عن 
بــــأوكــــرانــــيــــا، أجــــاب  تــــرمــــب  رأي 
الــدبــلــومــاســي الأمــيــركــي بــالــقــول: 
«تــرمــب يهتم بالتحقيق ببايدن 

أكثر من اهتمامه بأوكرانيا».
هـــــــذا وأعــــــــــرب كـــــــلّ مـــــن كــنــت 
وتايلور عــن قلقهما العميق من 
التقليدية بقيادة  السياسة غير 
الــــخــــاص رودي  مـــحـــامـــي تـــرمـــب 

جــولــيــانــي فـــي أوكـــرانـــيـــا، والــتــي 
الــســيــاســة الرسمية  تختلف عــن 
المعتمدة من قبل الولايات المتحدة 

بحسب قولهما.
وتـــــكـــــمـــــن أهـــــمـــــيـــــة جـــلـــســـات 
الاســـتـــمـــاع الــعــلــنــيــة هـــــذه بــأنــهــا 
ســــــوف تــــكــــون صـــلـــة الــــوصــــل مــا 
بين المشرعين والشعب الأميركي 
الــــــــــذي ســــيــــشــــاهــــدهــــا مــــبــــاشــــرة 
عـــــبـــــر شـــــــاشـــــــاتـــــــه. وســـــيـــــحـــــاول 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون مــــن خـــــلال هـــذه 

الــــجــــلــــســــات إقـــــنـــــاع الأمـــيـــركـــيـــين 
بــوجــود أدلــــة كــافــيــة لــعــزل ترمب 
فـــيـــمـــا ســيــســعــى الـــجـــمـــهـــوريـــون 
إلـــى تــصــويــر الــتــحــقــيــق عــلــى أنــه 
مسيس ويهدف إلــى إيــذاء ترمب 

في صناديق الاقتراع.
وقــد جــدد الرئيس الأميركي 
هــــجــــومــــه عــــلــــى تـــــدابـــــيـــــر عــــزلــــه. 
وطــــلــــب تــــرمــــب فــــي تــــغــــريــــدة مــن 
قـــــراءة نـــص مكالمته  الأمــيــركــيــين 
مـــع نــظــيــره الأوكــــرانــــي شخصياً 
وعدم الاستماع لمعارضيه. وقبل 
لقائه بالرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــــان، غـــرّد تــرمــب لمناصريه 
قـــائـــلا إنـــهـــم «يـــحـــاولـــون إيــقــافــي 
لأنني أحارب من أجلكم، ولن أدع 
هذا يحدث، ونشر فيديو يتحدث 
فــيــه أن الــديــمــقــراطــيــين يــحــاولــون 
أخذ الأسلحة وأخذ نظام التأمين 
الــصــحــي وحــريــتــكــم وكــــل شـــيء، 
ونــــحــــن نـــــحـــــارب لــتــجــفــيــف هـــذا 

المستنقع».
وفـــــي ســــــؤال عـــــن: مــــــاذا كـــان 
الرئيس ترمب يتابع الجلسة حول 
عزله؟ أجابت ستيفاني غريشام 
المــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت الأبــيــض 
إن «الــرئــيــس فــي مكتبه بالمكتب 
البيضاوي يعقد اجتماعات، إنه 

يعمل ولا يشاهد الجلسة».
وتُـــــــعـــــــدّ جــــلــــســــة الاســــتــــمــــاع 
الــعــلــنــيــة هــــذه تــاريــخــيــة ونـــــادرة 
الحدوث، فهي الأولــى التي تُعقد 
في الكونغرس منذ عشرين عاماً. 
وهــــي بـــدايـــة ســلــســلــة طــويــلــة من 
جلسات الاســتــمــاع التي ستُعقد 
في مجلس النواب قبل التصويت 
ـــــعـــــزل وانــــتــــقــــال  رســــمــــيــــاً عــــلــــى ال
إلـــى مجلس الشيوخ  الإجـــــراءات 
لــه الكلمة الأخيرة  الّـــذي ستكون 

في عزل الرئيس.
ولــعــلّ سيطرة الجمهوريين 

على الأغلبية في مجلس الشيوخ 
ستكون لصالح الرئيس، فأعضاء 
المجلس الّذين سيؤدون دور لجنة 
المـــحـــلـــفـــين ســـــوف يـــصـــوتـــون فــي 
الــتــي سيجريها  نهاية المحاكمة 
مــجــلــس الــشــيــوخ لــتــقــريــر مصير 
تــــرمــــب، وهـــــو تـــصـــويـــت بــحــاجــة 
إلى أغلبية ثلثي الأصــوات، الأمر 
الّذي يجعل العزل شبه مستحيل 
خاصة أن الديمقراطيين يتمتعون 
بـ٤٥ صوتاً فقط من أصل مائة في 

المجلس.
إضافة إلى جلسة أمس التي 
حــضــرهــا كــل مــن تــايــلــور وكــنــت، 
تـــســـتـــعـــد مـــــــــاري يـــافـــانـــوفـــيـــتـــش 
السفيرة الأميركية السابقة لدى 
أوكرانيا للإدلاء بإفادتها العلنية 
يوم الجمعة. وقد تحدى كل هؤلاء 
المــســؤولــين فــي وزارة الخارجية 
الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو  وزيــــر 
الّـــذي طلب منهم  البيت الأبــيــض 

عدم المثول أمام الكونغرس.
لــــــــــهــــــــــذا الـــــــــســـــــــبـــــــــب، أعـــــــــــرب 
الديمقراطيون عــن قلقهم مــن أن 
تتخذ الــوزارة إجــراءات انتقامية 
إلــــــــى وزارة  فــــكــــتــــبــــوا  بــــحــــقــــهــــم، 
الـــخـــارجـــيـــة لمــطــالــبــتــهــا بــحــمــايــة 
الــــشــــهــــود. وفــــــي رســـــالـــــة كــتــبــهــا 
أعضاء لجنة العلاقات الخارجية 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ إلــــى نــائــب 
وزيــر الخارجية جــون سوليفين، 
طـــالـــبـــوا بــتــقــديــم تـــقـــريـــر لــلــجــنــة 
يُفصّل كيف تنوي الوزارة توفير 
الدعم لموظفيها الذين يتعاونون 
الــكــونــغــرس؟ وكيف  مــع تحقيق 
ســتــتــعــامــل مـــع الــتــهــديــدات الــتــي 
قد يتعرضون لها؟ وقــال أعضاء 
اللجنة الديمقراطيون إنهم فقدوا 
الأمـــــــل كـــلـــيـــاً بـــــوزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة 
بـــومـــبـــيـــو فـــــي مـــهـــمـــتـــه لــحــمــايــة 

موظفيه.

تايلور وكنت يؤديان القسم قبل الإدلاء بإفادتهما أمام مجلس النواب أمس (إ.ب.أ)

السلطات البولندية تحبط مخططاً 
لهجوم يستهدف المسلمين

وارسو: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت أجـــــــــهـــــــــزة الأمـــــــــن 
الـــــبـــــولـــــنـــــديـــــة، أمــــــــــس، تـــوقـــيـــف 
«مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــطـــرفـــة» يُــشــتــبــه 
بـــأنـــهـــا كــــانــــت تـــخـــطـــط لــتــنــفــيــذ 
هــجــمــات بــالــقــنــابــل والأســلــحــة 

النارية ضد مسلمين.
وقال ستانسلاو زارين، من 
جهاز الأمن الداخلي البولندي، 
الــســلــطــات أوقـــفـــت مشتبهاً  إن 
بــــهــــمــــا فـــــــي وارســـــــــــــو ومــــديــــنــــة 
شـــتـــشـــين (شـــــمـــــال غـــــــــرب)، كــمــا 
نـــقـــلـــت عـــنـــه وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية. وتمّت مصادرة مواد 
كــيــمــيــائــيــة كــــانــــت بــحــوزتــهــمــا 
يـــمـــكـــن اســـتـــخـــدامـــهـــا لــصــنــاعــة 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن المــتــفــجــرات، 
بــعــدمــا تـــم تــفــتــيــش مـــواقـــع في 
وســــط وجـــنـــوب وشـــمـــال غــربــي 
الــبــلاد. وجـــاء فــي بــيــان الوكالة 
أن «عــمــلــيــات الــتــوقــيــف جـــاءت 
ثمرة جمع المواد الاستخباراتية 
الذي قام به جهاز الأمن الداخلي 
بــــشــــأن جـــمـــاعـــة مـــتـــطـــرفـــة كـــان 

هــدفــهــا تــرهــيــب» المــســلــمــين في 
بولندا. وقال زارين إن «هذه أول 
عملية توقيف لأعضاء في هذه 
المجموعة التي كانت تعد لتنفيذ 
أعمال عنف في بولندا». ورغم 
لــم يــســمِّ الجماعة المتورطة  أنــه 
فــي المخطط ولــم يعطِ تفاصيل 
بشأن مخططاتها، فإنه أكد أنها 
استوحت الفكرة مــن الهجمات 
ذها يمينيون متطرفون 

ّ
التي نف

عــلــى غـــــرار الــنــرويــجــي آنــــدرس 
بريفيك، والأســتــرالــي برينتون 
تــــــارانــــــت. واســــتــــخــــدم بــريــفــيــك 
شـــاحـــنـــة مــفــخــخــة ومـــســـدســـات 
لقتل ٧٧ شخصاً معظمهم من 
الشباب في النرويج في يوليو 

(تموز) ٢٠١١.
أمــــا تــــارانــــت، فــقــتــل وجـــرح 
عــــشــــرات المـــســـلـــمـــين فــــي هــجــوم 
اســــــــتــــــــهــــــــدف مــــــســــــجــــــديــــــن فــــي 
نيوزيلندا في مارس (آذار) العام 
الـــجـــاري. وهــنــاك نــحــو ٢٠ ألــف 
مسلم في بولندا التي تعدداها 
٣٨ مليون نسمة، معظمهم من 

الكاثوليك.

الأمن المغربي يعتقل 
«داعش» متطرفاً موالياً لـ

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلن المكتب المركزي المغربي 
لـــلأبـــحـــاث الـــقـــضـــائـــيـــة، الـــتـــابـــع 
للمديرية العامة لمراقبة التراب 
الوطني (استخبارات داخلية)، 
أنــه تمكن، مساء أول مــن أمــس، 
من إيقاف أحد المتطرفين الموالين 
«داعــــش» يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٣١  لـــــ
ســـنـــة، ويــنــشــط بــمــديــنــة كلميم 
(جنوب الــبــلاد)، وذلــك في إطار 
الجهود المبذولة من أجــل رصد 
الـــعـــنـــاصـــر المــــتــــشــــددة الــحــامــلــة 

لمشاريع إرهابية.
وذكـــــــــر بـــــيـــــان لـــلـــمـــكـــتـــب أن 
ــــــــدت أن  الـــتـــحـــريـــات الأمــــنــــيــــة أكّ
المـــشـــتـــبـــه بـــــه يــــقــــوم بـــالـــتـــرويـــج 
والإشــــــــــــــــــادة لــــلــــفــــكــــر المــــتــــطــــرف 
«داعش» عبر تطبيقات وبرامج  لـ
إلــكــتــرونــيــة خــدمــة لأجـــنـــدة هــذا 
التنظيم الإرهــابــي، علماً بــأن له 
شقيقا قاتل بصفوف «داعــش» 

بالساحة السورية - العراقية.
الــــبــــيــــان أن هـــذه  وأضـــــــــاف 
الــــعــــمــــلــــيــــة أســــــفــــــرت عــــــن حــجــز 
الكثير من الأجهزة الإلكترونية 
والـــجـــوالات وأســـلاك كهربائية، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــــه ســيــتــم تــقــديــم 
المــشــتــبــه بــــه أمــــــام الـــعـــدالـــة فـــور 
انتهاء البحث الــذي يجرى معه 

تحت إشراف النيابة العامة.
وتــمــكّــنــت المــصــالــح الأمــنــيــة 

المغربية خلال العام الحالي من 
تفكيك ١٣ خلية إرهــابــيــة كانت 
تــعــد لارتـــكـــاب أعــمــال إجــرامــيــة، 
تستهدف أمن وسلامة المملكة أو 
د شباباً 

ّ
الــدول الصديقة، وتجن

مغاربة للقتال في المناطق التي 
تنشط فيها الجماعات المتشددة.

كــمــا تــمــكــن المــكــتــب المــركــزي 
للأبحاث القضائية المتخصص 
في مكافحة الإرهــاب من تفكيك 
عــــدد مـــن الــشــبــكــات الإرهـــابـــيـــة، 
مـــــن ضـــمـــنـــهـــا إحـــــبـــــاط مـــشـــروع 
شبكة إرهــابــيــة تنشط بالمغرب 
وإسبانيا. وراكم المغرب تجربة 
مهمة في مجال مكافحة التطرف 
والإرهـــاب، بفضل نهج سياسة 
أمـــنـــيـــة اســـتـــبـــاقـــيـــة واحــــتــــرازيــــة 
فـــي مــحــاربــة الــخــطــر الإرهـــابـــي، 

وإفشال مخططاته.
الـــداخـــلـــيـــة  وأفـــــــــادت وزارة 
ها تتبنى بتنسيق 

ّ
المغربية بأن

مستمر مع المصالح الأمنية في 
مجال محاربة الإرهاب «سياسة 
تـــتـــغـــيـــر وفـــــــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
المـــجـــمـــوعـــات الإرهــــابــــيــــة، الــتــي 
تـــــتـــــوفـــــر عـــــلـــــى مــــــــــــــوارد مـــالـــيـــة 
كبيرة، وتستمر فــي الاستعانة 
بــــــآيــــــديــــــولــــــوجــــــيــــــات مـــتـــطـــرفـــة 
وخــطــابــات عــنــيــفــة، تــســعــى إلــى 
تمريرها عبر وسائل التواصل 
والمــــواقــــع الــحــديــثــة فـــي أوســــاط 

الفئات السكانية الهشة».

أعلنت القبض على «شخص مهم» في التنظيم... وفرنسا لاستعادة ١١ موقوفاً

تركيا تؤكد موافقة ألمانيا وهولندا على تسلم مواطنيهما من عناصر «داعش»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــال وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة الــتــركــي 
ألمــــانــــيــــا  ســــلــــيــــمــــان صـــــويـــــلـــــو إن 
وهــولــنــدا أكــدتــا اعــتــزامــهــمــا تسلم 
مــواطــنــيــهــمــا مـــن عــنــاصــر «تنظيم 
داعـــش» الإرهــابــي مــع أســرهــم، في 
الوقت الذي أعلنت فيه فرنسا أنها 
ستستعيد ١١ مــن مــواطــنــيــهــا من 

عناصره الموقوفين لدى تركيا.
وقــــــال صـــويـــلـــو إن الــجــانــبــين 
الألمــانــي والــهــولــنــدي أظــهــرا موقفاً 
ــــاءً بـــخـــصـــوص تــســلــم عــنــاصــر 

ّ
بــــن

«داعــش» خلال محادثات استمرت 
قرابة ٥ أيام. وأوضح أن «الجانبين 
أكـــــــــدا عـــزمـــهـــمـــا تـــســـلـــم إرهــــابــــيــــي 
(داعـــش)، مــع زوجاتهم وأولادهـــم، 
بــــمــــن فـــيـــهـــم المــــــوقــــــوفــــــون لـــديـــنـــا، 
والمــحــتــجــزون تــحــت مــراقــبــتــنــا في 

سوريا».
وأعــــــــــرب صــــويــــلــــو، فـــــي كــلــمــة 
أمس، عن أمله في أن تظهر البلدان 
الأخـــــرى الـــتـــعـــاون والمـــوقـــف الــبــنــاء 
ذاتهما على غــرار ألمانيا وهولندا. 
وأشـــار إلــى ضـــرورة اهتمام جميع 
الــــدول بــالــعــنــاصــر الإرهــابــيــة التي 
تحمل جنسيتها، من أجل مكافحة 
جماعية لــلإرهــاب، مــشــدداً على أن 
«تركيا ليست فندقاً لإرهابيين من 

مواطني الدول الأخرى».
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــــال وزيـــر 
الـــداخـــلـــيـــة الـــفـــرنـــســـي، كــريــســتــوف 
بـــــلاده ستستعيد  كــاســتــانــيــر، إن 
بــــأنــــهــــم مــن  يـــشـــتـــبـــه  فـــرنـــســـيـــا   ١١
عناصر «داعـــش» مــن تركيا، وذلــك 
بــــعــــد إعـــــــــلان أنـــــقـــــرة بـــــــدء تـــرحـــيـــل 
أجانب على صلة بالتنظيم. وقال 
كــاســتــانــيــر أمــــام الــبــرلمــان: «نتطلع 
إلــى إعــادة ١١ مواطنا فرنسيا إلى 
الـــوطـــن فـــي هــــذا الإطـــــــار»، لــكــنــه لم 
يذكر تفاصيل بشأن هؤلاء الأفراد، 
الــحــكــومــة على  بــالــقــول إن  مكتفيا 
علم بهم، وستسلمهم إلى السلطات 
القضائية فور عودتهم. وأضاف أن 
نحو ٢٥٠ فرنسيا عادوا إلى فرنسا 
بموجب الاتفاق المبرم مع تركيا منذ 

العام ٢٠١٤.
في السياق ذاته، قالت أنييس 
فون دير مول المتحدثة باسم وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة، فـــي بــيــان، 
إن فرنسا تــريــد إقــامــة حـــوار وثيق 
مــــع تـــركـــيـــا بـــخـــصـــوص الأوضـــــــاع 
فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، وجهود 
مكافحة «تنظيم داعش» الإرهابي، 
الــتــنــظــيــم  أفـــــــــراد  إلــــــى أن  مـــشـــيـــرة 
يشكلون مسألة أمنية بالغة الأهمية 
بــالــنــســبــة لــتــركــيــا، شــأنــهــا فــي ذلــك 

شأن فرنسا.
وكانت وزيرة الدفاع الفرنسية، 
فــــلــــورنــــس بـــــارلـــــي، قــــالــــت الاثـــنـــين 
المــــاضــــي إنـــهـــا لا تــمــلــك مــعــلــومــات 
حــول الإرهابيين الفرنسيين الذين 
سترحّلهم تركيا إلى بلادها، مشيرة 
إلى أنه لا توجد اتفاقية بين فرنسا 

وتركيا حول ترحيل الإرهابيين.

وبــــــــــــــــدأت ســــــلــــــطــــــات تـــــركـــــيـــــا، 
الاثـــنـــين المــــاضــــي، تــرحــيــل مــقــاتــلــي 
«تنظيم داعــش» الإرهابي الأجانب 
المــحــتــجــزيــن لـــديـــهـــا إلـــــى بــلــدانــهــم 
الأصــــلــــيــــة. وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــاســم 
التركية إسماعيل  الداخلية  وزارة 
جــاتــاكــلــي، إنــــه تـــم تــرحــيــل عنصر 
أمــيــركــي مـــن «داعــــــش» وتــــم اتــخــاذ 
الإجــــــــــــراءات الـــخـــاصـــة بـــتـــرحـــيـــل ٧ 
آخرين من أصل ألماني، و١١ فرنسياً 

في الأيام المقبلة.
وأضـــاف جاتاكلي أن «مقاتلاً 
إرهـــابـــيـــاً أمــيــركــيــاً رحــــل مـــن تــركــيــا 
بــعــد إتــمــام الإجـــــــراءات، وتـــم أيضاً 

إنــجــاز بــرنــامــج تــرحــيــل ٧ مقاتلين 
إرهــابــيــين أجــانــب مــن أصـــل ألمــانــي 
فـــي مـــراكـــز الــتــرحــيــل. وســيُــبــعــدون 
اليوم (الخميس)... كما يتم اتخاذ 
التدابير المتعلقة بترحيل ١١ مقاتلاً 

أجنبياً من أصل فرنسي».
كما رحــلــت السلطات التركية 
داعــشــيــا دنــمــاركــيــا إلــى بـــلاده التي 
بــــــدأت ســلــطــاتــهــا مــحــاكــمــتــه عــلــى 
الـــــفـــــور. ووجــــهــــت مــحــكــمــة مــديــنــة 
كوبنهاغن ٣ تهم للداعشي أحمد 
ســــالــــم الـــــحـــــاج، مـــــن بـــيـــنـــهـــا تــهــمــة 
الإرهــــــــــاب. وقــــــال مــحــامــيــه إيــجــيــل 
ستراند إن الحاج أكد براءته، قبل 

أن يأمر القاضي باستمرار جلسة 
الاستماع السابقة للاعتقال خلف 

أبواب مغلقة.
إلــى ذلـــك، كــان وزيـــر الداخلية 
الــــتــــركــــي ســـلـــيـــمـــان صــــويــــلــــو أكــــد 
الأسبوع الماضي أن بلاده «سترسل 
عناصر (داعش) إلى بلدانهم سواء 
سقطت الجنسية عنهم أم لا». كما 

ُ
أ

قــــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
أكـــثـــر مــــن ١١٥٠ مــن  إردوغـــــــــان إن 
عــنــاصــر «داعـــــش» مــحــبــوســون في 

سجون تركيا.
وتــــقــــول تـــركـــيـــا إنـــهـــا تــحــتــجــز 
٢٨٧ من عناصر «داعش» في شمال 

شـــرقـــي ســــوريــــا فـــضـــلا عــــن مــئــات 
آخرين في سجون داخل أراضيها. 
وتـــتـــهـــم تـــركـــيـــا الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
بالتباطؤ في استعادة مواطنيها 
الــذيــن تــوجــهــوا للقتال فــي سوريا 
والــعــراق. وتصر فرنسا على أنها 
لن تستقبل البالغين الذين انضموا 

إلى «داعش» في سوريا.
بــــــين ٤٠٠ و٥٠٠  مــــــا  ويــــقــــبــــع 
فرنسي في سجون بشمال سوريا 
تحت سيطرة الأكــــراد، منهم نحو 
٦٠ مــقــاتــلا ســابــقــا. وتـــريـــد فرنسا 
أن تــبــرم اتــفــاقــا مـــع الـــعـــراق بــشــأن 
استقبال مواطنيها بعد خروجهم 

من سوريا ومحاكمتهم.
فــي السياق ذاتـــه، كشف وزيــر 
الداخلية التركي عن إلقائهم القبض 
عــلــى شـــخـــص، وصـــفـــه بـــأنـــه «مــهــم 
لــلــغــايــة» مـــن «داعــــــش» مـــؤخـــراً في 
ســوريــا، مضيفا أن التحقيقات لا 
تـــزال جــاريــة مــعــه. ومــؤخــرا أعلنت 
تــركــيــا الــقــبــض عــلــى زوجـــــة زعــيــم 
التنظيم أبو بكر البغدادي ونجله، 
وشقيقته، وزوجها وزوجــة ابنها، 
مع ٥ من أحفادها في عمليات جرت 
داخــل تركيا وفــي أعـــزاز فــي شمال 

سوريا.
وجـــــــــــاء ذلـــــــــك بـــــعـــــد الـــعـــمـــلـــيـــة 
الأميركية التي قتل فيها البغدادي 
في ريف محافظة إدلب شمال غربي 
ســــوريــــا أواخـــــــر أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي. وقال مسؤول كبير 
بوزارة الخارجية الأميركية، أول من 
أمـــس، إن وجـــود نحو عــشــرة آلاف 
أسير من «تنظيم داعش» وأسرهم 
في مخيمات قريبة بشمال شرقي 
ســـــوريـــــا يـــمـــثـــلـــون تــــهــــديــــداً أمــنــيــاً 
كبيراً، حتى وإن كانت قوات سوريا 
الديمقراطية (قسد)، التي وحدات 
الــكــرديــة المتحالفة  حماية الشعب 
مع الولايات المتحدة، قــادرة تماما 

على تأمينهم.
ونــقــلــت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» عن 
المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي قـــولـــه إن ذلــك 
«ليس وضعاً آمناً بشكل خــاص... 
إنها قنبلة موقوتة أن يكون لديك 
الــــــجــــــزء الأكــــــبــــــر مــــــن عـــــشـــــرة آلاف 
محتجز، والــكــثــيــر منهم مقاتلون 
أجـــــانـــــب». وكــــــرر المـــتـــحـــدث مــوقــف 
واشنطن الداعي إلى ضرورة إعادة 

هؤلاء إلى بلدانهم.

محاكمة سوري متهم بالانتماء إلى «داعش» في بودابست أمس (رويترز)

عناصر «داعش» العائدون إلى ألمانيا سيخضعون للمراقبة
برلين: «الشرق الأوسط»

ذكــــرت مـــصـــادر أمــنــيــة ألمـــانـــيـــة، أمــــس، أن 
المـــواطـــنـــين الألمـــــان الــتــســعــة المــشــتــبــه بــدعــمــهــم 
لتنظيم «داعـــش» والــذيــن رحلتهم تركيا هذا 
الــفــوري عند  لــن يواجهوا الاعتقال  الأســبــوع، 

عودتهم.
وقـــالـــت المـــصـــادر، وفـــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 
ــــة كــافــيــة لإصـــدار  الــفــرنــســيــة، إنـــه لا تــوجــد أدلّ
مذكرات اعتقال بحق التسعة، ما أثار انتقادات 
قــالــت إن عملية الترحيل  الــتــي  المــعــارضــة  مــن 
فـــاجـــأت الــحــكــومــة. ومـــن بـــين المــرحــلــين الــذيــن 
يتوقع وصولهم اليوم الخميس أو الجمعة، 
عائلة من سبعة أفراد من بلدة هيلديشم وسط 
الــتــي تــركــزت فيها مــداهــمــات الشرطة  ألمــانــيــا 
الــســابــق. والأب ألمــانــي من  ضــد متطرفين فــي 
أصل عراقي، تشير إليه السلطات فقط باسمه 
الأول كنعان، ويُعرف عنه أنه متشدد بحسب 

المصادر. والمُرحّلان الآخران هما امرأتان كانتا 
زوجتين لمقاتلي التنظيم، وفق ما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية عن المصادر نفسها. وكانتا 

مسجونتين في تركيا منذ مارس (آذار).
ويــجــري التحقيق مــع المــرأتــين فــي ألمانيا 
للاشتباه بعضويتهما أو دعمهما للتنظيم 
الإرهابي. وكانت المرأتان فرتا من مخيم سوري 
لأنصار التنظيم، واعتقلهما الجنود الأتــراك، 
بحسب المصادر. وتُدعى إحداهما هايدا (٢٦ 
عــامــا) وتوجهت إلــى ســوريــا فــي ٢٠١٤ برفقة 
مقاتل في التنظيم من ألمانيا. وقالت إن زوجها 

تل في القتال.
ُ
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من جهتها، صرّحت وزيرة العدل كريستين 
لامــبــريــشــت لــصــحــيــفــة «نـــــوي أوســنــابــرويــكــر 
تــســايــتــونــج» إنـــه رغـــم أن الــعــائــديــن «لا يمكن 
ــهــم يــمــكــن أن يخضعوا 

ّ
احــتــجــازهــم بــعــد، فــإن

للمراقبة الدقيقة أو يضطروا إلى ارتداء أسورة 
إلكترونية».

وسافر آلاف الأجانب إلى العراق وسوريا 
للانضمام إلى تنظيم «داعــش». وبعد انهيار 
التنظيم هذا العام، ترددت العديد من الدول في 
قبول عودتهم إليها. وقال أرمين شوستر، وهو 
مــشــرع متخصص فــي قضايا الأمـــن القومي، 
إن نحو ١٠٠ مواطن ألماني ما زالوا في سوريا 
والعراق، وإن ثلثهم يمكن اعتبارهم خطرين إذا 
عادوا. وقال شوستر إن تركيا تستعد لترحيل 

نحو عشرة مواطنين ألمان آخرين تحتجزهم.
وقـــامـــت ســـت مــقــاطــعــات ألمــانــيــة بتعيين 
مــســؤولــين لــتــنــســيــق عـــــودة المـــواطـــنـــين الألمــــان 
من ســوريــا، وضمان خضوعهم لبرامج إزالــة 
الـــتـــطـــرف. لــكــن ســتــيــفــان ثـــومـــي، مـــن الــحــزب 
اتّهم  ألمــانــيــا،  المــعــارض فــي  الــحــر  الديمقراطي 
الحكومة في مقابلة مع إذاعة «دويتشلاندفنك» 
بعدم بذل ما يكفي من الجهد. وقال إن الحكومة 
«تضع رأسها في الرمال» بشأن قضية العائدين 

من سوريا.
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من يربح معركة العلم يربح معركة المستقبل
حــــين أطـــلـــق «المـــنـــتـــدى الـــعـــربـــي لــلــبــيــئــة 
والتنمية» (أفـــد) فــي ٢٠٠٨ سلسلة تقاريره 
السنوية عن وضع البيئة العربية، كان يسعى 
إلى رصد حالة البيئة في قطاعات مختلفة، 
واقتراح حلول تساعد في تطوير سياسات 
إصلاحية ملائمة. غطت التقارير تحدّيات 
المياه والطاقة وتغيّر المناخ والأمن الغذائي 
والاقـــتـــصـــاد الأخـــضـــر والــبــصــمــة الــبــيــئــيــة، 
الـــهـــواء  الــنــفــايــات وتـــلـــوث  وعـــرضـــت لإدارة 
وحــمــايــة الــبــحــار والـــشـــواطـــئ. وانــتــهــت إلــى 
وضع خريطة طريق لتحقيق المحتوى البيئي 
لأهداف التنمية المستدامة ومصادر تمويلها.
تنفيذ الإصــلاحــات والــبــرامــج المطلوبة 
الــبــيــئــة، وتــحــقــيــق أهـــــداف التنمية  لــرعــايــة 
المستدامة، يتطلبان مشاركة من الجامعات 
ومؤسسات البحث العلمي، ودمــج المفاهيم 
الــبــيــئــيــة فــــي المـــنـــاهـــج المــــدرســــيــــة، وتــوعــيــة 
الجمهور والسياسيين بأهمية رعاية البيئة. 

وفــوق هــذا كله ينبغي بناء القوى البشرية 
المـــســـلّـــحـــة بـــالمـــعـــرفـــة والـــعـــلـــم، بـــمـــا يــؤهّــلــهــا 
لتطوير الحلول وتنفيذها. مــن هنا أهمية 
البيئية فــي جميع  الــتــربــيــة  تــحــديــث بــرامــج 
المراحل، من المدارس إلى الجامعات، لتواكب 

الحاجات الجديدة.
الثاني عشر، لسنة  يبحث تقرير «أفــد» 
٢٠١٩، العلاقة بين التربية والتنمية، تحت 
عـــنـــوان «الـــتـــربـــيـــة الــبــيــئــيــة مـــن أجــــل تنمية 
مستدامة في البلدان العربية». وهو يتضمن 
أول مــســح شــامــل لــلــمــحــتــويــات الــبــيــئــيــة في 
المــنــاهــج المــدرســيــة والــجــامــعــيــة فــي المنطقة 
العربية، مــن أجــل تحديد الفجوات وتقديم 
توصيات لتعزيز دور التعليم في النهوض 
بقضية حماية البيئة وتنفيذ أهداف التنمية 

المستدامة.
وجـــد الــتــقــريــر أن الــجــامــعــات الــعــربــيــة، 
خلال العقد الماضي، شهدت زيادة سريعة في 

البرامج المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة. 
ففي ٥٧ جامعة تمت دراسة مناهجها، تبين 
أن هناك ٢٢١ شهادة في المواضيع البيئية، 
معظمها يغطي العلوم الطبيعية والصحة. 
الـــدراســـات العليا، ظهر أن السعودية  وفــي 
ومـــصـــر هــمــا الأكـــثـــر نــشــاطــاً فـــي مــخــرجــات 
البيئية. لكن التقرير أظهر قصوراً  البحوث 
ر  فــي بعض المــواضــيــع المــســتــجــدة، مثل تغيُّ
المناخ والاقتصاد الأخضر والقانون البيئي 
والـــســـيـــاســـات الــبــيــئــيــة واقـــتـــصـــاد الــتــنــمــيــة. 
ودعـــا الــجــامــعــات الــعــربــيــة إلـــى دمـــج أهـــداف 
التنمية المستدامة في نشاطاتها التعليمية 
والــتــدريــبــيــة والــبــحــثــيــة وتــعــزيــز المـــبـــادرات 
المــجــتــمــعــيــة، وإدخـــــال بــرامــج دراســـــات عليا 
تـــضـــمّ اخـــتـــصـــاصـــات مــخــتــلــفــة، كــمــا فعلت 
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت الــتــي تقدم 
بـــرنـــامـــج مــاجــســتــيــر مـــشـــتـــركـــاً بــــين كــلــيــات 
الــزراعــة والصحة والهندسة، بالتعاون مع 

مركز أبحاث السياسات العامة في الجامعة. 
ر جــديــد  كــمــا أوصــــى الــتــقــريــر بـــإحـــداث مـــقـــرَّ
يكون متاحاً لطلاب السنة الجامعية الأولى 
مــــن جــمــيــع الاخـــتـــصـــاصـــات، تـــحـــت عـــنـــوان 
«مــقــدمــة فــي الــبــيــئــة والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة»، 
وربط الجامعات ومؤسسات البحث العلمي 
الــخــاص، من  بــــالإدارات الحكومية والقطاع 
صــنــاعــة ومـــؤســـســـات تـــجـــاريـــة وخــدمــاتــيــة 
ومالية، والمجتمع عامّة، لتتفاعل إيجاباً مع 

حاجات التنمية الفعلية وسوق العمل.
وفــي حين أخــذت البيئة مكانة أكبر في 
المـــنـــاهـــج المـــدرســـيـــة الــعــربــيــة خــــلال الــســنــين 
يـــزال التركيز محصوراً  العشر الأخــيــرة، لا 
فــي مــواضــيــع تقليدية مثل جــمــال الطبيعة 
والتلوّث والنظافة، مع قصور في مواضيع 
ر المناخ والكوارث وأنماط الاستهلاك  مثل تغيُّ
وعلاقة الأمن الغذائي بالبيئة. وما يسترعي 
الانتباه أن بعض الــدول التي طــوّرت أفضل 

الخطط لإدخال البيئة على نحو متكامل في 
رت 

ّ
المناهج المدرسية، مثل لبنان ومصر، تأخ

كثيراً في الانتقال إلى التطبيق الفعلي.
كما لاحظ تقرير «أفد» ضعف التعاون 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم والــبــيــئــة،  بـــين وزارات 
مما أدى، في كثير من الــحــالات، إلــى تكرار 
وتـــــضـــــارب فــــي بــــرامــــج الـــتـــربـــيـــة الــبــيــئــيــة. 
ويـــوصـــي الــتــقــريــر بـــأن تــصــبــح الــتــحــدّيــات 
الكبرى التي تواجه البلدان العربية، مثل: 
ر، والجفاف، والتلوث  ندرة المياه، والتصحُّ
الـــبـــحـــري، ومـــخـــاطـــر ارتــــفــــاع ســطــح الــبــحــر 
ر المناخي... جزءاً أساسياً من  بسبب التغيُّ
المــنــاهــج المـــدرســـيـــة. كــمــا يــدعــو إلــــى زيــــادة 
النشاطات التطبيقية والرحلات التعليمية، 

وتشجيع إنشاء الأندية البيئية.
لا يــمــكــن حـــصـــول الــتــغــيــيــر الإيـــجـــابـــي 
بـــمـــعـــزل عــــن إصــــــلاح الأنـــظـــمـــة الــتــعــلــيــمــيــة. 
إلــى نمط  فالتربية مــحــرك رئيسي للتحوّل 

حــيــاة أكــثــر اســتــدامــة، يضمن الانــســجــام مع 
الــطــبــيــعــة والاســـتـــخـــدام المــــتــــوازن لــلــمــوارد. 
بـــالأدوات العلمية  كما أنها تــزوّد المتعلمين 
اللازمة للمساهمة في التغيير الفعلي، أكان 

في المختبر أم المكتب أم الحقل.
يستخدم تقرير «أفـــد» الأدلـــة المستنِدة 
إلى العلم لإثارة نقاش ضروري حول الحاجة 
إلــى إصــلاح أنظمة التعليم العربية،  الملحّة 
مــن طــريــق إدخــــال قــضــايــا البيئة والتنمية 
المستدامة كجزء متكامل في المناهج. وهذا 
يساعد في تعزيز دور التربية كمحرك لإدارة 
لــلــنــهــوض بالتنمية  أفـــضـــل، وكـــذلـــك  بــيــئــيــة 
المــســتــدامــة. فــمــن يــربــح مــعــركــة الــعــلــم، يربح 

معركة المستقبل.

«المنتدى العربي للبيئة  * الأمين العام لـ
والتنمية» (أفد) ومحرر تقرير «التربية البيئية من 
أجل تنمية مستدامة في البلدان العربية»

نجيب صعب * 

٦٠ باحثاً بينهم رؤساء جامعات قيّموا محتواها في تقرير «أفد» السنوي

البيئة في المناهج العربية... إدراك للأهمية وتأخر في التنفيذ
بيروت: «الشرق الأوسط»

يُــــطــــلــــق «المــــــنــــــتــــــدى الــــعــــربــــي 
لــلــبــيــئــة والــتــنــمــيــة» (أفـــــد) تــقــريــره 
الــبــلــدان  عــن «الــتــربــيــة البيئية فــي 
الـــعـــربـــيـــة»، فــــي افـــتـــتـــاح مــؤتــمــره 
الــســنــوي فــي بــيــروت، الــيــوم. وهو 
الثاني عشر فــي سلسلة التقارير 
السنوية عن وضع البيئة العربية 
التي بدأ «أفد» إصدارها عام ٢٠٠٨.
عمل على التقرير ٦٠ باحثاً، 
وشــــــــــــارك فــــيــــه عــــــــدد مــــــن رؤســــــــاء 
الجامعات العربية، بينهم رئيس 
الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــيـــروت 
الــدكــتــور فــضــلــو خـــــوري، ورئــيــس 
جــامــعــة الــبــحــريــن الــدكــتــور ريــاض 
حـــــمـــــزة، ورئـــــيـــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الجامعة الأردنــيــة الدكتور عدنان 
بـــــــدران. كــمــا تـــعـــاونـــت فـــي تــألــيــفــه 
مــراكــز أبــحــاث مــن جامعة الخليج 
الـــــعـــــربـــــي وجـــــامـــــعـــــة عــــــين شــمــس 
المصرية، إلى جانب منظمات دولية 

عرضت خبرتها في هذا المجال.
وأوضح محرّر التقرير نجيب 
أنــه «فــي غــيــاب معلومات  صعب 
وأرقام عن وضع التربية البيئية 
المــنــاهــج التعليمية العربية،  فــي 
اســتــنــد الــتــقــريــر إلــــى مــعــلــومــات 
جـــمـــعـــهـــا المــــنــــتــــدى مــــبــــاشــــرة مــن 
وزارات التربية والجامعات، وإلى 
مراجعات لمئات الكتب المدرسية، 
مــمــا يــجــعــلــه الـــدراســـة الإقــلــيــمــيــة 
الأولــــــى فـــي هــــذا المــــوضــــوع الــتــي 

تستند إلى أرقام دقيقة».
ويقع التقرير في ٢٠٠ صفحة، 
ويتضمن فصولاً وجداول تغطي 
الــتــربــيــة البيئية،  ر مــفــهــوم  تـــطـــوُّ
والمــــواضــــيــــع المـــتـــعـــلـــقـــة بــالــبــيــئــة 
المــنــاهــج والــبــرامــج  والتنمية فــي 
المدرسية والجامعية، ودراســات 

حالة من المنطقة والعالم.
«بدأ العالم العربي يدرك الدور 
الــرئــيــســي الـــذي يــجــب أن تحظى 
البيئة في أنظمته التعليمية.  به 
لــكــن الــخــطــوة الــتــالــيــة تتمثل في 
تجسيد هذا الاقتناع بشكل فعّال 
في المناهج المدرسية والجامعية 
عــلــى نــطــاق المــنــطــقــة كــلــهــا». هــذا 
هــو الاستنتاج الرئيسي لتقرير 
«التربية البيئية من أجــل تنمية 
الــبــلــدان العربية».  مستدامة فــي 
إلـــى أن للتربية  الــتــقــريــر  ويــشــيــر 
الــبــيــئــيــة تــعــريــفــات مـــتـــعـــددة، قد 
يــكــون أكــثــرهــا شــمــولاً ذلـــك الــذي 
اعــتــمــدتــه مــنــظــمــة الــيــونــيــســكــو، 
ــم تــهــدف  وهـــو أنــهــا «عــمــلــيــة تــعــلُّ
إلى زيادة معرفة الناس ووعيهم 
للبيئة والتحديات المرتبطة بها، 
وهــي تُسهم فــي تطوير المــهــارات 
والــــخــــبــــرات الــــلازمــــة لــلــمــواجــهــة 
وتـــــــــعـــــــــزّز المـــــــــواقـــــــــف والـــــــــدوافـــــــــع 
والالــــــتــــــزامــــــات لاتـــــخـــــاذ قــــــــرارات 

مستنيرة وإجراءات مسؤولة».
ويـــــلـــــفـــــت إلـــــــــى أنـــــــــه «مـــــجـــــال 
متعدد الاختصاص، يشمل علم 
الأحـــيـــاء والــكــيــمــيــاء والــفــيــزيــاء، 
وعــلــوم الأرض والــغــلاف الــجــوي 
والــــــريــــــاضــــــيــــــات والــــجــــغــــرافــــيــــا، 
ويــتــداخــل مـــع الــقــانــون والــعــلــوم 
السياسية والاجتماعية. والأكيد 
أن مكانة التربية البيئية تعاظمت 
مع إقرار أهداف التنمية المستدامة 
عام ٢٠١٥، ووضع خطة لتنفيذها 
مــع حلول سنة ٢٠٣٠». ويوضح 
انطلاقاً من هذا أن «اعتبار البيئة 
حـــلـــقـــة مـــتـــكـــامـــلـــة مـــــع الـــقـــضـــايـــا 
الاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة كــان 
وراء إطــــلاق مــفــهــوم الــتــربــيــة من 

أجل التنمية المستدامة».
ويــــشــــيــــر الــــتــــقــــريــــر إلـــــــى أنــــه 
«رغـــــم بــــدء الاســـتـــجـــابـــة الــعــالمــيــة 
الــبــيــئــيــة مــنــذ ستينات  لــلــتــربــيــة 
القرن الماضي، فإن الدول العربية 
لــم تُــعــرْهــا الاهــتــمــام حــتــى أوائـــل 
الــثــمــانــيــنــات، وبــــدأ إدخــالــهــا في 
المـــنـــاهـــج بـــبـــطء خـــــلال الـــســـنـــوات 

العشرين الأخــيــرة. وفــي حــين تم 
إحــــــراز تـــقـــدم كــبــيــر عــلــى صعيد 
إدخـــال التربية مــن أجــل التنمية 
المــســتــدامــة فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
الــتــنــفــيــذ  نـــشـــاطـــات  نـــطـــاق  إلا أن 
يختلف إلى حدّ كبير بين الدول. 
فعلى سبيل المثال، دُمجت التربية 
مـــن أجـــل الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة في 
الــــرعــــايــــة والـــتـــعـــلـــيـــم المـــبـــكـــر فــي 
الكويت وسلطنة عُمان، كما بدأت 
الكويت بدمج كامل للتربية من 
أجل التنمية المستدامة في برامج 
التعليم الحكومي. وأظهر كل من 
لــبــنــان والأردن ومــصــر وسلطنة 
عُمان تقدماً واعداً في هذا المجال، 
بــمــا فــي ذلـــك الــتــدريــب عــلــى دمــج 
مواضيع التربية من أجل التنمية 
المستدامة فــي المناهج الدراسية 
والمــواد الجامعية، وتمويل المنح 
الدراسية والبرامج المتعلقة بها. 
لــكــن المــنــطــقــة تــبــقــى مــتــأخــرة عن 
بقية أنحاء العالم عندما يتعلق 
الأمر بالتنفيذ العملي للبرامج».

التربية البيئية في الجامعات
وأوضــــح أن «الــجــامــعــات في 
الــبــلــدان الــعــربــيــة تــضــطــلــع بـــدور 
متزايد الأهمية في تحقيق أهداف 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، مــــن خـــلال 
برامجها الأكاديمية ونشاطاتها 
الـــبـــحـــثـــيـــة»، لافـــتـــاً إلـــــى تــصــنــيــف 
بـــعـــض الـــجـــامـــعـــات الـــعـــربـــيـــة فــي 
الــســنــوات الأخـــيـــرة ضــمــن أفضل 
٥٠٠ جامعة على مستوى العالم 
لمساهماتها فــي تحقيق أهـــداف 
الـــتـــنـــمـــيـــة المـــــســـــتـــــدامـــــة. وكـــشـــف 
تقرير «أفد» أن معظم الجامعات 
العربية تقدّم برامج بيئية للطلاب 
الــجــامــعــيــين وطــــــلاب الــــدراســــات 
الــعــلــيــا. وبــشــكــل إجـــمـــالـــي، تــقــدم 
الــتــقــريــر ٢٢١  ٥٧ جــامــعــة شملها 
بــرنــامــجــاً لــلــشــهــادات الأكــاديــمــيــة 

في المواضيع البيئية.
ولــــتــــحــــديــــد كـــيـــفـــيـــة تــــوزيــــع 
الــبــرامــج الأكــاديــمــيــة إقليمياً، تم 
المــنــاطــق  الــنــتــائــج ضــمــن  تجميع 
الفرعية العربية الخمس. وكشف 
ذلــــــك عــــن وجـــــــود أكــــبــــر عــــــدد مــن 
الــبــرامــج المــتــعــلــقــة بــالــبــيــئــة (٥٥) 
فــي بــلاد الــشــام (الـــعـــراق، الأردن، 
لبنان، فلسطين، ســوريــا)، يليها 
فــــي دول مــجــلــس  بـــرنـــامـــجـــاً   ٤٢
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي (الــبــحــريــن، 
الكويت، عُمان، قطر، السعودية، 
بـــرنـــامـــجـــاً فــي  الإمـــــــــــــارات)، و٣٩ 
شــمــال أفريقيا (الــجــزائــر، ليبيا، 
موريتانيا، المغرب، تونس)، و٢٦ 

برنامجاً في وادي النيل (مصر، 
الــــســــودان)، و٣ بــرامــج فــي الــقــرن 
الأفريقي (جــزر القمر، جيبوتي، 

الصومال).
ولاحـــظ الــتــقــريــر أن الــبــرامــج 
الجامعات  فــي  بالبيئة  المتعلقة 
الـــعـــربـــيـــة تــــتــــوزّع عـــلـــى مــخــتــلــف 
التخصصات، بــدءاً من الهندسة 
الــــبــــيــــئــــيــــة والـــــصـــــحـــــة الـــبـــيـــئـــيـــة 
المـــــيـــــاه، وصــــــولاً  مــــــــوارد  وإدارة 
الــصــلــة  الــتــخــصــصــات ذات  إلـــــى 
بالسياسات، مثل التربية البيئية 
والــــقــــانــــون الـــبـــيـــئـــي والـــســـيـــاســـة 
الـــبـــيـــئـــيـــة. لـــكـــن عـــــدد الـــشـــهـــادات 
الــعــلــمــيــة والــتــقــنــيــة يــفــوق بكثير 
تلك المتعلقة بالاقتصاد والتربية 
والـــــســـــيـــــاســـــات، إذ جـــــــاء مــعــظــم 
الشهادات ضمن العلوم البيئية 
الــهــنــدســة  تــلــيــهــا  (٣٤ شــــهــــادة)، 
الــبــيــئــيــة (٣٠ شــــهــــادة)، والمـــــوارد 
المــائــيــة (٢٩ شـــهـــادة)، والــطــاقــات 

المتجددة (١٩ شهادة).
عـــــــلـــــــى مـــــــســـــــتـــــــوى شـــــــهـــــــادة 
الـــبـــكـــالـــوريـــوس، أظـــهـــر الــتــقــريــر 
البيئية  بــدايــة تــحــوّل مــن العلوم 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة الــــتــــي تــــركــــز عــلــى 
الــــفــــيــــزيــــاء والــــكــــيــــمــــيــــاء وعــــلــــوم 
الأحـــــــيـــــــاء والــــــريــــــاضــــــيــــــات، إلــــى 

نـــهـــج يـــدمـــج الـــعـــلـــوم الــهــنــدســيــة 
والصحية. ٢٣٪ فقط من برامج 
البكالوريوس تندرج تحت العلوم 
البيئية العامة، بينما تدرج المواد 
الأخــــــرى مـــع الــتــخــصــصــات مثل 
الهندسة البيئية والمياه والطاقة 
والزراعة والجيولوجيا. لكن ربط 
هذه الاختصاصات بالسياسات 
البيئية ما زال ضعيفاً. وتشارك 
الــــجــــامــــعــــات الــــعــــربــــيــــة فـــــي دعــــم 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
مــن خـــلال مجموعة متنوعة من 
الــدراســات العليا المتعلقة  برامج 
بالبيئة والتنمية، تقدّم معظمها 
جامعات في مصر ولبنان والأردن 
ل الناتج 

ّ
وسوريا والإمارات. ويمث

الـــبـــحـــثـــي لـــلـــجـــامـــعـــات ومـــــراكـــــز 
الــــبــــحــــوث الـــعـــربـــيـــة فـــــي الـــعـــلـــوم 
البيئية نحو ٧٪ من مجمل الناتج 

البحثي العام.
أنــه رغم  إلــى  ويلفت التقرير 
الـــــزيـــــادة فــــي الــــبــــرامــــج المــتــعــلــقــة 
بالبيئة والتنمية المستدامة في 
الــجــامــعــات الــعــربــيــة، فـــإن مــزيــداً 
مـــــن الــــتــــعــــاون بـــــين كـــلـــيـــات ذات 
تخصصات متعددة في الجامعة 
نــفــســهــا، والــجــامــعــات المــخــتــلــفــة، 
يمكن أن يعزّز دورها في مواجهة 

التحديات البيئية. فعلى سبيل 
المثال، يمكن تبادل الطلاب وإطلاق 
برامج التعاون العلمي البيئي بين 
الــجــامــعــات ومــؤســســات الــبــحــث. 
كما أن ثمة حاجة إلى التعاون بين 
الــجــامــعــات والــقــطــاعــات الأخـــرى، 
مثل الصناعة والأعمال، من أجل 
المـــســـاهـــمـــة بــفــاعــلــيــة فــــي أهـــــداف 

التنمية المستدامة.

التربية البيئية في المدارس
بـــــدأت الــبــيــئــة تــحــتــل مــوقــعــاً 
ثـــابـــتـــاً فــــي مـــنـــاهـــج المــــــــدارس فــي 
جــمــيــع أنـــحـــاء المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
مع نجاح متفاوت بين بلد وآخر. 
كــمــا أدى ظــهــور تــحــديــات بيئية 
جــــديــــدة، بـــوتـــيـــرة غــيــر مــســبــوقــة 
خـــــلال الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، إلـــى 
إدراج مفاهيم ومقاربات لم تكن 
مــوجــودة فــي المــنــاهــج. واستناداً 
إلــــــــى اســـــتـــــطـــــلاع أجــــــــــــراه «أفــــــــد» 
عــلــى الــكــتــب المــدرســيــة والمــنــاهــج 
الــدراســيــة، اســتــمــر الــتــركــيــز على 
التلوث والنفايات والمسائل ذات 
الأثر الصحي المباشر على الناس، 
في حين أدى التخوّف من نضوب 
المـــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة إلـــــى إدخـــــال 
مــفــاهــيــم جــــديــــدة مـــثـــل الــبــصــمــة 

البيئية، ولكن على نطاق محدود. 
وأظــهــر الاســتــطــلاع أن المواضيع 
البيئية الأكثر شيوعاً في المدارس 
العربية هي النظم الإيكولوجية 
والــــتــــلــــوث والمــــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة. 
الــبــلــدان  وفــــي حـــين أدرج بــعــض 
موضوع التنمية المستدامة الذي 
ر  يُعدّ جديداً إلى حد ما، بقي تغيُّ
ش على 

َ
لــم يناق المــنــاخ غائباً، أو 

نحو كــافٍ، في ٤٠٪ من البلدان. 
أمــــــا الــــــكــــــوارث الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الـــتـــي 
ــرات فـــي الـــظـــروف  تــتــأثــر بــالــتــغــيُّ
البيئية، وتؤثر في الوقت نفسه 
بشكل بالغ الأهمية على البيئة، 
فقد كانت غائبة عن المناهج في 
نـــصـــف الــــبــــلــــدان، وضـــعـــيـــفـــة فــي 
الـــنـــصـــف الآخـــــــر. وتـــمـــت تــغــطــيــة 
المفاهيم البيئية على نحو أوسع 
في الصف الخامس، وهو الأخير 
في المستوى الابــتــدائــي، والصف 
الحادي عشر، أي الصف ما قبل 
الأخـــيـــر فـــي المـــســـتـــوى الـــثـــانـــوي. 
وكــان الصف الــســادس، أو السنة 
الأولــــــى فـــي المـــرحـــلـــة المــتــوســطــة، 

الأضعف في هذا المجال.
ومـــــــن المــــثــــيــــر لــــلاهــــتــــمــــام أن 
المواضيع البيئية لم تعد تقتصر 
عــلــى كــتــب الـــعـــلـــوم والــجــغــرافــيــا 

ــــتــــربــــيــــة المـــــدنـــــيـــــة، بــــــل بــــــدأت  وال
تصبح جزءاً من مواضيع أخرى، 
الـــلـــغـــات والأدب والـــتـــاريـــخ  مــثــل 
والاقتصاد. وفي معظم الحالات، 
شــــمــــلــــت المـــــنـــــاهـــــج جــــــوانــــــب مــن 
العمل الشخصي لحماية البيئة 
المـــوارد الطبيعية  والــحــفــاظ على 
وتعزيزها، مثل إرشادات الكفاءة 
فـــي اســتــهــلاك المـــيـــاه والــكــهــربــاء، 
وإعادة التدوير وزراعة الأشجار. 
المــيــدانــي ورحــلات  كما أن العمل 
الـــطـــبـــيـــعـــة بـــــــدأت تــــدخــــل بـــبـــطء، 
الــطــلاب على  إلــى جانب تشجيع 
المشاركة في العمل المجتمعي من 
أجل الدفاع عن القضايا البيئية.

ويرى واضعو التقرير أنه «من 
الضروري تعزيز المحتوى البيئي 
لــلــمــنــاهــج المــــدرســــيــــة، مــــن حــيــث 
المــفــاهــيــم الــتــي تــغــطــيــهــا، وكــذلــك 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــدقـــة المــعــلــومــات. 
ولا بــــد مــــن مـــنـــاقـــشـــة الـــجـــوانـــب 
البيئية في المناهج الدراسية في 
سياق أهداف التنمية المستدامة، 
بطريقة تربط البيئة بالجوانب 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، 
وإعطاء الأولوية للإدارة السليمة 
لـــــلـــــمـــــوارد الـــطـــبـــيـــعـــيـــة لــتــحــقــيــق 
الاســتــدامــة. ويــمــكــن تحقيق ذلــك 
من خــلال إدخــال مفهوم البصمة 
البيئية، إلى جانب خيارات النمو 
الأخضر، مع التركيز على أوضاع 
الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة. كـــمـــا يــنــبــغــي 
تــعــزيــز الــنــشــاطــات الــلامــنــهــجــيــة 

والعمل المجتمعي».

خلاصة وتوصيات
ويـــخـــلـــص الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أن 
«المنطقة العربية تــواجــه العديد 
مـــــن الــــتــــحــــديــــات الـــبـــيـــئـــيـــة، بــمــا 
المـــــوارد الطبيعية  فــي ذلـــك إدارة 
المـــــحـــــدودة والمـــتـــنـــاقـــصـــة، وآثـــــار 
استخراج وإنــتــاج النفط والغاز، 
ونقص المياه، والجفاف والأراضي 
الـــقـــاحـــلـــة، وأنـــــــــواع مــخــتــلــفــة مــن 
ر المناخ.  التلوث، بالإضافة إلى تغيُّ
الــتــربــيــة أداة رئــيــســيــة في  وتـــعـــدّ 
معالجة هــذه القضايا، من خلال 
تعزيز المعرفة بالبيئة والتنمية 
المستدامة، التي يمكن أن تؤدي إلى 
أفعال. صحيح أنه من الضروري 
الــتــصــدّي للتحديات البيئية في 
الــعــام للتنمية المستدامة،  الإطـــار 
لكن يجب الحفاظ في الوقت نفسه 
عــلــى المــكــوّنــات الــخــاصــة للتربية 
البيئية. ومــن المفيد أن نتذكّر أن 
هدف رعاية البيئة وإدارة الموارد 
كـــان الـــدافـــع الــرئــيــســي إلـــى نشوء 

مفهوم التنمية المستدامة».
وأوصـــــــــــــى بــــــــإعــــــــداد «مــــــقــــــرّر 
جامعي حول البيئة والاستدامة، 
يـــــكـــــون مــــتــــاحــــاً لــــــطــــــلاّب الـــســـنـــة 
الأولى من جميع الاختصاصات. 
ويــجــب تــطــويــر بــرامــج أكــاديــمــيــة 
تــــجــــمــــع الـــــكـــــلـــــيـــــات الــــجــــامــــعــــيــــة 
المــخــتــلــفــة، لمــعــالــجــة الــتــرابــط بين 
التحدّيات البيئية والاجتماعية 
والاقــتــصــاديــة. ولا بــدّ مــن إدخــال 
الـــقـــضـــايـــا المـــســـتـــجـــدة فــــي صــلــب 
الدراسات الجامعية، مثل القانون 
الـــبـــيـــئـــي فـــــي كــــلــــيــــات الــــحــــقــــوق، 
والاقـــتـــصـــاد الأخـــضـــر والــبــصــمــة 
الــبــيــئــيــة فــــي كـــلـــيـــات الاقـــتـــصـــاد. 
ومن المهم مساهمة الجامعات في 
إجراء دراسات حول كيفية إدخال 
المـــــوارد الــطــبــيــعــيــة فـــي المـــوازنـــات 
والحسابات القومية، وجعل هذا 
الموضوع جزءاً في مناهج الإدارة 
الـــعـــامـــة. كــمــا يــجــب ربــــط الــبــحــث 
العلمي حــول البيئة والاستدامة 
بـــقـــطـــاعـــات الـــصـــنـــاعـــة والأعــــمــــال 

والمال».
كـــــمـــــا دعـــــــــا إلـــــــــى «تـــصـــمـــيـــم 
المــحــتــوى البيئي لإعـــداد الطلاب 
بشكل مناسب ليكونوا مواطنين 
مـــســـؤولـــين، وتـــزويـــدهـــم المــعــرفــة 
الــكــافــيــة لــوضــعــهــم عــلــى الــطــريــق 
الــصــحــيــح نــحــو الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
وظــروف العمل المهني المحترف. 
فلم يعد مقبولاً أن يبقى محتوى 
المـــــنـــــاهـــــج الــــبــــيــــئــــيــــة المـــــدرســـــيـــــة 
محصوراً فــي الطبيعة والتلوث 
والأمور ذات العلاقة بالصحة، بل 
يجب توسيع نطاقها لتعالج إدارة 
المـــوارد وقضايا مستجدة ملحّة 
ـــر المــــنــــاخ والاســـتـــهـــلاك  مـــثـــل تـــغـــيُّ
أنــه «لا يمكن  المــســتــدام». واعتبر 
بــإدمــاج التربية  تحقيق هـــذا إلا 
الـــبـــيـــئـــيـــة فـــــي جـــمـــيـــع الـــصـــفـــوف 
والمـــــواضـــــيـــــع، أكــــانــــت عــلــمــيــة أم 
اجتماعية أم أدبية، ابتداءً من سن 

الطفولة المبكرة».
وشــدد التقرير على أنه «كي 
يـــصـــبـــح تــحــقــيــق هــــــذه الأهـــــــداف 
مــمــكــنــاً، عـــلـــى الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة 
تــشــجــيــع الـــتـــربـــيـــة الـــبـــيـــئـــيـــة مــن 
خــــلال وضــــع ســيــاســات مــلائــمــة، 
والـــتـــعـــجـــيـــل فــــي وتــــيــــرة الــبــحــث 
الــــعــــلــــمــــي الـــــــــــذي يــــــوفــــــر حـــــلـــــولاً 
للتحديات البيئية الإقليمية. وفي 
نــهــايــة المـــطـــاف، يــجــب أن تصبح 
المواضيع البيئية جــزءاً أساسياً 
ومــــتــــأصــــلاً فــــي جـــمـــيـــع المـــنـــاهـــج 
العربية، عوض أن تكون هامشية 

أو اختيارية».

التربية البيئية... حقائق وأرقام
بيروت: «الشرق الأوسط»

 - تـــعـــود أصــــــول الــتــربــيــة 
الــبــيــئــيــة إلــــى مــنــتــصــف الــقــرن 
الـــثـــامـــن عـــشـــر، مــــع الــفــلاســفــة 
والمـــــــربّـــــــين الـــــذيـــــن آمـــــنـــــوا بــــأن 
الــطــلاب يجب أن «يــدرســوا في 

الطبيعة، وليس في الكتب».
 - اكتسبت التربية البيئية 
زخــمــاً مــع ولادة بــرنــامــج الأمــم 
المــــتــــحــــدة لـــلـــبـــيـــئـــة، فـــــي خـــتـــام 
مؤتمر الأمـــم المتحدة الخاص 
بــالــبــيــئــة الــبــشــريــة عـــام ١٩٧٢. 
وأصـــــبـــــح الـــتـــعـــبـــيـــر مـــــتـــــداولاً 
على نحو أوســع عقب المؤتمر 
الــدولــي الأول للتربية البيئية 

في تبيليسي عام ١٩٧٧.
 - اكتسب الارتــبــاط القوي 
بين البيئة والتنمية في التعليم 
زخــــمــــاً بـــعـــد قـــمـــة الــــريــــو حـــول 
الــبــيــئــة والــتــنــمــيــة عــــام ١٩٩٢، 
ضت عن جدول أعمال 

ّ
التي تمخ

القرن الـ٢١، الذي اعتبر التربية 

التنمية  رئــيــســيــة لتنفيذ  أداة 
المستدامة، بما في ذلك الحفاظ 

على البيئة.
فـــــي عــمــلــيــة  الـــتـــعـــجـــيـــل   - 
دمـــــــــج الــــبــــيــــئــــة فـــــــي الـــتـــنـــمـــيـــة 
المــســتــدامــة بــعــد مــؤتــمــر الأمـــم 
المتحدة للتنمية المستدامة في 
جوهانسبورغ عام ٢٠٠٢. وقد 
انعكس ذلك بسرعة في التربية، 
وبـــلـــغ ذروتــــــه مـــع الإعــــــلان عن 
«عقد التعليم من أجل التنمية 
المـــســـتـــدامـــة» عــــام ٢٠٠٥. وفــي 
الــعــقــد عـــام ٢٠١٤، كانت  خــتــام 
مـــــن أصــــل  بـــــلـــــدان عــــربــــيــــة   ١٠
٢٢ قــــد شــــاركــــت فــــي بـــرامـــجـــه، 
الـــجـــزائـــر ومــصــر والأردن  هـــي 
ولبنان وليبيا والمغرب وعمان 

وفلسطين وتونس والإمارات.

الجامعات العربية
 - أظهر استطلاع المنتدى 
العربي للبيئة والتنمية (أفد) 
الــــذي شــمــل ٥٧ جــامــعــة رفيعة 

المــســتــوى فــي المنطقة العربية 
وجـــود ٢٢١ بــرنــامــجــاً، تفضي 
إلـــــى شـــــهـــــادات أكـــاديـــمـــيـــة فــي 
المواضيع البيئية، تتضمن ٧١ 
درجة بكالوريوس، و١٠٢ درجة 
ماجستير، و٣٦ درجة دكتوراه، 

و١٢ شهادة تقنية.
 - ٥٥ من البرامج ذات الصلة 
بالبيئة تقدمها الجامعات في 
(الــــعــــراق، الأردن،  الـــشـــام  بــــلاد 
لبنان، فلسطين، سوريا)، يليها 
فــي دول مجلس  ٤٢ بــرنــامــجــاً 
التعاون الخليجي (البحرين، 
الكويت، عمان، قطر، السعودية، 
الإمــــــــارات)، و٣٩ بــرنــامــجــاً في 
شمال أفريقيا (الجزائر، ليبيا، 
مــوريــتــانــيــا، المـــغـــرب، تــونــس)، 
و٢٦ برنامجاً فــي وادي النيل 
(مــصــر، الـــســـودان)، و٣ بــرامــج 
في القرن الأفريقي (جزر القمر، 

جيبوتي، الصومال).
 - أظهر الاستطلاع أن عدد 
الــعــلــمــيــة والتقنية  الـــشـــهـــادات 

أكثر من تلك المتعلقة بالاقتصاد 
والــتــربــيــة والــســيــاســات. وجــاء 
معظم الشهادات ضمن العلوم 
الــبــيــئــيــة (٣٤ شــــهــــادة)، تليها 
الهندسة البيئية (٣٠ شهادة)، 
والمـــــوارد المــائــيــة (٢٩ شــهــادة)، 
المــــــتــــــجــــــددة (١٩  والـــــــطـــــــاقـــــــات 

شهادة).
 - شـــكـــلـــت الأبـــــــحـــــــاث فــي 
العلوم البيئية ٧ في المائة من 
مـــجـــمـــل مــــا نــــشــــره الـــبـــاحـــثـــون 
الــــعــــرب. وسُــــجّــــل أعـــلـــى زيــــادة 
في البحوث البيئية في كل من 

مصر والسعودية.

المدارس العربية
 - التلوث والصحة البيئية 
والطبيعة والتنوع البيولوجي 
تــمــثــل الــعــنــاصــر المــشــتــركــة في 
المــنــاهــج الـــدراســـيـــة فـــي جميع 
أنحاء البلدان العربية. القضايا 
ـــر المـــنـــاخ  الأخـــــــــــرى، مـــثـــل تـــغـــيُّ
والاقتصاد الأخضر والوظائف 

الــخــضــراء والمــبــانــي الــخــضــراء 
لــلــطــاقــة المـــتـــجـــددة والــبــصــمــة 
الــبــيــئــيــة، بــــدأ دمــجــهــا بــدرجــة 
الــســنــوات العشرين  أقـــل خـــلال 

الأخيرة.
 - غــــالــــبــــاً مـــــا يـــبـــحـــث فــي 
مــــــوضــــــوع الـــــنـــــفـــــايـــــات ضــمــن 
الــتــلــوث والــصــحــة، ولــيــس في 
سياق إدارة النفايات، بما في 
ذلك خفض الاستهلاك وإعــادة 

الاستخدام وإعادة التدوير.
 - يــغــيــب الأمــــــن الـــغـــذائـــي 
والمــائــي والتلوث البلاستيكي 
وكــــفــــاءة المــــــــوارد عــــن المــنــاهــج 
المدرسية في نحو ٧٠ في المائة 

من البلدان العربية.
اتـــــجـــــاه دمــــج  يـــكـــتـــســـب   -  
الــعــنــاويــن الــبــيــئــيــة فـــي جميع 
المواضيع، بما في ذلك اللغات 
ولـــيـــس  والــــــتــــــاريــــــخ،  والأدب 
فــقــط فـــي الــعــلــوم والــجــغــرافــيــا 
والــتــربــيــة المــدنــيــة، أرضــيــة في 

المنطقة العربية.
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دت في شعار منتدى السعودية التي تجسَّ
فـــــي الـــجـــلـــســـة الـــخـــتـــامـــيـــة مــن 
جلسات «مــنــتــدى أســبــار الــدولــي»، 
الــــــذي انـــعـــقـــد أول هـــــذا الـــشـــهـــر فــي 
الـــــريـــــاض، لـــلـــمـــرة الـــرابـــعـــة ســنــويــاً 
عــلــى الــتــوالــي، وقـــف الــدكــتــور فهد 
الـــحـــارثـــي، رئــيــس المــنــتــدى، يــشــرح 
للحاضرين لماذا اختار شعاره هذه 
السنة من كلمتين هما: «السعودية 

المُلهمة»!
الـــــذيـــــن حـــضـــروا  والمـــــؤكـــــد أن 
جــلــســات المــنــتــدى الإحــــــدى عــشــرة، 
التي انعقدت على مدى يومين، قد 
أدركــــــوا مـــن خـــلال الــنــقــاشــات الــتــي 
دارت، ومن خلال عناوين الجلسات 
ومضامينها، لماذا هذا الشعار على 
وجـــــه الـــتـــحـــديـــد، ولمـــــــاذا اســتــهــوى 
الــدكــتــور الــحــارثــي دون ســــواه من 

الشعارات المشابهة!
فلأمر ما، بدت كلمة «المستقبل» 
حـــــاضـــــرة فـــــي كـــــل عــــــنــــــوان، وبـــــدت 
وكأنها غمامة ممطرة راحت تظلل 
الــجــالــســين، فــكــنــت تـــرى جــلــســة عن 
مستقبل الخدمات في المملكة، وكنت 
تـــــرى جــلــســة أخــــــرى عــــن مــســتــقــبــل 
الإعلام، وثالثة عن مستقبل المدن أو 
مدن المستقبل، ورابعة عن مستقبل 
الــجــريء،  الاستثمار أو الاستثمار 
وخامسة، وسادسة، وسابعة، إلى 
آخـــر مــا يــمــكــن أن يــشــكــل المستقبل 

ويرسم ملامحه في العموم!
وبمثل مــا رعــى الأمــيــر فيصل 
بــــن بــــنــــدر بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، أمــيــر 
الــريــاض، أعــمــال المــنــتــدى فــي العام 
المــاضــي، فإنه حضره ورعــاهــا هذا 
الـــعـــام أيـــضـــاً. وكـــــان وزيـــــر الإعــــلام 
تركي الشبانة حاضراً في الافتتاح، 
ليقول إن وسائل الإعلام مدعوة إلى 
صــنــاعــة وتــقــديــم مــحــتــوى مــعــرفــي 
يواكب تطورات العصر ويسايرها!

وكــانــت جــلــســة الــخــتــام جلسة 
فريدة من نوعها حقاً، وهــي كانت 
كذلك لأن رؤســاء الجلسات جميعاً 
كـــــانـــــوا مــــدعــــويــــن لـــلـــجـــلـــوس عــلــى 
متحدثاً،   ١١ فاصطفوا  منصتها، 
بعضهم إلى جوار بعض، وكان هذا 
هو أكبر عدد من المتحدثين أراه على 
منصة واحـــدة. وكانت الفكرة لدى 

رئيس المنتدى الذي 
جـــــلـــــس يــــســــألــــهــــم، 
أن كـــل واحــــد منهم 
إلـــــــــــــــى أن  مــــــــــدعــــــــــو 
يــلــخــص مــا دار في 
جلسته فــي خمسة 
عناوين مختصرة، 
وأنـــنـــا إذا اعــتــبــرنــا 
عــــــــنــــــــوان  كــــــــــــل  أن 
هــــــو فــــــي حــــــد ذاتــــــه 
مــبــادرة بمعنى من 
المعاني، فإن صانع 
القرار في العاصمة 

أمـــام ٦٠  الــســعــوديــة، سيجد نفسه 
مــــبــــادرة فـــي شــتــى مـــيـــاديـــن الــعــمــل 
العام، فإذا كانت عشر مبادرات منها 
هــي فــقــط المـــبـــادرات الــعــمــلــيــة، وإذا 
كــانــت هــي فــقــط الــقــابــلــة للتطبيق، 
وإذا كانت هي وحدها التي يمكن 
تحويلها إلى واقع في حياة الناس، 

فهذا في حد ذاته مكسب كبير!
ولكن، لمــاذا جــاء الشعار بهذه 
الصياغة؟ ولمـــاذا كانت المملكة في 
عبارته ملهمة؟ ومن أي مصدر كان 

الإلهام ينهل ويأخذ؟!
كــان الــشــعــار الــلافــت يــأخــذ من 
الــتــي أطلقها الأمــيــر  «رؤيــــة ٢٠٣٠» 
مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان، ولــــــي الــعــهــد 
الــــســــعــــودي، قـــبـــل ســـــنـــــوات، وكــــان 
الــشــعــار يــنــهــل مـــن مـــحـــاور الــرؤيــة 
الـــتـــي كـــانـــت لا تــجــتــمــع عــلــى شــيء 
وقت الإعــلان عنها، قدر اجتماعها 
على أن الذهاب إلى المستقبل ليس 
خــيــاراً يــمــكــن الاخــتــيــار بــيــنــه وبــين 
غيره من الخيارات، إذ لا بديل عنه 
أمــام الــذيــن يرغبون فــي أن يكونوا 
جزءاً من العصر، والذين يحرصون 
على ألا ينفصلوا عن اللحظة التي 
يعيشها العالم ويمر بها، والذين 
يتمسكون بأن يكون لهم موطئ قدم 

معتبر على الأرض!
وبـــقـــدر مـــا كــانــت الإصـــلاحـــات 
الـــتـــي أعـــقـــبـــت الإعـــــــلان عــــن الـــرؤيـــة 
إصلاحات جريئة، وبقدر ما كانت 
خــطــواتــهــا خــطــوات شــجــاعــة، بقدر 
مـــا كـــانـــت مــلــهــمــة عــلــى مــســتــويــين: 
مــســتــوى الــشــبــاب الــســعــودي الــذي 

ألـــــــهـــــــبـــــــت الــــــــرؤيــــــــة 
حــــواســــه، وخــيــالــه، 
وآمــــــالــــــه، وأيـــقـــظـــت 
فـــــي أعــــمــــاقــــه طــيــف 
الأحلام، ثم مستوى 
عـــواصـــم أخــــرى في 
المـــنـــطـــقـــة مـــــن حـــول 
الــســعــوديــة، وجــدت 
وفـــي   «٢٠٣٠» فـــــي 
إطارها العام، حافزاً 
على التفكير الحر، 
وقدرة على الحديث 

بلغة المستقبل!
وفــــي واحــــــدة مـــن الــجــلــســات، 
لخص رئيسها القصة في كلمات 
قليلة، عندما قال إن المملكة العربية 
السعودية تنتقل مــن بلد عــاش لا 
يعرف غير النفط في باطن أرضه، 
ولا ينتظر دخـــلاً ســـوى دخــلــه من 
عائد البترول، ولا يعتمد في بناء 
مــيــزانــيــتــه عــلــى بـــاب قـــدر اعــتــمــاده 
عــلــى بــــاب الـــذهـــب الأســــــود، ولا... 
ولا... إلى آخره، إلى دولة تدرك أن 
لديها موارد أخرى للدخل مختلفة، 
وأن عليها أن تبعث الحياة في هذه 
الموارد، وأنها يجب ألا تحيا تحت 
سقف الدولة الريعية التي تترقب 
فلوس البترول ولا تفكر في غيرها، 
وأن ذلــــــك ســــــوف يـــغـــيـــر مــــن وجـــه 
الحياة على أرضها، وأنها ستكون 
بهذه الطريقة على موعد مع ثروات 

واسعة تنام في أركانها الأربعة!
هــذا دون ســواه هــو الــذي دعا 
دورة المــنــتــدى فــي هـــذا الــعــام، إلــى 
أن تــفــكــر فــــي شـــعـــار مـــغـــايـــر لــهــا، 
يــســتــطــيــع الــتــعــبــيــر الـــدقـــيـــق عــمــا 
الــجــزيــرة العربية  يـــدور فــي أرض 
هذه الأيام، ويستطيع الوصول به 
إلــى مستوى الفهم  لــدى المتابعين 
والاستيعاب، عبر كلمتين اثنتين، 
تومئ كل واحدة منهما مع الأخرى 

وتوحي!
وكنت مــن جانبي مــدعــواً إلى 
المشاركة في نقاش حول كتاب صدر 
للمؤلف الأميركي دينيس ماكويل، 
الذي رحل قبل عامين تاركاً وراءه 
كتابه المهم في موضوعه. الكتاب 

هــــو «نـــظـــريـــة مـــاكـــويـــل لـــلاتـــصـــال 
الجماهيري» الذي صدرت طبعته 
الأولـــى عــام ١٩٨، وصـــدرت طبعته 
الــســادســة عــام ٢٠٠٩. وقــد أتاحها 
المــــتــــرجــــمــــان عـــبـــيـــر خــــالــــد وأيـــمـــن 
بــاجــنــيــد لـــقـــراء الــعــربــيــة فـــي ألــف 
صفحة، ثــم تولى المنتدى نشرها 
لــــطــــلاب الإعـــــــــلام، الــــذيــــن لا بــديــل 
عندهم عــن أســـاس نــظــري للمهنة 

يقدمه الكتاب ويضمنه!
وليس من الممكن تقديم كتاب 
بهذا الحجم في سطور قليلة هنا، 
ولكن الممكن أن أختار عبارة واحدة 
من عباراته، وأن أضع تحتها خطاً، 
أو أرسم حولها إطاراً، لعلنا ننتبه 
إلى معناها، ولعلنا نتوقف أمامها 
بــمــا يــجــب، وبــمــا يتعين علينا أن 

نفعله!
الـــعـــبـــارة تـــقـــول مـــا مــعــنــاه أن 
الإنترنت باعتباره وسيلة تحمل 
إلـــــــى الـــــنـــــاس مـــــا يـــســـمـــى الإعـــــــلام 
الجديد، لا يعرف المسؤولية أمــام 

المجتمع!
فما المعنى؟! المعنى أن علينا 
ونــــحــــن نـــــمـــــارس هــــــذا الـــــنـــــوع مــن 
الإعلام، أو نأخذ عنه، أن نلتفت إلى 
أننا إزاء إعلام لا يعرف المسؤولية 
الــتــي يــعــرفــهــا الإعـــــلام الــتــقــلــيــدي، 
لا يـــعـــرفـــهـــا الإعــــــــلام الــــجــــديــــد ولا 
يــراعــيــهــا، فـــإذا جـــاءت الــعــبــارة من 
رجــل فــي وزن ماكويل فــي مجاله، 
كان ذلك أدعى إلى أن نحذر ونحن 
نأخذ عن هذا الإعلام الجديد، وكان 
أدعـــى أيــضــاً إلـــى أن نــدعــم الإعـــلام 
الــتــقــلــيــدي ونـــعـــزز مــكــانــتــه بيننا؛ 
لأنه لا يزال يعرف المسؤولية فيما 
ينشره على الــنــاس، ولأنــه لا يــزال 
يـــراعـــي مــبــادئــهــا الـــعـــامـــة فـــي أقــل 

القليل!
تعزيز مكانة الإعلام التقليدي 
بيننا، مسموعاً، ومكتوباً، ومرئياً، 
يظل دعماً للمسؤولية باعتبارها 
الــــوجــــه الآخـــــــر لـــلـــحـــريـــة فـــيـــه عــنــد 
ممارسة المهنة، والتخلي عنه هو 
مــنــح مــســاحــة مــجــانــيــة لــلــفــوضــى 
المهنية، التي تميز الإعلام الجديد 

في أغلب الحالات!

السبب الحقيقي لسيطرة أميركا على النفط السوري
قــــــضــــــيــــــت خـــــــمـــــــس ســـــــنـــــــوات 
بــالــعــراق أثـــنـــاءَ الـــحـــرب الأمــيــركــيــة 
هــنــاك. ويعتقدُ كثير مــن المحللين 
الــيــســاريــين أن الأمــيــركــيــين دمــــروا 
نظام صدام حسين من أجل النفط، 
أنــنــي أعــلــم مـــن خـــلال تجربتي  إلاَّ 
المباشرة أن النفط لم يكن السبب. 
ومـــــــع ذلــــــــك، فــــإنــــه فـــــي عـــــــام ٢٠١٩ 
يظهر النفط باعتباره السبب وراء 
استمرار الأميركيين داخل سوريا. 
ويــــبــــدو الـــــقـــــرار الأمــــيــــركــــي غــريــبــاً 
الــحــقــول النفطية  إلــــى أن  بــالــنــظــر 
الواقعة شرق سوريا تعتبر صغيرة 
نسبياً، بجانب أن النفط السوري 
عالي الكبريت لا يجذب سوى سعر 
زهــيــد فــي الــســوق الــعــالمــيــة. ويــدور 
الــتــبــريــر الأمـــيـــركـــي حــــول فـــكـــرة أن 
واشنطن ترغب في حماية الحقول 
النفطية من السقوط في يد تنظيم 

«داعش».
ومع ذلك، نجد أن هناك وحدات 
الــقــوات الأميركية لم  مــدرعــة داخـــل 
ها من قبل قط داخل سوريا، 

ْ
نعاين

وهــــنــــاك أيــــضــــاً وحــــــــدات مــدفــعــيــة. 
والــطــبــيــعــي أن الــــوحــــدات المـــدرعـــة 
المــــدفــــعــــيــــة لا تـــشـــكـــلان  ووحـــــــــــــدات 
الأسلحة المثلى في مواجهة عناصر 
عــصــابــات مــســلــحــة مــثــل «داعـــــش». 
بـــــــدلاً عــــن ذلـــــــك، يــــجــــري اســـتـــخـــدام 
الــــوحــــدات المـــدرعـــة والمــدفــعــيــة ضد 
جيش آخــر. وبالفعل نجد أن وزير 
الدفاع الأميركي مــارك إسبر صرح 
في ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول)، بأن 
المهمة الأميركية لا تسعى لحماية 
الــســقــوط في  الــحــقــول النفطية مــن 
أيدي «داعش» فحسب، وإنما كذلك 
الــحــيــلــولــة دون وقــوعــهــا فــي أيــدي 

الجيش السوري وحلفائه الروس.
ولا يــعــتــبــر هـــــذا أمــــــراً جـــديـــداً 
تــمــامــاً، إذ إنـــه فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
الـــجـــويـــة  الـــــــقـــــــوات  ٢٠١٨، دمـــــــــرت 
تــابــعــة للحكومة  قــافــلــة  الأمــيــركــيــة 
الــــســــوريــــة تـــضـــم جــــنــــوداً ســـوريـــين 
ومــرتــزقــة روســـاً حــاولــوا السيطرة 
على مصنع «كونوكو» للغاز قرب 
ديــر الــــزور. وجــديــر بــالــذكــر هنا أن 
شركة «فاغنر» الروسية التي يعد 

مالكها مــن حلفاء 
الـــكـــرمـــلـــين، لــديــهــا 
تعاقد مع الحكومة 
الــــســــوريــــة لإعــــــادة 
بناء حقول النفط، 
ومــــن المـــفـــتـــرض أن 
تـــحـــصـــل «فـــاغـــنـــر» 
عــلــى حــصــة بقيمة 
المــــائــــة مــن  فــــي   ٢٥

الإنتاج.
مـــــن جــهــتــهــم، 
يــبــدو الأمــيــركــيــون 
عــــــــــاقــــــــــدي الـــــــعـــــــزم 

عـــــلـــــى الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى تــــــنــــــازلات 
ســيــاســيــة مـــن الــحــكــومــة الــســوريــة، 
عــبــر إعــاقــة ســيــطــرة الــحــكــومــة على 
عائدات النفط. ويعتقد مسؤولون 
أمــيــركــيــون وكــثــيــر مـــن الــخــبــراء أن 
هــذه الضغوط ستجبر الأســد على 
تقديم تنازلات سياسية كبرى، إما 
فــي إطــار المــفــاوضــات الــدائــرة تحت 
رعاية الأمم المتحدة حول الدستور 
الــســوري، وإمــا فــي صــورة تنازلات 
للأكراد السوريين حول السماح لهم 

ببناء منطقة حكم ذاتي.
فـــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــــــه، ســـتـــوفـــر 
السيطرة الأميركية على حقول النفط 
«قوات سوريا الديمقراطية»  أموالاً لـ
كي تتمكن من دفع رواتب جنودها، 
وإعالة مراكز الاحتجاز التي يوجد 
مـــــن ســـجـــنـــاء «داعـــــــش»  بـــهـــا آلاف 
وأســـــرهـــــم. مــــن نـــاحـــيـــتـــه، لا يــرغــب 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب فــي تحمل 
تكاليف الحرب في شرق سوريا، ولا 
يرغب العسكريون والدبلوماسيون 
الأميركيون في الرحيل عن سوريا. 
وخـــلـــصـــوا فـــي الــنــهــايــة إلــــى إبــقــاء 
واشــنــطــن سيطرتها عــلــى الحقول 
الـــنـــفـــطـــيـــة، بـــحـــيـــث لا تـــضـــطـــر إلـــى 
تـــحـــمـــل تـــكـــالـــيـــف «قــــــــــوات ســــوريــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» بـــنـــفـــســـهـــا. بـــذلـــك، 
يــتــضــح أن الـــعـــائـــدات الــنــفــطــيــة لن 
تذهب إلى خزينة واشنطن، وإنما 
إلى مظلوم عبدي ومقاتلي «قوات 
سوريا الديمقراطية» التابعين له، 
والـــذيـــن تــقــودهــم «وحـــــدات حماية 

الشعب» الكردية السورية.

والآن، من أعطى 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــين حـــق 
اتـــخـــاذ هــــذا الـــقـــرار 
بـــخـــصـــوص الــنــفــط 
الــــــــــســــــــــوري؟ تـــبـــعـــاً 
لمـــــــــا يــــــنــــــص عـــلـــيـــه 
الــــقــــانــــون الــــدولــــي، 
فــــــــــــــــإن الــــــــســــــــيــــــــادة 
تــمــتــد إلـــــى المــــــوارد 
الــطــبــيــعــيــة لــلــبــلاد. 
وعليه، فإن دمشق، 
ولــيــســت واشــنــطــن، 
هــي صاحبة القرار 

القانوني في هذا الشأن.
فــي الــوقــت ذاتــــه، تــســوق إدارة 
ترمب مبرراً قانونياً في ظل القانون 
الأمــيــركــي قــابــلاً لــلــمــنــاقــشــة. كانت 
القوات الأميركية قد دخلت سوريا 
فـــي ظـــل قــــرار مـــن الــكــونــغــرس بعد 
هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) يسمح 
بــاتــخــاذ عمل عسكري ضــد تنظيم 
«الــقــاعــدة»، وقـــال الــرئــيــس السابق 
باراك أوباما إن «القاعدة» تمخضت 
عن «داعش». وسيكون من الصعب 
على إدارة ترمب استغلال قــرار من 
الــكــونــغــرس بــخــصــوص «الــقــاعــدة» 
لتبرير حماية الحقول النفطية من 
سيطرة القوات السورية والروسية. 
قــابــلاً  الـــقـــانـــونـــي  المـــبـــرر  كــــان  وإذا 
لــلــنــقــاش، فــــإن الــجــانــب الــســيــاســي 

يبدو أكثر وضوحاً.
المــــعــــروف أن «قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية» والأكـــراد السوريين 
يحظون بدعم قوي داخل الحزبين 
الديمقراطي والجمهوري. وقليل 
من أعضاء الكونغرس قد يشكو من 
سيطرة إدارة ترمب على الحقول 
الــنــفــطــيــة مـــن أجــــل صـــالـــح الأكـــــراد 
و«قـــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة». 
ولـــن يتغير هـــذا الــدعــم مــن جانب 
الــكــونــغــرس لــلــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
الــــجــــديــــدة فــــي شـــــرق ســـــوريـــــا، إلا 
إذا سقط عــدد لافــت مــن الضحايا 
الأمـــيـــركـــيـــين فــــي خـــضـــم الــعــمــلــيــة 
العسكرية الجديدة. جدير بالذكر 
أنه منذ عام ٢٠١٤ حتى الآن، سقط 
ثمانية جنود وموظفين أميركيين 

فــــقــــط قـــتـــلـــى فــــــي شـــــــرق ســـــوريـــــا، 
بــالــتــالــي فـــإن الــشــعــب الأمــيــركــي لا 
يعير الحرب اهتماماً، ومن الممكن 
الــقــوات الأميركية  أن يستمر دور 

فيها.
وتعتمد هذه الخطة الأميركية 
على الحكومة السورية، وحلفائها 
الـــروس والإيــرانــيــين، ولــيــس مقتل 
كــثــيــر مـــن الأمـــيـــركـــيـــين. وبطبيعة 
الــــحــــال، ســـتـــحـــاول هـــــذه الأطــــــراف 
المعادية لواشنطن تكبيدها خسائر 
كبيرة، وسيعمدون في خضم ذلك 
إلى استغلال تكتيكات غير تقليدية 
مثل هجمات باستخدام «درون»، 
وســـيـــارات مفخخة، وزرع عــبــوات 
نــاســفــة عــلــى جـــوانـــب الـــطـــرق ضد 

القوافل الأميركية.
فــيــمــا مـــضـــى، شــهــدنــا انــــدلاع 
مظاهرات داخل قرى عربية في دير 
الـــزور ضــد تهريب «قـــوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة» الــنــفــط. والمــؤكــد أن 
«داعـــش» سيسعى لاستغلال هذه 
الــتــوتــرات وصـــورة أمــيــركــا كطرف 
مستغل للنفط العربي. ويمكن أن 
نــتــوقــع أن تـــحـــاول الاســتــخــبــارات 
السورية خلال الأسابيع والشهور 
اســـتـــغـــلال الــــتــــوتــــرات بــــين «قـــــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» وقــيــادتــهــا 
الــكــرديــة والـــقـــرى والمــــدن الــعــربــيــة. 
ومــــــن المـــحـــتـــمـــل كــــذلــــك أن تــشــجــع 
الاســتــخــبــارات السورية مــن جديد 
مـــتـــطـــرفـــين أمــــثــــال «داعـــــــــش» عــلــى 
أمـــيـــركـــيـــة، مثلما  قـــــوات  مــهــاجــمــة 
فعلت مع «القاعدة» في العراق بين 

عامي ٢٠٠٤ و٢٠١٠.
فــــــي الــــنــــهــــايــــة، ربـــــمـــــا يـــخـــدم 
الاحــتــلال الأمــيــركــي لحقول النفط 
فــي  يــــســــهــــم  أن  «داعـــــــــــــــش»، دون 
تــنــازلات سياسية من  استخلاص 
الأسد، الذي يبدو شخصاً صبوراً، 
وبـــمـــقـــدوره الانــتــظــار حــتــى رحــيــل 
الأمـــيـــركـــيـــين عــــن ســــوريــــا عـــاجـــلاً 
أم آجــــلاً. وعــلــى مــا يــبــدو، تتحرك 
واشــنــطــن مــن ســيــاســة فــاشــلــة إلــى 

أخرى داخل سوريا.
*السفير الأميركي الأسبق في دمشق 
«الشرق الأوسط» - خاص بـ

المناخ العالمي ورصاصة الرحمة
هــــــل أطــــلــــقــــت واشــــنــــطــــن رصــــاصــــة 
الرحمة الأخيرة على أحوال المناخ العالمي 
بإعلانها رسميا الانسحاب من الاتفاق 

العالمي لمكافحة تغير المناخ؟
مــثــيــر الــــقــــرار الـــرســـمـــي الأمـــيـــركـــي، 
وإن كـــان غــيــر صــــادم، فــقــد بـــدا واضــحــا 
أن الرئيس ترمب ومن قبل أن يدلف إلى 
البيت الأبيض ينتوي الانسحاب من ذلك 
الاتفاق، والذي يرى أنه مجحف بالنسبة 
لبلاده، ويدعم القوى الاقتصادية الدولية 

المناهضة لا سيما الصين.
مـــــــن أن عـــمـــلـــيـــة  تـــــتـــــأتـــــى الإثـــــــــــــــارة 
الانـــســـحـــاب والـــتـــي تــســتــغــرق نــحــو عــام 
تجيء على بعد أيام قليلة من محادثات 
الأمم المتحدة حول تغير المناخ لهذا العام، 
والــتــي ستعقد فــي مــدريــد فــي ديسمبر 
(كانون الأول) القادم، بعد تراجع تشيلي 
الأسبوع الماضي عن استضافة المحادثات 

بسبب الاحتجاجات التي تجتاحها.
لمــــــاذا ارتــــجــــت الأمــــــم مــــن جــــــراء هـــذا 

الانسحاب الأمــيــركــي، إلــى درجــة وصف 
البعض الخطوة بأنها مغامرة أميركية 
تــفــوق قـــرار غــزو الــعــراق فــي العقد الأول 
من القرن الحالي وإهانة ذكية للمجتمع 
الدولي، والأمر الذي يضع الأساس لحرب 

عالمية ثالثة؟
باختصار غير مخل الجواب متعلق 
بأحوال المناخ العالمي الآخذة في التردي، 
والـــتـــي تــظــهــر عــلامــاتــهــا فـــي الآفـــــاق في 
ــلــت الــطــامــة 

َّ
حـــاضـــرات أيــامــنــا، وقـــد تــمــث

الــكــبــرى للعيان فــي الأســابــيــع والأشــهــر 
الأخيرة من خــلال انفصال كتل جليدية 
مـــن الأقـــطـــاب الــشــمــالــيــة والــجــنــوبــيــة ما 
يرفع منسوب المياه حــول العالم ليغرق 
اليابس، عطفا على ظواهر قتلت بحثا 
من عينة الاحتباس الحراري، والتصحر، 

وارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية.
قـــبـــل أيــــــام وخــــــلال مـــؤتـــمـــر الــطــاقــة 
الــذي عقد في بيتسبرغ تحدث الرئيس 
ترمب وسط عشرات العاملين بخوذاتهم 

الــصــلــبــة قـــائـــلا: «إن اتـــفـــاق بـــاريـــس من 
شأنه التضييق على المنتجين الأميركيين 
بالقيود التنظيمية المبالغ فيها بشكل 
فـــي حـــين يــســمــح للمنتجين  يـــصـــدق،  لا 

الآخرين بالتلويث دون عقاب».
الــقــاصــي والـــدانـــي أن معركة  يــــدرك 
الــصــين، وهــي التي  ترمب الحقيقية مــع 
قــصــدهــا بــكــلــمــاتــه.. «مــــا لـــن نــفــعــلــه هو 
معاقبة الشعب الأميركي، في حين يراكم 

الملوثون الأجانب الثروات».
هــذا هــو مفهوم تــرمــب عــن «أميركا 
أولا»، وهــنــاك مــن يــرى أن ســاكــن البيت 
الأبــيــض لــه فــي الــحــق ألـــف حـــق، ذلـــك أن 
الإمـــبـــراطـــوريـــات تــمــشــي عــلــى بــطــونــهــا 
وليس الجيوش فقط كما أشار إلى ذلك 
مـــــرة، بمعنى  بـــونـــابـــرت ذات  نــابــلــيــون 
أنـــه كــلــمــا تـــوافـــرت المـــــوارد الاقــتــصــاديــة، 
بــلــورة ملامح ومعالم  الـــدول  استطاعت 
استراتيجية لقطبيتها وامتدادها خارج 
الــذي ينطبق  حــدودهــا الإقليمية، الأمــر 

عـــلـــى الـــصـــين بـــنـــوع خــــــاص، إذ تــســخــر 
فوائضها المالية الهائلة كنوع من الردع 
الــنــقــدي، والـــــذي يــعــقــبــه دون أدنــــى شك 
مرحلة تالية من المواجهات النووية أو 

التقليدية.
نجح الرئيس ترمب في واقــع الأمر 
وخـــلال ثـــلاث ســنــوات فــي الــوصــول إلــى 

نتائج اقتصادية هائلة تتسق وسعيه 
لأن تعود لأميركا ريادة اقتصادية حول 
الـــعـــالـــم، ومـــــن دون الـــســـعـــي فــــي طــريــق 
«شــرطــي الــعــالــم أو دركـــــه»، يــشــهــد على 
ذلــك رواج الأســهــم فــي أســـواق البورصة 
الأمــيــركــيــة، ووصــــول نسبة الــبــطــالــة في 
البلاد إلى ٣٫٥ في المائة وهي الأدنى منذ 
٥٠ عــامــا، كــمــا أن ارتــفــاع أســعــار السلع 
والخدمات في الداخل الأميركي مسيطر 
عليه بدرجة كبيرة جدا، لا سيما أن سعر 
غالون المحروقات لا يتجاوز ٢٫٥ دولار، 
وهــنــا فــإن الــنــجــاح الاقــتــصــادي يضحى 
أبـــواب انتخابات  معديا وبخاصة على 

رئاسية ثانية.
مــن بــين الــلــوبــيــات الــداعــمــة لترمب 
فــي الــداخــل الأمــيــركــي لــوبــي الــفــحــم، ولا 
يزال الفحم أكبر مصدر لتوليد الكهرباء 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، كما أن صــادراتــه 
آخــذة فــي الازديـــاد المــطــرد. ورغــم تراجع 
إنتاج الفحم في التلال الخضراء بمنطقة 

ابــالــيــشــيــا، إلا أنـــه يــتــنــامــى فـــي المــنــاجــم 
المــفــتــوحــة بـــولايـــة «وايـــومـــنـــج»، وأســفــل 
ســهــول ولايــتــي إلــيــنــوي وإنــديــانــا، وفي 
الإجـــمـــال يــتــوقــع أن يــظــل إنـــتـــاج الــفــحــم 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة ثــابــتــا نــســبــيــا في 
الــعــقــود الــثــلاثــة المــقــبــلــة، حــســب الإدارة 

الأميركية لمعلومات الطاقة.
هنا ربــمــا يضحى مــن نافلة القول 
إلــى العلاقة الوثيقة بــين لوبي  الإشـــارة 
الــفــحــم ومــجــمــع الــصــنــاعــات الــعــســكــري 
الأميركي، وضلعه الثالث في الكونغرس 
والــــــــــذي يـــمـــثـــلـــه الــــســــيــــنــــاتــــور «مـــيـــتـــش 
ماكونيل» زعيم الجمهوريين في مجلس 
الــشــيــوخ، والمــقــاتــل الصنديد دفــاعــا عن 
مناجم الفحم في الداخل الأميركي، ولا 
الــتــبــرعــات غير  التأكيد على  المـــرء  يــوفــر 
المحدودة التي يدعم بها هذا اللوبي كافة 
السياسيين الأميركيين، في ديمقراطية 
وصفها بعض السياسيين بأنها «تباع 
على الأرصفة»، في إسقاط لا تغفله العين 

عــلــى قــضــيــة المــســاهــمــات المــالــيــة المــقــدمــة 
لــلــمــرشــحــين، مــــن أصـــغـــر عـــمـــدة مــديــنــة 
وصــــولا إلــــى الــرئــيــس ومـــقـــام الــرئــاســة، 
ودورهـــا في رســم السياسات الأميركية 
الاستراتيجية، وهي قضية مثار خلاف 

بين الأميركيين في الداخل.
لـــكـــن عـــلـــى الــــجــــانــــب الآخـــــــر يـــذهـــب 
المــــعــــارضــــون مــــن الأمـــيـــركـــيـــين أنــفــســهــم 
لــلانــســحــاب مـــن الاتـــفـــاق إلــــى أنــــه يضر 
بـــريـــادة الــــولايــــات المــتــحــدة الــعــالمــيــة في 
التحول إلى اقتصاد أقل تلويثا للبيئة، 
لـــحـــســـاب نــــجــــاحــــات روســـــيـــــا والـــصـــين 

وغيرهما من دول العالم.
يمكن لانــســحــاب تــرمــب عــلــى المــدى 
الــقــريــب أن يــدعــم الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، 
لكن ماذا عن الرؤية الكونية لكوكب يئن 
تحت ضربات التغيرات المناخية، و١٫٤ 
مليار نسمة على عتبة الجوع من جراء 

الانفجار الإيكولوجي القادم لا محالة؟
من يرحم أمنا الأرض...

روبرت فورد*   سليمان جودة

باً للاقتصاد   
ِّ
٢٠٢٠ سيكون عاماً طي

واجـــه الاقــتــصــاد الكثير مــن الــريــاح 
الــعــام الماضي  العاصفة المعاكسة خــلال 
مـــن بــيــنــهــا الـــحـــروب الــتــجــاريــة، وتــأثــيــر 
الفائدة لمصرف الاحتياطي  زيــادة معدل 
الفيدرالي، وإغــلاق الحكومة الفيدرالية. 
مــع ذلـــك الــنــبــأ الــســار هــو أنـــه مــع تــراجــع 
تــلــك الــعــراقــيــل والــتــحــديــات مـــن المــتــوقــع 
أن يتحسنَّ الأداء الاقتصادي خــلال عام 
٢٠٢٠. أســهــل طــريــقــة لتوضيح ذلـــك هو 

استخدام مثال إغلاق الحكومة. 
لم يتم إغلاق الحكومة الفيدرالية إلا 
لمدة ٣٥ يومًا فقط خلال شهري ديسمبر 
(كــانــون الأول) ويناير (كــانــون الثاني)، 
لكن بــدت تلك المـــدة وكــأنــهــا دهــــرًا. تقدّر 
التكاليف المــبــاشــرة لــذلــك الأمـــر بــــ٠٫١ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي خــلال 
الــــرابــــع مـــن عــــام ٢٠١٨، و٠٫٢ في  الـــربـــع 

المائة خلال الربع الأول من ٢٠١٩. وربما 
تكون التكاليف غير المباشرة أكبر خاصة 
بالنظر إلى بدء عملية الإغــلاق في وقت 
كــانــت تــعــانــي فــيــه ســـوق الأوراق المــالــيــة 
مــن الضعف مما قــوّض ثقة المستهلكين 
ورجال الأعمال على حد سواء. رغم أننا 
لا نستطيع استبعاد حدوث عملية إغلاق 
أخرى، سوف يعني تفاديها بيئة خالية 

من تلك النتيجة البائسة. 
من المرجح أن يختلف تأثير السياسة 
النقدية لمصرف الاحتياطي الفيدرالي على 
نحو يجعل عام ٢٠٢٠ أفضل من ٢٠١٩. في 
مثل هذا الوقت من العام الماضي كان سوق 
الـــوحـــدات السكنية يشهد تــراجــعًــا بعد 
زيـــادة معدل الفائدة بمقدار ٢٫٢٥ نقطة 
مــئــويــة. وتــراجــع الاســتــثــمــار الــثــابــت في 
العقارات السكنية بمقدار ٠٫٢ في المائة من 

إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الرابع 
من ٢٠١٨، واتجه نحو الارتفاع قليلا خلال 
الربعين الأول والثاني من ٢٠١٩. مع ذلك 
ومع اقترابنا من عام ٢٠٢٠، سوف يشهد 
ســوق الــوحــدات السكنية ثــلاث مــرات من 
الــفــائــدة. واحتشدت أسهم  خفض معدل 
الـــشـــركـــات، الـــتـــي تــعــمــل فـــي مـــجـــال بــنــاء 
الــــوحــــدات الــســكــنــيــة، اســـتـــعـــدادًا لـــزيـــادة 
مبيعات الوحدات، وازدهار أعمال البناء. 
وقد أوضح تقرير الربع الثالث لإجمالي 
الناتج المحلي أن الاستثمار الثابت في 
الــعــقــارات السكنية قــد عــزز النمو للمرة 
الأولـــى منذ الــربــع الــرابــع مــن عــام ٢٠١٧. 
ينبغي أن نتوقع اســتــمــرار ذلــك التوجه 
على الأقل لربعين من عام ٢٠٢٠ مع عودة 

انتعاش سوق الوحدات السكنية.     
وفي ظل الحرب التجارية المشتعلة 

حاليًا من الصعب تحديد رقــم، لكن ذلك 
يــقــوض الــثــقــة فــي عــالــم الأعـــمـــال، وتــضــرّ 
التعريفة الجمركية بالزراعة، والتصنيع، 
والتكنولوجيا، والسلع الاستهلاكية. ما 

يــبــدو مــرجــحًــا فــي هــذه المــرحــلــة هــو عدم 
إضــرار التوترات التجارية بالنمو خلال 
عــام ٢٠٢٠ بالقدر الــذي حــدث عــام ٢٠١٩. 
كــان على الاقــتــصــاد خــلال الــعــام الماضي 
تحمل تكاليف الرسوم الجمركية في وقت 
تراجع فيه الاستثمار في مجال الأعمال 
نتيجة تزايد الشعور بعدم اليقين. مع ذلك 
سيكون عدم حدوث أي تغيير أمرًا جيدًا 
نافعًا، فعلى الأقــل ستكون هناك فرصة 
لتخفيف بعض الرسوم الجمركية، وهو 
مــا ســيــحــدث تــأثــيــرًا إيــجــابــيًــا خـــلال عــام 

   .٢٠٢٠
ســتــجــعــل بـــعـــض الـــعـــوامـــل الأخـــــرى 
المــســاعــدة، الــتــي تحفز عـــودة الــحــال إلــى 
ا من العام 

ً
طبيعته، عام ٢٠٢٠ أكثر إشراق

الحالي.  كذلك من المحتمل أن تزيد شركة 
الــتــصــنــيــع إذا اســتــأنــفــت بيع  "بـــويـــنـــغ" 

الــطــائــرات مــن طـــراز "٧٣٧ مــاكــس" خــلال 
العام المقبل. وحتى إذا لم يحدث ذلك لن 
تــصــبــح طـــائـــرات "مـــاكـــس" جـــزء مـــن خط 
الإنتاج أو طلبات المصنع، وحيث إنه قد 
تــم الشعور بالفعل بالضرر الناجم عن 
إيقاف تشغيل ذلك الطراز، فيعني ذلك أن 

الصدمة قد مرّت بالفعل. 
إذا نــظــرنــا فـــي كـــل مـــا ســبــق ســوف 
يصبح لدينا قائمة بــالأمــور الإيجابية 
المـــحـــتـــمـــلـــة الــــتــــي تـــشـــي بـــــحـــــدوث نـــمـــو، 
وذلـــــك مـــن خــــلال اخـــتـــفـــاء بــعــض الأمــــور 
الــســلــبــيــة، الــتــي شــهــدهــا الـــعـــام المــاضــي، 
إلــى أمــور إيجابية. لا يعني  أو تحولها 
الــعــام المقبل سيكون  ذلــك بــالــضــرورة أن 
عامًا مــزدهــرًا بالنسبة للأسواق المالية، 
حيث تم تحقيق الجزء الأكبر من المكاسب 
خـــلال الــعــام الــحــالــي بفضل الــتــحــول في 

توجه مصرف الاحتياطي الفيدرالي من 
الــلــين، ويتجلى ذلـــك بالفعل  إلـــى  الــشــدة 
في أسعار الأسهم والسندات. من الممكن 
ـــا أن يــجــعــل مـــعـــدل الــنــمــو الأســــرع 

ً
أيـــض

الــعــام المقبل التضخم هو  المتوقع خــلال 
الأمـــــر الأســــاســــي الـــــذي ســيــقــلــق مــصــرف 
الاحتياطي الفيدرالي بشأنه، وهو ما قد 
يؤدي إلى زيادة الأسعار، ويحدث تراجع 
في الأسواق. كذلك قد تصبح الانتخابات 
الــعــام المقبل مبعث قلق  الرئاسية خــلال 

للمستثمرين كما حدث عام ٢٠١٦.
في النهاية من المفترض أن تختفي 
كل الظروف، التي تسببت في وجود كل 
تلك العراقيل التي شهدها العام الماضي، 
وهـــو مـــا ســيــجــعــل عـــام ٢٠٢٠ أفــضــل من 

      .٢٠١٩
*بالاتفاق مع "بلومبرغ"

كونور سين*

إميل أمين



١٣الــــرأي

الثوار اللبنانيون يطالبون بتحرير القضاء!
مــــع نــــــزول طـــــلاب الـــجـــامـــعـــات فــي 
لبنان إلــى الــشــارع، عـــادت إلــى أذهــان 
الــطــلاب فــي فرنسا عام  ثـــورة  كثيرين 
الـــجـــنـــرال شـــارل  الـــتـــي أطـــاحـــت   ١٩٦٨
ديــــغــــول. حـــــول هـــــذا يـــقـــول أحـــــد قــــادة 
الـــحـــراك جــــورج يــونــس، الــنــاشــط منذ 
سنوات داخل لبنان وفي دول الاغتراب، 
والـــذي لديه كــل «داتـــا» ملفات الفساد 
ومرتكبيه، إن اللعبة في لبنان مختلفة 
بــســبــب وجــــود ١٨ طــائــفــة. مـــا تــحــاول 
السلطة القيام به هو محاولة تحجيم 
قــيــمــة الــــثــــورة. المـــثـــل الأكـــبـــر عــلــى ذلــك 
عندما نزل الجيش مدججاً بأسلحته 
لفتح الطرقات. صباح الهجوم لاحظنا 
الجيش قد حشد قوات كثيرة، وعرفنا 
أن قائد الجيش الجنرال جوزيف عون 
تــعــرض لضغوط كبيرة جـــداً، وبحكم 
اســـتـــقـــالـــة رئــــيــــس الـــــــــــوزراء أصــبــحــت 
السلطة التنفيذية بيد الرئيس ميشال 
عــون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، 
فضغط بقوة على قائد الجيش الذي 
اللبنانيين.  كــان يتجنب المواجهة مع 
الــهــدف مــن وراء فتح الــطــرقــات سحب 
البساط من تحت أقدام الثوار، فيعود 
الجميع إلى الروتين اليومي وكأن شيئاً 
لم يكن. لكن حصلت ردة فعل عكسية، 
صـــارت المـــبـــادرات فــرديــة، وحــتــى قــادة 
الحوار لم يعد باستطاعتهم ضبطها 
لنقمتها على السلطة والفساد. وصار 

كـــــل الـــعـــاطـــلـــين عـــــن الـــعـــمـــل يــعــمــلــون 
ليل نــهــار فــي الــثــورة. ثــم نــزل الطلاب 
وانــتــشــرت الاتـــهـــامـــات. الــســلــطــة تتهم 
الـــثـــوار بــزمــن المــيــلــيــشــيــات، وهــــذا أمــر 
مختلف، فالشباب لا يعرفون منطق 
السبعينات والثمانينات؛ خصوصاً أن 
أفــراد السلطة منغمسون بالفساد  كل 

عمودياً وأفقياً.
يعود يونس إلى الحديث عن ثورة 
الـــطـــلاب والـــفـــرق بــيــنــهــا وثـــــورة طــلاب 
فـــرنـــســـا، ذلــــك أن حــجــم الــديــمــقــراطــيــة 
الــصــوريــة فــي لــبــنــان يــخــدع. المــهــم أنــه 
حتى المنضوون في ظل الأحزاب ينقمون 
على زعمائهم، بمعنى أنهم دبروا عملاً 
للبعض وتركوا الأكثرية. أدخلوهم إلى 
مرافق الدولة وليس في مؤسسات، أي 
عــلــى حــســاب كــل الــشــعــب. وفـــي الــوقــت 
نـــفـــســـه نـــحـــن فـــــي لـــبـــنـــان مـــحـــكـــومـــون 
بمنظومة زرعها النظام السوري أثناء 
احتلاله، وهي قصة المقاومة والسلاح. 
إذا عدنا، عبر هذه التركيبة إلى كتاب 
نــقــرأ: «إنـــه إذا  «الأمـــيـــر» لماكيافيللي، 
أردت أن تحكم دولــــة، تــدخــل جيشك، 
وتخترق النظام، وتضع ناسك، حتى 
تــبــقــى حــاكــمــاً لتلك  انــســحــبــت  إذا مـــا 
الـــــدولـــــة». جــمــاعــة الــســلــطــة - ســوريــا 
وحلفاؤها - منذ أربعين سنة مزروعة 
في المؤسسات، هناك في مجلس النواب 
١٢٠٠ موظف، بينهم عناصر سابقون 

فـــــي حــــركــــة «أمـــــــــــل». هــــــــؤلاء خــريــجــو 
ميليشيات. كــل رئــيــس ميليشيا جاء 
الــدولــة، فأصبح  بــأزلامــه موظفين فــي 

الشعب من يدفع الرواتب.
يقول: نرى السياسيين ينتظرون 
كــيــف ســيــتــبــلــور الـــوضـــع. بــشــكــل عــام 

يعتقدون أن الوقت لصالحهم!
كــيــف يــكــون هـــذا والـــوضـــع المــالــي 

فـــــي الأرض؟  والاقــــــتــــــصــــــادي أصــــبــــح 
يــجــيــب بـــــأن الإجــــــــــراءات المـــالـــيـــة الــتــي 
المــركــزي هي لتفادي  اتخذها المصرف 
الانــهــيــار، لــذلــك لا يــضــخ المــــال، وقـــد لا 
تكون السيولة الكافية متوفرة لديه. 
بلدنا صغير ومنهوب، والمشكلة ليست 
في الفوائد؛ بل فيمن لم يكن يملك شيئاً 
وصار يملك مليون دولار. من أين أتى 
بالمليون دولار؟ هناك تقييد وقــرارات 
بسبب الوضع غير الطبيعي؛ لكن إذا 
أرادوا اللجوء إلى معالجات باقتطاع 
من رؤوس أموال المودعين، فهذا سيدمر 
الشعب اللبناني وسيكون نهباً جديداً 

للناس.
يضيف يونس: في السبعينات كان 

كل رأس مال القطاع المصرفي في لبنان 
٣٠٠ مليون دولار. اليوم حجم القطاع 
المــصــرفــي أصــبــح ٣٠ مــلــيــاراً. مــا الــذي 
حصل حتى قفز الرقم إلــى هــذا الحد، 
علماً بأن عدد المصارف أقل؟ هذا يعود 
إلــى النهب الممنهج. المعالجة الجدية 
تــتــطــلــب الــــعــــودة إلـــــى ســـبـــب المــشــكــلــة 
وليس إلى المتفرعات، السبب: التهرب 

من الضرائب، قاموا بصفقات، نهبوا 
البلد، وصلت تبرعات فسرقوها. هذه 
هي المشكلة. أمــا عن كيفية استرجاع 
هـــذه الأمــــــوال، فــيــقــول يـــونـــس: تــجــري 
الآن مــبــادرات فــرديــة كثيرة يــقــوم بها 
لبنانيون في الخارج، يتصلون بالأمم 
المتحدة والبرلمان الأوروبي والحكومة 
السويسرية؛ لكنَّ هناك بنداً في القانون 
الــدولــي، يــقــول إن  اللبناني والــقــانــون 
لحاكم مصرف لبنان الصلاحية الكاملة 
في أن يرفعَ الغطاء عن كل السياسيين 
دَ أموالهم، ويخاطبَ  في لبنان ويجمِّ
المــــصــــارف والمـــؤســـســـات والــحــكــومــات 
في الخارج لتقدم على الإجــراء نفسه، 
بـــعـــدهـــا يــســتــطــيــع المــــواطــــنــــون تــقــديــم 

شــكــاوى، فتجري تحقيقات، ثم نصل 
إلى النتائج والتطبيق. وقد تم توجيه 
كــتــاب لــه مــن «نـــادي الــقــضــاة» وهــؤلاء 
مــجــمــوعــة مستقلة تــقــوم بــعــمــل جــدي 
وجــيــد فــي لــبــنــان، وأطــلــقــوا بياناً يوم 
بــــدأت الـــثـــورة، ومــنــذ أســـبـــوع وجــهــوا 
خطاباً لحاكم مصرف لبنان ليعتمد 

القانون الذي ذكرته لك.

ويقول يونس إن التعامل بالدولار 
لــبــنــان ســبــبــه أن مجتمعنا  فــي داخــــل 
خدماتيٌّ وليس إنتاجياً، ولسوء الحظ، 
منذ عام ١٩٧٥ حتى اليوم لم نركز على 
الإنــتــاجــيــة الــتــي تــأتــيــنــا بــــالــــدولارات. 
الأدمغة هي الشيء الوحيد الذي يأتينا 
بـــالـــدولار. تهاجر وتــرســل الــــدولارات. 
كل ما ننتجه في لبنان يقدر بملياري 
دولار، مقابل استيراد بقيمة ٢٠ مليار 
دولار. وهذا نزف للدولار خارج لبنان، 
ب خللاً في الميزان التجاري. نحن  وسبَّ
لا نحمي الصناعة اللبنانية. كل قصة 
لبنان استهلاكية. أما المصارف فإنها 
تــأخــذ مــنــك، لــنــفــتــرض مــلــيــون دولار، 
المــائــة، ثم توظفها  وتدفع فائدة ٧ في 

فـــي مـــصـــرف لــبــنــان مــقــابــل فـــائـــدة ١٣ 
فــي المـــائـــة، أي أنــهــا تــربــح مــن المــلــيــون 
دولار خاصتك ٦ فــي المــائــة. يــقــول: لم 
نــعــمــل حــســب نـــظـــام مـــؤســـســـاتـــي؛ بل 
وراثي ومناكفات ونكايات. لقد عملت 
٢٠ عـــامـــاً فـــي الــخــلــيــج، وأعــــــرف أنــهــم 
يقيمون المشروعات على أسس ثابتة، 
لــو تعرقلت. لديهم  ويستمرون حتى 
خطط. لقد صارت دبي قبلة اللبنانيين.
يــبــحــثــون  الـــســـيـــاســـيـــون  مــــا زال 
لـــديـــهـــم  المــــحــــاصــــصــــة. والــــســــبــــب أن 
شـــركـــات ومـــؤســـســـات، حــتــى شــركــات 
تـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات والــــطــــعــــام لــعــمــال 
النفط، أسسوها قبل استخراج النفط 
والتنقيب عنه. وزعوا الحصص بينهم، 
ثـــم جـــــاءت الــــثــــورة الـــتـــي ســتــلــفــظــهــم، 
وهذا يعني أن استثماراتهم ستذهب 
فـــــي غـــــيـــــاب المـــــجـــــهـــــول. كـــــل الأنـــظـــمـــة 
الــتــي تــصــرفــت كــمــا تــتــصــرف السلطة 
وحـــلـــفـــاؤهـــا فــــي لـــبـــنـــان، ســقــطــت فــي 
المــلــفــات، والسلطة  الــنــهــايــة. ســلاحــنــا 

تحاول إحراق هذه الملفات.
يستبعد يونس أن تتنازل السلطة 
 

ٍّ
بسهولة للشعب. هناك سرطان متفش

في كل البلد. إذا سحبت السلطة وزيراً، 
نعرف أنه زرع جماعته في الوزارة على 
كــل الأصـــعـــدة لــتــمــريــر صــفــقــاتــه. لذلك 
الــكــفــاءات، والأمــل  نصرُّ على أصحاب 

موجود.

الــقــضــاء يستطيع  هـــل تــعــتــقــد أن 
كـــــل مــا  مــــنــــحــــاز؟ إن  يــــكــــون غــــيــــر  أن 
جـــــرى مــــن قـــبـــل الــســلــطــة مــــؤخــــراً مــثــل 
ذر الــرمــاد فــي الــعــيــون. إجــــراءات غير 
منصفة. القضاة بعضهم عينه رئيس 
الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس 
مجلس النواب، أو رئيس حزب. ليس 
لـــديـــنـــا قـــضـــاء مــســتــقــل، وهــــــذه كــانــت 
الـــقـــضـــيـــة الأســــاســــيــــة الــــتــــي تـــعـــمـــدوا 
ضربها كي يثبتوا نفوذهم في البلد. 
لـــن تــكــون هــنــاك جــديــة إلا إذا أصــبــح 
الجسد القضائي خــارج إطــار السلطة 
الــســيــاســيــة. المــحــامــون المــشــاركــون في 
الثورة أملهم كبير في «نادي القضاة» 
المــــؤلــــف مــــن قـــضـــاة أبــــعــــدوا لأنـــهـــم لــم 
يقدموا الطاعة للسلطة، وكلهم خبراء. 
وقد يكون «نادي القضاة» الباب الذي 
منه يــبــدأ الإصـــلاح الــجــدي فــي لبنان. 
نــتــراجــع عــن استقلالية القضاء.  ولــن 
وقد اتخذنا قراراً بإبعاد ونبذ أي ثائر 
قائد يوافق على الحديث مع السلطة؛ 
لأن ما يشرذم السلطة الآن هو أن لا قائد 
لهذه الثورة تستطيع السلطة اختراقه. 
كلنا على اتفاق بأننا سنتبرأ من أي 

شخص يتصل بالسلطة.
فـــي الـــنـــهـــايـــة، الأمـــــل مــــوجــــود. لن 
الــثــوار، وقــد يحصل فــي لبنان  يتعب 
مـــا حــصــل فـــي فــرنــســا عـــام ١٩٦٨؛ لأن 

اللبناني يريد وطناً!
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هدى الحسيني

الانتخابات الفلسطينية بعد «الوحدة» أم مع استمرار الانقسام؟!
مـــع أن هــنــاك تــوجــهــاً فلسطينياً 
«رســـمـــيـــاً» بـــإجـــراء الانـــتـــخـــابـــات الــتــي 
يــجــري الــحــديــث عــنــهــا بينما الــوضــع 
فــي غــزة والضفة الغربية على مــا هو 
عليه الآن، وقبل إنهاء حالة الانقسام 
الــــذي تــرتــب عــلــى الانـــقـــلاب العسكري 
الـــــذي قـــامـــت بـــه حـــركـــة «حــــمــــاس» في 
يونيو (حزيران) عام ٢٠٠٧، فإن هناك 
بــعــض المــعــنــيــين، فــلــســطــيــنــيــين وغــيــر 
ــلــون إجــراءهــا 

ّ
فلسطينيين، مــن يــفــض

بعد رتْق هذا الانقسام وبعد مصالحة 
تــوحــد الشعب الفلسطيني فــي هذين 
الــــجــــزأيــــن المـــتـــبـــاعـــديـــن مــــن فــلــســطــين 

التاريخية.
الآن، بــعــد ذلـــك الانـــقـــلاب الــدمــوي 
الذي قامت به «حماس» في عام ٢٠٠٧ 
«الإخوان»  بتخطيط التنظيم العالمي لـ
المـــســـلـــمـــين ودعـــــــــم «الــــشــــقــــيــــقــــة» قــطــر 
ومساندة إيــران بات هناك كيانان في 
فلسطين لا تنظيمان بــالإمــكــان إعــادة 
دمــجــهــمــا فـــي إطـــــار مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
والمجلس الوطني الفلسطيني، وعلى 
غــــــرار مــــا هــــو عــلــيــه واقــــــع الــــحــــال بــين 
حركة «فتح» والكثير من التنظيمات 
الفلسطينية الأخرى التي في طليعتها 
الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية، 
وأن الــتــنــظــيــمــات والــفــصــائــل الأخـــرى 
باتت مجرد أسماء، وأنه لا وجود لها 
فعلياً على أرض الواقع، لا في غزة ولا 

في الضفة الغربية، ولا في أي دولة من 
الدول العربية المجاورة والبعيدة.

وعليه، فإن المتوقع في هذا المجال 
وعــلــى افـــتـــراض أن هــــذه الانــتــخــابــات 
المـــــشـــــار إلـــيـــهـــا قـــــد أجـــــريـــــت وكــــــل مــن 
الــتــنــظــيــمــين المــعــنــيــين، حـــركـــة «فــتــح» 
وحركة «حماس»، متمترس في خندقه 
وحــريــص على كيانه وعلى «دولــتــه»، 
فإن المؤكد أن الانقسام سيزداد خطورة، 
وأنــه سيصبح بــالإمــكــان انـــدلاع حرب 
أهلية فلسطينية، خصوصاً في قطاع 
غزة، وحيث إن المعروف أن هناك أطرافاً 
عربية، وهذا بالإضافة إلى إيران، تريد 
مثل هذه الحرب وتسعى إليها، وكما 
كانت قد سعت إلى تلك الحرب السابقة 
بعد انهيار اتفاق مكة المكرمة في عام 

.٢٠٠٧
إن المعروف في هذا المجال، أنه لا 
يجوز وضع العربة أمام الحصان، وإنه 
قبل هــذه الانتخابات لا بد من «رتــق» 
هــــذا الانـــقـــســـام والــــعــــودة إلــــى مـــا قبل 
انقلاب عام ٢٠٠٧ والاحتكام إلى اتفاقية 
مكة المكرمة التي كما هو معروف، قد 
بادرت «حماس» إلى التنصل منها قبل 
أن يجف الحبر الذي كتبت به برعاية 
المــلــك عبد الــلــه بــن عبد الــعــزيــز، رحمه 
الــلــه، وحيث ثبت بــصــورة واضــحــة أن 
قرار حركة المقاومة الإسلامية ليس بيد 
لا خالد مشعل ولا إسماعيل هنية، بل 

بيد قيادة الإخوان المسلمين (الدولية)، 
وأيــضــاً بــيــد الـــدولـــة المــضــيــفــة «قــطــر»، 
وقــبــل ذلـــك بــيــد إيـــــران مــمــثــلــة بــالــولــي 
الــفــقــيــه عــلــي خــامــنــئــي ومــعــه الــجــنــرال 

«الطرزاني» قاسم سليماني.
إنــــه لا شـــك فـــي أن لــــدى الــرئــيــس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس وقــيــادة 
حركة «فتح» حسابات، غير حسابات 
الذين يتعاطون مع هــذه المسألة التي 
هي في غاية الأهمية عن بعد ليشترطوا 
إجــراء هذه الانتخابات قبل المصالحة 
الفلسطينية - الفلسطينية وقبل إعادة 
تــوحــيــد قـــطـــاع غــــزة ســيــاســيــاً ولــيــس 
جغرافياً مــع الضفة الغربية، ويقيناً 
أن «أبــو مــازن» و«إخــوتــه» في السلطة 

الــوطــنــيــة وفـــي حــركــة «فــتــح» يعرفون 
تــمــام المــعــرفــة وأكــثــر كثيراً مــن غيرهم 
أن «حـــمـــاس»، الــتــي قـــرارهـــا لــيــس في 
يدها، لا تريد هذه «المصالحة»، وأنها 
لا يمكن أن تتراجع عــن هــذه الخطوة 
الانقسامية التي قد أقدمت عليها في 
عــام ٢٠٠٧ ليس بــقــرارهــا وإنــمــا بقرار 
«الإخوان» المسلمين،  التنظيم العالمي لـ

لا، بل وقبل ذلك بقرار الدولة المضيفة 
«قــــطــــر»، وقــــــرار إيــــــران الـــتـــي قـــد بـــادر 
«الـــحـــمـــاســـيـــون» إلـــــى تـــوجـــيـــه الــشــكــر 
الجزيل لها على كل ما قدمته لهم من 
دعـــم مــالــي وســيــاســي، وهـــذا كـــان بعد 
أن أبـــدوا اســتــعــداداً مــشــروطــاً للذهاب 
إلى انتخابات تشريعية وفقاً لاقتراح 

القيادة الفلسطينية.
إن ما يؤكد أن «حماس» غير جادة 
في ترحيبها بإجراء هذه الانتخابات 
التي دعا إليها الرئيس محمود عباس 
(أبــو مــازن) والسلطة الوطنية وحركة 
«فتح» أنها اشترطت مشاركة القدس 
«المحتلة» في هــذه الانتخابات، وذلك 
وهي تعرف أن هذا الشرط دونه «فرط 

الــقــتــاد»، كــمــا يــقــال، وأن المــعــروف أنــه 
كان لإسرائيل دور رئيسي في خطورة 
الــفــلــســطــيــنــي، وأنـــــه مثلها  الانـــقـــســـام 
مثل كــل الــذيــن ســانــدوا هــذا الانقسام 
وشــــــاركــــــوا فـــيـــه كـــالـــتـــنـــظـــيـــم الـــعـــالمـــي 
«الإخــوان» المسلمين وإيــران و«قطر»  لـــ
الـــشـــقـــيـــقـــة، ولــــلأســــف وبــــعــــض الـــــدول 

الأخرى التي لا ضرورة لذكرها.

ولعل ما تجدر الإشارة إليه في هذا 
المجال، أن بعض الفصائل الفلسطينية 
الفعلية والوهمية قد أكدت هي بدورها 
أنـــه مــن أجـــل إنــجــاح خــطــوة التوحيد 
هـــذه، لا بــد مــن أن تسبقها مصالحة 
بين «فتح» و«حماس» تشارك فيها، إن 
لم يكن كل، فمعظم التنظيمات الأخرى، 
حــتــى بــمــا فـــي ذلـــك المـــبـــادرة الــوطــنــيــة 
الــدكــتــور مصطفى البرغوثي  بــقــيــادة 
وبــعــض الهيئات الشعبية والنقابية 
الــفــاعــلــة، وحــقــيــقــة أن إجـــــراءً كــهــذا في 
حاجة إلــى وقــت طويل وإلــى ترتيبات 
قد تكون في غاية الصعوبة، خصوصاً 
أن إسرائيل بالنسبة للضفة الغربية 
لــن تقبل بــأن تكون «متفرجة»، وأنها 

ستعيق أي خطوة على هذا الصعيد، 
وستفشل أي محاولة في هذا الاتجاه.

ويقيناً، مرة أخرى، أنه إذا كان لا بد 
من إجراء انتخابات نيابية وانتخابات 
للمجلس الوطني الفلسطيني تشمل 
القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، 
فإنه لا بد من مصالحة وطنية مسبقة، 
وتــــحــــديــــداً بــــين «فــــتــــح» و«حـــــمـــــاس»، 

وحقيقة أن خطوة كهذه تبدو في هذه 
الــفــتــرة وفــي المـــدى المــنــظــور أيــضــاً غير 
مــمــكــنــة وعـــلـــى الإطــــــلاق، فـــقـــرار حــركــة 
المــقــاومــة الإســلامــيــة لــيــس بــيــدهــا كما 
هو معروف، وهناك من يريد أن يبقى 
هذا «الانشقاق» الفلسطيني قائماً، وألا 
يكون هناك لقاء بين هذين التنظيمين 
الفلسطينيين الرئيسيين، وهــؤلاء من 
الــعــرب، وذلــك بالإضافة  بينهم بعض 
إلى إيران وبالطبع إلى إسرائيل التي 
هــــي رقـــــم رئـــيـــســـي فــــي هـــــذه المـــعـــادلـــة 

وللأسف.
ولهذا؛ فإنه إذا كان لا بد من إجراء 
انــتــخــابــات تشريعية فلسطينية كما 
يـــريـــد الـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــبـــاس (أبـــو 
مازن) ومعه الحق كله فيجب أن يكون 
واضحاً ومعروفاً منذ الآن أن «حماس» 
ومعها حتى بعض الفصائل الرئيسية 
الأخرى لن تشارك في هذه الانتخابات 
المــقــتــرحــة الــتــي لــن تــشــمــل قــطــاع غــزة، 
وأغـــلـــب الـــظـــن ولا الـــقـــدس أيـــضـــاً مما 
يعني أنه ستكون هناك أزمــة طاحنة، 
حيث إن الشعب الفلسطيني من منه في 
«الداخل» ومن منه في الخارج لا يمكن 
أن يقبل بخطوة يعتبرها «عــرجــاء»، 
وأنه سيعتبر أن الإقدام عليها سيزيد 
الــفــلــســطــيــنــيــين تـــشـــرذمـــاً، وســيــجــعــل 
المــنــال لا  الــوحــدة الوطنية هدفاً بعيد 
يمكن تحقيقه لا في المدى المنظور ولا 

في المدى الأبعد.
وحقيقة أن هــذه مشكلة فــي غاية 
أبــو  لــلــرئــيــس  الــصــعــوبــة، إن بالنسبة 
«فتح» والسلطة  مــازن، وإن بالنسبة لـ
الوطنية؛ فالحالة الفلسطينية التي يرى 
البعض أنها غدت «مترهلة» في حاجة 
إلى التجديد، وأن هذا التجديد المنشود 
انــتــخــابــات تشريعية  إلــــى  فـــي حــاجــة 
(برلمانية)، وأيضاً انتخابات للمجلس 
الوطني الفلسطيني، وهذه مسألة من 
الواضح أنها إنْ لم تكن متعذرة فإنها 
ستكون في غاية الصعوبة؛ مما يعني 
أنــه لا بــد مــن مــحــاولات جــديــة تشارك 
فــيــهــا بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة الــفــاعــلــة 
والــرئــيــســيــة وبــمــســانــدة بــعــض الـــدول 
الإسلامية والأوروبية لإقناع «حماس» 
ومــــن يــقــف خــلــفــهــا ومــعــهــا أن قضية 
فــلــســطــين المـــقـــدســـة أصـــبـــحـــت تـــواجـــه 
تــحــديــات فــعــلــيــة، وأن مـــا بـــات مــؤكــداً 
ومعروفاً هــو أن إسرائيل ماضية في 
مخططاتها التدميرية الخطيرة، وأن 
هذه الإدارة الأميركية إذا تم التجديد 
للرئيس دونــالــد ترمب ســوف تواصل 
مـــا كــانــت بـــدأتـــه بـــالاعـــتـــراف بــالــقــدس 
عــاصــمــة لـــلـــدولـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ونــقــل 
سفارتها من تل أبيب إلى هذه المدينة 
المقدسة، وهذه مسألة من المفترض أن 
تأخذها «حــمــاس» ومــن يقفون معها 

ويساندونها بعين الاعتبار!

الأمل يتركز على «نادي القضاة» في ورشة الإصلاح الجدي... 
والسؤال: هل يشهد لبنان ما شهدته فرنسا زمن ديغول؟

«حماس» تواصل مناوراتها وتخضع لارتباطاتها الخارجية و«أبو مازن» 
مضطر إلى التغيير لفتح آفاق جديدة
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«عقيدة ترمب» تعقد الملف السوري
فــي كتابه «الــخــوف... ترمب 
فـــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض» الــــصــــادر 
الـــعـــام المـــاضـــي، ألــقــى الــصــحــافــي 
المــرمــوق بــوب وودورد  الأميركي 
الضوء على جانب مهم من عقيدة 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
في السياسة الخارجية، ونظرته 
إلى قضايا أساسية بوصفه رجل 
أعمال يبني تحركاته على أساس 
المنفعة المالية والربح الذي يمكن 
أن تحصده إدارتــه من تدخلاتها 
الـــخـــارجـــيـــة. ونـــقـــل وودورد من 
خــلال مسؤولين كبار في الإدارة 
كــيــف أن تــرمــب ثـــار ثــــورة عــارمــة 
في بعض اجتماعاته مع أقطاب 
إدارتـــــــــه؛ لأن أمـــيـــركـــا، فــــي رأيـــــه، 
تصرفت بغباء ولــم تأخذ حصة 
مــن ثــــروات الــعــراق وأفــغــانــســتــان 
بوضع يدها على النفط أو المعادن 
مقابل عملياتها العسكرية، كما 
أنها لم تحصل على مقابل كاف 
من كوريا الجنوبية أو من حلف 
شـــمـــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) مــقــابــل 

مظلة الحماية التي توفرها.
لــم يكن مرحلة  هــذا التفكير 
عابرة في طريقة تفكير ترمب في 
قضايا السياسة الخارجية، ولا 
مجرد تصريحات انتخابية كان 
يرددها إبان انتخابات الرئاسة، 
بل تأكد كاستراتيجية أساسية 
عــبــر عـــدة قــضــايــا، آخــرهــا كلامه 
الـــصـــريـــح الـــصـــاعـــق فــــي تــبــريــره 
لإرسال القوات الأميركية المتبقية 
في سوريا للتمركز حــول حقول 
النفط والغاز في شرق البلاد بعد 
المــنــاطــق الشمالية،  سحبها مــن 
فــي خــطــوة فــســرت وقــتــهــا بأنها 
كــانــت الــضــوء الأخــضــر للعملية 

العسكرية التركية.
تــــرمــــب بــــاغــــت الــصــحــافــيــين 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي بالبيت 
الأبـــيـــض عــنــدمــا قــــال إن أمــيــركــا 
تريد حصة من النفط «كتعويض 
عـــادل عــن الإنــفــاق الــعــســكــري في 
ســــوريــــا»، مــضــيــفــا: «لـــقـــد تــركــنــا 
جــنــودا أمــيــركــيــين لأنــنــا نحتفظ 
بــــالــــنــــفــــط... أنــــــا أحــــــب الـــنـــفـــط». 
فــي السيطرة  ولــخــص ســيــاســتــه 
آبــار النفط فــي ثــلاث نقاط:  على 
منع «داعش» من العودة للسيطرة 
على هذه الآبار (علما بأنه كان قد 

أعلن القضاء على 
«داعــش» نهائيا)، 
واســتــخــدام النفط 
لمـــــســـــاعـــــدة أكـــــــــراد 
سوريا، وأن تأخذ 
أمــــــــيــــــــركــــــــا حــــصــــة 
مـــنـــه كـــمـــقـــابـــل عــن 
تــكــلــفــة عــمــلــيــاتــهــا 
الـــعـــســـكـــريـــة». ولــم 
يـــكـــتـــف بــــذلــــك بــل 
أثار الدهشة أكثر 

عــــنــــدمــــا ذكــــــــر أنــــه 
لــلــقــتــال مــن أجـــل النفط،  مستعد 
قـــائـــلا لــلــصــحــافــيــين: «قــــد يــكــون 
هناك طرف آخر يريد النفط، وفي 
هذه الحالة سيواجه معركة معنا. 
هــنــاك كــمــيــات كــبــيــرة مــن النفط، 
والولايات المتحدة يجب أن يكون 

بمقدورها أخذ حصة منه».
كــالــعــادة أربــكــت تصريحات 
تـــرمـــب أركـــــــان إدارتــــــــه فــســارعــت 
مــــحــــاولــــة  إلــــــــى  الـــــــدفـــــــاع  وزارة 
«تـــــشـــــذيـــــب» الــــــكــــــلام، قــــائــــلــــة إن 
عائدات النفط لن تذهب لأميركا 
بــل ستذهب إلــى الأكـــراد لتمويل 
أنفسهم ومناطقهم ولمساعدتهم 
فــــي مـــواجـــهـــة أي خـــلايـــا نــائــمــة 
«داعش». في الوقت ذاته انبرى  لـ
مــــســــؤولــــون ســــابــــقــــون وخــــبــــراء 
لتفنيد كلام الرئيس ووصفه بأنه 
استعراضي ومــحــاولــة للتغطية 
عــــلــــى مــــــبــــــررات ســــحــــب الـــــقـــــوات 
الأميركية من المناطق الشمالية؛ 
مــمــا فــتــح الـــطـــريـــق أمـــــام الأتـــــراك 
لـــتـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــتــهــم الـــعـــســـكـــريـــة 
لإبعاد القوات الكردية عن المناطق 
الحدودية وإنشاء «حزام عازل». 
أضـــف إلـــى ذلـــك أن هــنــاك مــوانــع 
قــانــونــيــة ســتــواجــه إدارة تــرمــب 
إذا فــكــرت جــديــا فـــي أخـــذ حصة 
الــســوري. فالتفويض  مــن النفط 
الــــــــــــــــذي تـــــــدخـــــــلـــــــت بــــمــــقــــتــــضــــاه 
فــــي ســـوريـــا  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
يـــحـــصـــر مــهــمــتــهــا فـــــي مـــحـــاربـــة 
تنظيمات الإرهـــاب، وهــو امتداد 
لــــقــــرار «الـــتـــفـــويـــض بـــاســـتـــخـــدام 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة» الـــــذي أجــــازه 
الكونغرس بعد هجمات سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠٠١ وبمقتضاه شنت 
عمليات «الــحــرب على الإرهـــاب» 
مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان إلــــــى الـــــعـــــراق، 

ــــــصــــــومــــــال  ومــــــــــــن ال
إلـــى ســوريــا إلـــى كل 
الــــــــــدول الــــتــــي تــشــن 
فيها أميركا عمليات 
ضــــــــد «الــــــــقــــــــاعــــــــدة» 
أو  «داعـــــــــــــــــــــش»  أو 
أي حــــركــــات أخــــرى 

مصنفة إرهابية.
دولـــيـــا ســتــكــون 
أي محاولة أميركية 
لأخــــــــــذ حـــــصـــــة مـــن 
النفط عملا مخالفا 
لـــلـــقـــانـــون ونـــهـــبـــا لمـــــــــوارد دولـــــة 
مستقلة. من هذا المنطلق وصفت 
روســيــا تصريحات ترمب بأنها 
«تدل على عقلية لصوصية على 
مــســتــوى عــــالمــــي». بــغــض الــنــظــر 
عـــن هــــذه الانـــتـــقـــادات فــإنــه حتى 
إذا فكر ترمب في تجاهل القيود 
القانونية، فهناك موانع اقتصادية 
فــكــرتــه. فآبار  تــحــول دون تنفيذ 
النفط والــغــاز السورية تعرضت 
للإهمال والتخريب خلال سنوات 
الــحــرب، وانخفض الإنــتــاج نحو 
٩٠ في المائة من الفترة التي كانت 
«داعــش» تسيطر فيها على هذه 
المناطق وتهرب كميات من النفط 
لبيعها عبر تركيا مما در عليها 
ملايين الـــدولارات. وإصــلاح هذه 
الآبــــار والــبــنــيــة التحتية يحتاج 
إلـــــى أمــــــــوال طـــائـــلـــة، ولـــــن تــكــون 
هناك شركات أميركية مستعدة 
للمخاطرة لتنفيذ سياسة تراها 

غير منطقية بكل المعايير.
تصريحات ترمب قد تعكس 
الــدولــة بعقلية  تفكيره فــي إدارة 
رجــــــل الأعـــــمـــــال ومـــنـــطـــق الـــربـــح 
والمـــنـــفـــعـــة المـــالـــيـــة، ولـــيـــس وفــقــا 
للتفكير الاستراتيجي في قضايا 
السياسة الدولية المعقدة، لكنها 
تـــعـــكـــس أيــــضــــا الاضــــــطــــــراب فــي 
ســيــاســة إدارتـــــــه حـــيـــال ســـوريـــا، 
بــل وحــيــال قضايا أخــرى عديدة 
فــــاجــــأ الـــرئـــيـــس فـــيـــه مــســؤولــيــه 
بمواقف وتغريدات غير مدروسة 
الــــــــوزراء  فــيــهــا رأي  يــطــلــب  ولـــــم 
المعنيين. فبعد التخلي المفاجئ 
عن «حلفائه» الأكراد الذين سبق 
أن أشــــــاد بــــدورهــــم فــــي مــحــاربــة 
«داعـــــــــــــــــش»، وســـــحـــــبـــــه لــــلــــقــــوات 
الأمــيــركــيــة «الــرمــزيــة» مــمــا سمح 

لتركيا بشن عمليتها في الشمال 
الـــــــســـــــوري، أطــــلــــق تـــصـــريـــحـــاتـــه 
الـــتـــي هــــدد فــيــهــا تــركــيــا بــتــدمــيــر 
اقــتــصــادهــا تــمــامــا إذا تــجــاوزت 
الخطوط الحمراء، لكنه لم يتخذ 
لــردع تركيا  أي خطوات حقيقية 
بــــل ربـــمـــا ســـاعـــدهـــا فــــي تــحــقــيــق 
أهــدافــهــا مــن خـــلال الاتــفــاق الــذي 
أشـــــرف عــلــيــه نــائــبــه مـــايـــك بنس 

ووزير الخارجية مايك بومبيو.
اســـتـــمـــرارا فـــي الــتــخــبــط فــإن 
تــصــريــحــات تــرمــب بــشــأن النفط 
واســــــتــــــخــــــدام قــــســــم مــــنــــه لـــدعـــم 
الأكــــــــــراد، أغـــضـــبـــت تـــركـــيـــا الــتــي 
تــصــنــف وحــــدات حــمــايــة الشعب 
الكردي السورية منظمة إرهابية. 
وربــمــا يكون المــوضــوع ضمن ما 
جــرى التطرق إليه في مباحثات 
تــرمــب أمــس مــع الــرئــيــس التركي 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان الـــذي يــرى 
مــحــلــلــون أنـــه يــبــدو قــــادرا لسبب 
ما على الحصول على كثير مما 
يريد من الرئيس الأميركي. وقد 
نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» 
أول مــن أمــس موضوعا تحدثت 
فيه عن «قناة خلفية» بين ترمب 
وإردوغان عبر صهريهما جاريد 
كوشنر كبير مستشاري الرئيس 
الــخــارجــيــة،  الأمــيــركــي للسياسة 
وبيرات البيرق الذي يشغل أيضا 
مــنــصــب وزيــــــر المـــالـــيـــة الـــتـــركـــي، 
إضافة إلى رجل الأعمال التركي 

محمد علي يلسينداغ.
فــــــي إدارة  تـــــرمـــــب  طــــريــــقــــة 
المـــلـــف الــــســــوري قـــد تــخــتــلــف عن 
طــريــقــة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــــاراك 
أوبـــــامـــــا، لـــكـــن الــنــتــيــجــة واحـــــدة 
وهي سياسة أميركية مضطربة 
تــســهــم فـــي تــعــقــيــد الأمـــــور لا في 
فــإذا كــان التخبط في  حلحلتها. 
عهد أوباما سمح بتمدد «داعش» 
والــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة الأخــــرى 
المــعــارضــة السورية  على حــســاب 
المعتدلة، كما فتح المجال للتدخل 
الروسي والإيــرانــي، فإن التخبط 
فــــي ســـيـــاســـات واشـــنـــطـــن الـــيـــوم 
يسمح بالتمدد التركي وقد يفتح 
نافذة مجددا للإرهاب الداعشي، 
بــيــنــمــا تــتــعــقــد فـــــرص الــتــســويــة 
بين المصالح المتضاربة للاعبين 

الأساسيين في الأزمة السورية.

كـــانـــت إطـــلالاتـــهـــم بــاهــتــة ومــربــكــة 
الاثــــنــــين المــــاضــــي فــــي الــــيــــوم الــــســــادس 
والـــعـــشـــريـــن عـــلـــى بــــــدء ثـــــــورة الـــكـــرامـــة 
 كلام خالٍ من أي 

ُّ
السلمية... لغوُ وَصَف

فــكــرة قــــادرة عــلــى مخاطبة الـــشـــارع، إلا 
خــطــاب الأمــــين الــعــام الأشـــهـــر، فــقــد كــان 
البارز فيه ما تقصّد تغييبه؛ قال إنه لن 
يتحدث عن الحكومة، والذريعة أن هناك 
مفاوضات جارية بشأنها (...)، وتجاهل 
قـــاســـم  بــــعــــدمــــا أدت ضــــغــــوط  الــــــعــــــراق 
سليماني إلى وضع بلاد الرافدين أمام 
مفترقٍ خطير، لكن كثراً طرحوا الأسئلة 
عن أبعاد ما كان قد أعلنه الوزير باسيل 
في لقاء شمالي في البترون: «التحركات 
تستهدف المقاومة و(حزب الله). المواجهة 
ستكون صعبة وطويلة، ولكن سننتصر 

كما انتصرنا في سوريا»!
ومع سقوط جلسة التشريع بسبب 
جدول الأعمال الاستفزازي المفجّر للبلد، 
بـــابـــتـــداع مــحــكــمــة خـــاصـــة يعينها  إنْ 
الـــنـــواب، مــا يــحــطــم استقلالية  مــجــلــس 
القضاء وكل هواجس الثورة بالمحاسبة 
بـــقـــانـــون عــفــو يشمل  لــــة، وإنْ  والمــــســــاء
الألــوف من تجار المــخــدرات ومروجيها 
ومـــرتـــكـــبـــي جـــــرائـــــم الاتــــــجــــــار بــالــبــشــر 

والفاسدين ممن ارتكبوا جرائم بيئية 
ونهب المال العام... إلخ، ظهر أن ما انتُزع 
هو سقوط مدوٍّ لبرلمان أراد الاستثمار 
ضــد الــثــورة مــن خـــلال تشجيع جريمة 
الإفلات من العقاب، فكان إرجاء الجلسة 
خــطــوة جــبــارة شبيهة بخطوة إسقاط 
الحكومة، وبمثابة التأكيد على سحب 
الوكالة الشعبية من برلمانيين انتخبوا 
وفق قانون طائفي زوّر إرادة اللبنانيين. 
فــبــدأ أخــطــر ســيــنــاريــو مـــع الإعـــــلان عن 
المقابلة المتلفزة، التي تزامنت مع انتهاء 
الأســـبـــوع الــثــانــي عــلــى ســقــوط حكومة 
العهد الأولى، وامتناع القصر عن تحديد 
مــوعــدٍ لــلاســتــشــارات الــنــيــابــيــة المــلــزمــة. 
باختصار؛ قرروا قلب الصورة بمحاولة 
إنهاء سلمية الثورة، التي فرضت على 
جــدول الأعمال مطلب حكومة انتقالية 
مستقلة عن الأحــزاب المتسلطة المتهمة 
بالفساد، وهذا بالضبط ما يفسر تغييب 
نصر الله المقصود المسألة الداخلية عن 
خطابه، وتهديد وزير الخارجية الثورة 
«الـــســـيـــنـــاريـــو الــــســــوري»!  الــلاعــنــفــيــة بــــ

ليتولى ساكن قصر بعبدا الدفة!
كــــان يــــوم الـــســـابـــع والـــعـــشـــريـــن من 
ريـــد 

ُ
أيـــام الــثــورة يـــوم الــشــائــعــات الــتــي أ

الــبــدعــة لتأليف   - منها تغطية المنحى 
الحكومة قبل الاســتــشــارات والتكليف، 
فجرى تكبير رفــض الحريري التكليف 
وفـــــــق شـــــــــروط تـــــدفـــــع إلـــــــى اســـتـــنـــســـاخ 
الــحــكــومــة الــتــي أســقــطــهــا الـــشـــارع؛ وإنْ 
بوجوه وأســمــاء أقــلّ اســتــفــزازاً، وراجــت 
شائعات بأن موعد الاستشارات سيعلن 
خلال ٤٨ ساعة، وأن الرئاسة بعد تردد 
الــحــريــري تبحث عــن تكليف شخصية 
الــقــصــر من  مــقــربــة مــنــهــا، ونـــقـــل زوار 
سفراء غربيين وعرب اطمئنان عون إلى 
أنــه ستكون للبنان حكومة جديدة في 

القريب العاجل.
كل حريص على البلد وعلى موقع 
الرئاسة هاله مــا سمع، واتــهــم مــن دبر 
اللقاء المتلفز بأنه حاقد ولا أخلاقي، لأن 
جوهر ما قيل فيه صمُّ آذان عن مطالبات 
اللبنانيين، والتأكيد أن الرئاسة تعيش 
فـــي عــالــم يــعــود لــزمــن مـــا قــبــل الـــثـــورة. 
ببساطة طالب عون المواطنين بالعودة 
المــحــاور المحسوب  هل 

ُ
إلــى منازلهم، فذ

عليه وسأل: دون أن تقدموا لهم أي شيء؟ 
فتتالت المواقف كالقول: «إذا الشعب ما 
بيوثق فيي؛ أنا كمان ما بوثق فيه»... 
إلــى إلصاق تهمة الانهيار الاقتصادي 

بـــالـــنـــاس الــــذيــــن امـــتـــهـــنـــت كـــرامـــاتـــهـــم: 
«الحراك إذا كفى هيك البلد بدو يموت، 
عطلتوا الوطن وعطلتوا الشغل، ارجعوا 
لأعمالكم»!! ومع المحاولات المتكررة من 
المحاورين للحصول على وعــد بموعد 
بـــدء الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة، جـــاء الـــرد 
الــصــاعــق: «إذا تــم التكليف تــخــرج من 
يـــدفـــع لطي  يــــدنــــا»... أي إن هـــنـــاك مـــن 
دستور البلد ويؤكد ألا أولوية إلا الوهم 
بت لبنان، وأن  بتجديد التسوية التي خرَّ
رهاناتهم الحقيقية تنحصر في مسعى 
تأبيد المحاصصة الطائفية، خصوصاً 
مع إعــلان رئيس الجمهورية أنه لا؛ لن 

نعيد الحكومة نفسها.
لـــــم يـــنـــفـــع الــــفــــاصــــل والاســــتــــراحــــة 
وجـــهـــد خـــــارق مـــن صــحــافــيــين اخــتــيــرا 
بــعــنــايــة لإجـــــــراء المــــقــــابــــلــــة... تـــبـــدى أن 
الــلــقــاء كـــان مــســجــلاً، فــذهــب إلـــى اتــهــام 
الثائرين بأنهم خنجر على الوطن، وهم 
الــحــالمــون بــعــودة دولــة الــقــانــون، ودولــة 
الــعــدالــة الــتــي يــحــمــيــهــا قــضــاء مستقل 
يــوحــي بالثقة والــقــدرة على المحاسبة 
بــكــل شــفــافــيــة، أصــيــب الــنــاس بــالــذهــول 
عندما قيل: «إذا ما عاجبهم... يروحوا 
يهاجروا»، فانفجر الغضب ونزل الناس 
إلى الطرقات في كل لبنان... وسرعان ما 

تبلورت أكثر الصورة.
بــالــتــزامــن؛ ألــقــيــت بــضــع قــنــابــل في 
الــحــلــوة ومثلها في  محيط مخيم عــين 
طرابلس، وجرت محاولة دهس متظاهر 
فــــشــــلــــت مـــحـــاولـــة خــطــف 

ُ
فــــي بــــرجــــا، وأ

جـــت  مــتــظــاهــر فـــي وســــط بــــيــــروت، وتـــوِّ
المــدبــرة باغتيال الناشط  هــذه الأعــمــال 
عـــلاء أبـــو فــخــر عــلــى مــثــلــث خــلــدة وهــو 
بين زوجته وطفليه. ومثلث خلدة أكثر 
مناطق لبنان حساسية حيث التماس 
الـــدرزي - الـــدرزي، والـــدرزي - الشيعي، 
وكــــل ذلــــك أريـــــد مــنــه وضــــع الـــثـــورة في 

مواجهة مع المؤسسة العسكرية، بإحراج 
القيادة التي سعت طيلة المرحلة السابقة 
لاســتــيــعــاب الـــوضـــع وتــوفــيــر الــحــمــايــة 
لكل المواطنين وتأمين سلامة التظاهر 
والمــتــظــاهــريــن. هـــذا المــنــحــى أزعـــج كثراً 
في موقع القرار السياسي، كما أن هذه 
الأدوار التي لعبها الجيش منذ حادثة 
قبر شمون قبل أشهر، أزعجت بالتأكيد 
«حــزب الله»، الــذي اضطر إلــى أن يأخذ 
بـــصـــدره مــهــمــة إفـــشـــال الـــتـــحـــرك، فــهــدد 
وخوّن وأغار على المعتصمين السلميين 
وفــــــشــــــل... لـــكـــنـــه لـــــم يـــغـــيـــر مـــــن جـــوهـــر 
الاســتــراتــيــجــيــة المــلــتــصــقــة بــحــســابــات 
طــــهــــران، الـــتـــي وجّــــهــــت إلـــــى مـــزيـــد مــن 
الــقــمــع فــي الـــعـــراق، والمــخــطــط مــعــروف؛ 
وهو الإمساك بلبنان كما العراق حتى 
خريف عام ٢٠٢٠ أي ما بعد الانتخابات 
الأمــيــركــيــة! وهـــذا يفسر تكتيك خطاب 
نــصــر الــلــه وفــضــح مــا يــدبــر عــلــى لسان 

باسيل.
الــــوضــــع دقـــيـــق وخـــطـــيـــر، وثـــــورة 
الكرامة أمام تحدي إفشال «السيناريو 
الـــســـوري» عــبــر الـــذهـــاب فـــي المــواجــهــة 
الــســلــمــيــة حــتــى الــعــصــيــان المـــدنـــي كما 
يــنــاقــش ويــــــروج، لــلــعــبــور بــلــبــنــان من 

أخطر مفصل تاريخي بعدما انكسرت 
الحواجز وانتزعت النساء دورهــن في 
قيادة التغيير، وتألق جيل من الشباب 
الــــواعــــد، يــشــكــلــون مــعــاً وقـــــود الـــثـــورة 
ووعيها المتقد. والطروحات تعلن أنه 
لــم يــعــد مــن بــديــل عــن المــضــي قــدمــاً من 
أجـــل إعــــادة تــكــويــن الــســلــطــة الــتــي تمر 
بقيام حكومة انتقالية مــن مستقلين، 
والذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة 
وتقصير الولاية بعدما كشفت المقابلة 
الحقيقة. الثورة السلمية هي الآن أمام 
مــهــام الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا وعـــن أحـــلام 
اللبنانيين التي أزهرت مبشرة بلبنان 
آخر حقيقي مدهش يتبلور يوماً بعد 
يــوم، الممر الإجــبــاري إليه طــي صفحة 
الـــدولـــة - المـــزرعـــة، وطـــي صفحة رمــوز 
الحرب الذين ينتمون إلى عصر التعود 
على فكرة الدولة - الغنيمة، حيث يعدّ 
التحالف السلطوي كل مطالبة بحقوق 
الـــنـــاس تـــجـــرؤاً عــلــى «مــلــكــيــة خــاصــة» 
تكرست بقوة منذ «اتفاق الدوحة» المُذل 
عــيــد تأكيدها فــي «تسوية 

ُ
(٢٠٠٨)، وأ

المــحــاصــصــة  فــبــات نــظــام  عـــام ٢٠١٦»، 
تحت حماية الدويلة والأجندة الإيرانية 

في المنطقة.

ثورة الكرامة أمام تحدي إفشال «السيناريو السوري»

تبدو آثار التقنية مثل طوفان مهول، لم يبقِ ولم يذر. تدخلت التقنية بكل 
مجال، وفي الإرهاب يبدو ضبط منصات التقنية ومحتوياتها أكثر تعقيداً من 
وسائل الإعلام الأخرى. قبل أيام نشرت جريدة «الشرق الأوسط» خبراً بعنوان: 
«مذكرة سعودية بريطانية تؤكد ضــرورة تصدي منصات التواصل لخطابات 
التطرف - أول مذكرة استرشادية تصدر عن التحالف الدولي ضد (داعش) منذ 
٢٠١٤» الهدف منها: «بذل مزيد من الجهد واتخاذ الإجراءات الفعالة لحث شركات 
الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على إزالة المحتوى المتطرف والإرهابي 
بــجــمــيــع أشــكــالــه مـــن جــمــيــع المــنــصــات الــرقــمــيــة، إضـــافـــة إلـــى مـــراعـــاة اســتــخــدام 
المصطلحات الدقيقة لوصم المتطرفين والإرهابيين بالصفات المناسبة لحالهم، 
وعــدم تسميتهم مسميات قد تسمح بتعاطف الآخــريــن معهم كتسمية تنظيم 

داعش باسم دولته المزعومة».
بحسب الخبر فإن هذه المذكرة تأتي: «نتاجاً لتعاون رئاسة أمن الدولة في 
السعودية ممثلة في (الإدارة العامة لمكافحة التطرف)، والتحالف الدولي ضد 
(داعــش)، ممثلاً في (خلية الاتصال ضد «داعــش») في عقد حلقة نقاش دولية 
بعنوان: (التكامل في مكافحة رسائل التنظيمات الإرهابية: «داعش» نموذجاً)، 

في مدينة الرياض».
ترسخ المذكرة لضرورة ضبط المصطلحات، لأن «استراتيجيات التسمية» 
الــطــور الأول اعتبرها  للأعمال الإجــرامــيــة والعنيفة مــرّت بــأطــوارٍ فاضحة، فــي 
البعض «إخواننا بغوا علينا» وجعلوا قتلاهم في نفس منزلة رجل الأمن المفتدي 
نفسه بوطنه ومجتمعه، والبار بقسمه، المخلص لمهنته، هؤلاء كانت لديهم برامج 
على الشاشات ومنصات مؤثرة على مــرأى ومسمع من الناس، والطور الآخر، 
بدت فيه الجماعات الإرهابية «فئة ضالة» ولا تقل هذه التسمية عن سابقتها، 
لأنها تجعل من الإرهاب وممارسته خطأ محتمل العدول عنه، وبقيت تتردد هذه 
العبارة لفترة طويلة، وأخذت الأدبيات والتسميات «المنصفة للإرهاب»! تتصاعد 
داخل التيارات المتطرفة، إذ ساوى أحدهم بين الإرهابي ورجل الأمن الذي يقاومه، 
وفــي هــذا جــرم مضاعف مــن الناحية العلمية، فالمواجهة مــع الإرهــابــي مردها 
الأساسي إلى موقع الجندي باعتباره ممثل الدولة، وحارس مصالحها، ومهمة 
الدولة الحديثة أن تقوم باستخدام العنف واحتكار أدواته من أجل ضبط الواقع، 
كما يعبر الفيلسوف ماكس فيبر، ولكن الاستراتيجية اللغوية المتطرفة تسعى 
لتحويل مقاومة الإرهاب بأنه إشعال له، وإذكاء لنار الحقد بين خلاياه، والحل 
في «المصالحة» كما في المبادرة الصحوية التي طرحت في فترة ما بعد عام ٢٠٠٣ 
من رموز صحوية موجهة إلى الدولة، وفحوى المبادرة ورسالتها أن الدولة إن 
هي انجرت للحوار مع تنظيم القاعدة فإنها تخلع عليه عباءة الحزب السياسي، 
وهنا الخطورة التي انتبهت لها الأجهزة الأمنية السعودية بشكلٍ عميق آنذاك.

ومما تضمنته المذكرة في نصها الآتي: «جمع أفكار وتحليلات متعلقة بطريقة 
استهداف الجماعات الإرهابية للفئات المعرضة للتأثر، دراسة ومعالجة العوامل 
الدينية والاجتماعية والنفسية المتعلقة بالسلوك المتطرف، ومواجهة السرديات، 
وتوجيه الرسائل الإرهابية على منصات التواصل الاجتماعي، وتعزيز سرديات 
بديلة كالتسامح والتماسك الاجتماعي والوسطية لبناء مقاومة طويلة الأمد لدى 
المجتمعات المعرضة للتأثر، وتحميل شركات التواصل الاجتماعي المسؤولية عن 
إزالــة المحتوى المتطرف من منصاتها، ووضــع تشريعات تخص ألعاب الفيديو 
المــتــطــرف، وبــنــاء شــراكــات مــع المنظمات  العنيفة لمنع تــعــرض القاصرين للعنف 
المجتمعية لمواجهة خطاب التفرقة والعنصرية، وإدراج مبادئ التعايش السلمي، 
والتسامح والاحترام، وتشجيع استخدام المصطلحات المناسبة عند الحديث عن 
الإرهابيين تجنباً لشرعنة آيديولوجيتهم عن غير قصد، أو تضخيم أفعالهم، 
والتعاون إقليمياً ودولــيــاً لمواجهة الدعاية والشبكات الإرهابية، والتشارك في 
المعلومات والأفكار وأفضل الممارسات مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين».

هذا البند من مذكرة التفاهم مهم، وأقترح البناء عليه ضمن عنصرين:
*اعــتــبــار المــؤثــر الــفــكــري هــو الأســــاس فــي شــــرارة الــعــمــل الإرهـــابـــي، وبــاقــي 
المؤثرات تأتي بمرحلة تابع، ووضع خطة كاملة يتم اتباعها بين المؤسسات ذات 
الاختصاص، وبخاصة منها الدينية، بما يتبعها من منابر ومطبوعات وأفراد 
لديهم صلاحية الحديث وتوجيه المجتمع، والتعليم ومؤسساته وما يقع على 
عاتقه من مسؤوليات تأليف المنهج، وتأهيل المعلمين والرقابة على أفكارهم، 
أثــنــاء شرحهم للنصوص وبخاصة منها الدينية، أو  وطــرق إيــصــال المعلومة 
الأحداث السياسية، لأنها تساهم في خلق مناخات مأزومة قد تضاعف من أعداد 

المستعدين للتجنيد من قبل التنظيمات المتطرفة.
*اشتراك المنظومات الإرهابية، الشيعي منها والسني، بأفكار مشتركة، مثل 
الحاكمية، وتكفير الحكومات والمجتمعات، وحمل السلاح، وعدم الانجراف وراء 
«التمييز السياسي» الذي يخاتل البعض لخلعه على بعض المنظمات باعتبارها 
«مقاومة لإسرائيل» وشرح تاريخ هذه المنظمات الإرهابية وأعمالها الدموية ضد 
السفارات والقنصليات والأبرياء والمدنيين والمجازر التي ارتكبوها في الخليج 
وســوريــا ولبنان ومــن هــذه الميليشيات حــزب الــلــه، ومــن ثــم الــحــركــات الشيعية 
المنضوية معه. من أجل حرب عنيفة على الإرهاب لا بد من القضاء على مفهوم 

«المقاومة» الملوث تاريخياً بدماء الأبرياء.
محيط التقنية لا غور له، والإرهاب وإن بدا اليوم أضعف، ولكن الخطورة من 
تجدد أطواره وأحواله، ولنقرأ سبب «احتجاب الهوية» لزعيم «داعش» الجديد، 

قد يبدو المستقبل أكثر غموضاً في تحديد «هوية الإرهابي».

السعودية وبريطانيا... 
«تسمية الإرهابي»

الحكمة الغائبة

الــتــاريــخ يــعــيــد نــفــســه. قــيــلــت هـــذه الكلمات 
كثيراً من قبل، وستكرر كثيراً من بعد. ودورس 
وعبر التاريخ لا يعيها إلا الحكماء ومن كان على 

بصيرة.
إيــفــو مـــورالـــيـــس، رئــيــس بــولــيــفــيــا المنتخب 
ديــمــقــراطــيــاً، الــــذي كـــان مــحــبــوبــاً شــعــبــيــاً، إلا أن 
مظاهرات عارمة ومهولة خرجت تطالب برحليه، 
فما كان منه إلا الاستجابة والرحيل من بلاده، 
دون إراقــة قطرة دم واحــدة من شعبه. هكذا هم 
يحترمون شعوبهم وأنفسهم. في اليوم نفسه، 
كــــان الـــرئـــيـــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــــون فـــي لــقــاء 
تلفزيوني يرفع صوته على شعبه الذي ثار عليه 
وعــلــى عــهــده، بــقــولــه: «إذا مــا عاجبكم عــهــدي... 
هاجروا»، وقبله بيومين كان الرئيس السوري، 
الـــــذي شــــرد شــعــبــه وقــتــلــه وســجــنــه يـــقـــول بحق 
مــن ثــار عليه: «إنــهــم كــانــوا يقبضون ٥٠ دولاراً 

للتظاهر».
واضح أن الحكمة غائبة عن معالجة الوضع 
اللبناني، وأن المسؤولين لم يتعظوا من المشاهد 
التي حصلت حولهم. وليست صدفة سقوط قتيل 
بعد خطاب الرئيس اللبناني، إنها على ما يبدو 

مقدمة سيئة لما هو آتٍ. 
هــــل الـــجـــنـــرال ومـــــن حـــولـــه ومـــــن يــدعــمــونــه 
«مغيبون» و«منكرون» لما يحصل لهذه الدرجة؟! 
المـــــفـــــردات نــفــســهــا يـــعـــاد اســـتـــخـــدامـــهـــا مـــجـــدداً، 
أيـــادي منظمات  اتــهــام الشعب بأنهم أدوات فــي 
مريبة تقوم بــمــؤامــرات خبيثة. «الخلطة» التي 
وافــق عليها ميشال عــون لأجــل وصوله للحكم، 
هــي السبب فــي وصـــول حــال لبنان إلــى الوضع 
الذي هو عليه اليوم. وإصراره على الإبقاء على 
هذه التحالف هو ضمانة الوصول بالبلاد إلى 
الهاوية. تحالف بين دولة مدنية تتسع لكمّ مهول 
من الطوائف مع ميليشيات إرهابية خارجة عن 
القانون بتعريف المجتمع الدولي، يدين زعيمها 

بالولاء لدولة أخرى. 
هذه خلطة محكوم عليها بالفشل، وبقليل 
مــن تــبــيــان وتــذكــيــر لبعض المــحــطــات، تتضح 
الصورة بشكل أكبر. في عام ٢٠١٠ طلبت إيران 
مـــن الـــحـــريـــري وضــغــطــت عــلــيــه لــفــتــح الــنــظــام 
المــصــرفــي لإيـــــران، رفـــض رفــيــق الــحــريــري ذلــك 
لخطورته، وكان الثمن الذي دفعه هو إسقاط 
حكومته. بعد ذلك جاءت سلسلة من العقوبات 
المـــصـــرفـــيـــة، وتـــــم إغــــــلاق مــجــمــوعــة مــهــمــة مــن 
الــحــســابــات المــصــرفــيــة المــحــســوبــة عــلــى تنظيم 
الــلــه»، حصل بعدها أن انفجرت عبوة  «حــزب 
اللبنانية،  ناسفة استهدفت أحد أكبر البنوك 
في رسالة مؤثرة  كدليل على الاحتجاج على 

القرارات. 
في شهر أغسطس (آب) الماضي، فرضت وزارة 
الخزانة الأميركية عقوبات عنيفة على مصرف «جمال 
ترست» والمجموعة التابعة له بتهمة تسهيل تمويل 
عمليات تنظيم «حــزب الله» الإرهــابــي، وخصوصاً 
الــصــادرة مــن غــرب أفريقيا. وفــي الشهور الماضية 
» الدولار الأميركي من السوق اللبنانية بشكل 

ّ
«جف

غير مسبوق، بعد أن تبين أن شبكة من الصرافين 
قامت بتهريب ٧٫٢ مليار دولار إلى النظام السوري 
لدعم الليرة السورية في الداخل، وهو الذي أدى إلى 
تدهور الأوضاع المالية، وزيادة القلق بين الناس في 
اللبنانية.  الليرة  لبنان، وساهم في تدهور وضــع 
المــنــاخ المضطرب على سياسات مصرف  ـــر هــذا 

ّ
وأث

لبنان، وبدأ في تضييق مساحة السحب الممنوح من 
أجهزة الصراف الآلي والحسابات المصرفية، خوفاً 
من تزايد الأمر وخروجه عن السيطرة الممكنة، وهذا 
ساهم في وقف نزف الدولار إلى «حزب الله» والنظام 

في سوريا. 
هـــذه عــيــنــة مـــن الأضــــــرار الــتــي تــســبــب فيها 
حامي عهد الرئيس ميشال عون، وسبب الكوارث 
على لبنان. لكنْ غابت الحكمة، ولا أبلغ من تعليق 
صديق لبناني على حــوار الرئيس ميشال عون 
الأخير، عندما قال لي: «للأسف الحكمة الوحيدة 

الموجودة في لبنان هي نادي كرة السلة».

عثمان ميرغني

فهد سليمان الشقيران

حسين شبكشي

حنا صالح
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«سيل الشمال ٢» يواجه مجدداً عقبات تشريعية

«غاز بروم» توقف إصدار سندات يورو خشية «التعويضات الأوكرانية»
موسكو: طه عبد الواحد

بات برنامج شركة «غاز بروم» 
الـــروســـيـــة لـــلاقـــتـــراض مـــن الــســوق 
الأوروبـــيـــة عــرضــة للخطر بسبب 
الخلاف مع شركة الغاز الأوكرانية 
«نفتو غاز» حول تعويضات أقرتها 

محكمة التحكيم في استوكهولم.
وفـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، بــــرزت 
عقبات جديدة «تشريعية» الطابع 
أمام مشروع «سيل الشمال٢» لنقل 
الــغــاز الــروســي إلــى أوروبــــا، وذلــك 
بـــعـــد أيــــــام عـــلـــى تــــجــــاوزه عــقــبــات 
هــددت إمكانية تنفيذه في الوقت 
المـــحـــدد وعــلــى المـــســـار المــخــطــط له 

سابقاً.
وقــالــت وكــالــة «إنــتــر فــاكــس»، 
نـــقـــلاً عـــن «مــــصــــدر» لـــم تـــســـمّـــه، إن 
شـــركـــة «غـــــاز بــــــروم» تـــراجـــعـــت عن 
خــطــتــهــا بــــطــــرح ســــنــــدات الــــيــــورو 
المــــقــــومــــة بـــالـــفـــرنـــك الـــســـويـــســـري. 
وأوضح المصدر أن هذا القرار يعود 
إلــى مــخــاوف مــن أن تــحــاول شركة 
«نفتو غاز» الأوكرانية الحجز على 
تلك الــســنــدات، فــي إطــار مساعيها 
لتحصيل التعويضات التي أقرتها 
محكمة التحكيم في استوكهولم، 

في إشــارة إلى القرار الــذي اتخذته 
المــاضــي، بعد  المحكمة مطلع العام 
النظر بشكوى تقدمت بها أوكرانيا، 
قـــالـــت فــيــهــا إن الـــشـــركـــة الــروســيــة 
لـــــم تـــضـــخ عـــبـــر شـــبـــكـــة الأنـــابـــيـــب 
الأوكرانية كامل كميات الغاز المتفق 
الترانزيت.  عليها بموجب اتفاقية 
حــيــنــهــا ألــــزمــــت المــحــكــمــة الــشــركــة 
الــروســيــة بــدفــع ٢٫٥٦ مــلــيــار دولار 
تــعــويــضــات لــلــجــانــب الأوكــــرانــــي. 
ورفــضــت «غـــاز بــــروم» الـــقـــرار، ولــم 

تسدد التعويضات حتى الآن.
المعلومات حــول التراجع عن 
خطة طرح سندات اليورو، أكدها 
مصدر «رفيع المستوى» من «غاز 
بروم» لصحيفة «آر بي كا»، وقال 
إن الـــخـــطـــة تــــم تــأجــيــلــهــا بــســبــب 
المخاوف من الحجز على السندات، 
الــنــزاع «التحكيمي»  عــلــى خلفية 
مـــع الـــشـــركـــة الأوكــــرانــــيــــة. وكــانــت 
خطة طــرح تلك السندات جاهزة، 
إلا إن الخبراء القانونيين في «غاز 
بروم» لم يتمكنوا من ضمان عدم 
الحجز عليها بطلب مــن الجانب 
الأوكراني، وحذروا من مغبة دخول 
الـــشـــركـــة حــالــيــاً ســــوق الاقـــتـــراض 

الأوروبية.

مــــراقــــبــــون أن ازديـــــــاد  ويـــــــرى 
المخاوف حالياً يعود إلى تصاعد 
حدة الخلاف بين روسيا وأوكرانيا 
بشأن الاتفاقية الجديدة لترانزيت 

الغاز الروسي عبر أوكرانيا، والتي 
يفترض أن تحل بديلة عن الاتفاقية 
الحالية، بعد انتهاء صلاحيتها 
نـــهـــايـــة الــــعــــام الـــحـــالـــي. وطــالــبــت 

«غـــــاز بــــــروم» الــجــانــب الأوكـــرانـــي 
أخيراً بالتخلي عن المطالبة بتلك 
الــــتــــعــــويــــضــــات، شــــرطــــاً لــتــوقــيــع 
الاتــــفــــاقــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة. وتــــرفــــض 

أوكرانيا الامتثال لهذا الشرط.
وســـــط هـــــذه الـــخـــلافـــات الــتــي 
تــهــدد بتوقف نقل الــغــاز الــروســي 
عـــبـــر الـــشـــبـــكـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة الـــعـــام 

المـــقـــبـــل، تـــعـــول «غـــــاز بــــــروم» على 
ضخ الغاز عبر شبكة أنابيب «سيل 
الــــشــــمــــال٢»، لـــضـــمـــان إمــــداداتــــهــــا 
بـــالـــغـــاز لـــلـــســـوق الأوروبـــــــيـــــــة. إلا 
إنـــه، وبــعــد أن حصل على موافقة 
السلطات الدنماركية لمــد أنابيبه 
فـــي مــيــاهــهــا، وتــخــلــص بــذلــك من 
العقبة «التنفيذية» الأخيرة التي 
كانت تهدده، يواجه هذا المشروع 
عـــــقـــــبـــــات جــــــــديــــــــدة؛ «تـــشـــريـــعـــيـــة 
الطابع»، إذ رفض البرلمان الألماني 
في جلسته أول من أمــس مشروع 
قــانــون يستثني «سيل الشمال٢» 
مــــن الـــحـــزمـــة الـــثـــالـــثـــة فــــي قـــانـــون 
الــطــاقــة الأوروبــــــــي. أي إنــــه رفــض 
الــــذي أدخــلــتــه الحكومة  الــتــعــديــل 
الألمـــانـــيـــة عـــلـــى الــــقــــرار الأوروبـــــــي 
الــصــدد في  خــلال المناقشات بهذا 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، ويسمح 
للدولة التي يصل أنبوب الغاز إلى 
أراضيها بأن تمنح «بعد مشاورات 
مع بروكسل» استثناء لمشروعات 
الغاز من الحزمة الثالثة. مما يعني 
أن هذه العقبة تبقى قائمة بوجه 

«سيل الشمال٢».
فـــي حـــالـــة «ســـيـــل الـــشـــمـــال٢»، 
تــــشــــتــــرط الـــــحـــــزمـــــة الــــثــــالــــثــــة مــن 

قــانــون الطاقة الأوروبــــي أن تكون 
هــذه الشبكة مستقلة عــن سيطرة 
«غـــاز بــــروم» الــروســيــة، وأن تقوم 
بـــتـــشـــغـــيـــلـــهـــا بــــوصــــفــــهــــا شـــبـــكـــة 
الــتــي تضخ  الــشــركــة  مستقلة عـــن 
الغاز عبرها، وأن يتم تخصيص 
٥٠ في المائة من قدرة ضخ الشبكة 
ليستفيد منها منتجون مستقلون، 
و٥٠ في المائة تبقى لصالح قدرات 
إنــــتــــاج «غــــــاز بــــــــروم». واســـتـــوفـــت 
الـــشـــرط الأول،  الـــروســـيـــة  الــشــركــة 
حيث تقوم شركة «نــورد ستريم» 
بــتــشــغــيــل «ســـيـــل الــــشــــمــــال٢»، إلا 
إنها تعترض على الشرط الثاني، 
وتقول إن الشبكة تبدأ من روسيا 
وتمر عبر قعر بحر البلطيق حتى 
محطة استقبال الغاز على البر في 
ألمانيا، ولذلك لا يستطيع أي منتج 

آخر ضخ الغاز عبرها.
لــلــتــخــلــص مــــن هـــــذه الــعــقــبــة، 
قـــررت «نــــورد ســتــريــم» الــطــعــن في 
شرعية «شــرط» تقييد الحصص، 
وبــادرت بتشكيل محكمة «قضية 
خــــاصــــة» بـــمـــوجـــب قــــواعــــد لــجــنــة 
الأمــــم المــتــحــدة لــلــقــانــون الــتــجــاري 
الــدولــي (أونــســيــتــرال)، للنظر في 

هذا الطعن.

برزت عقبات جديدة «تشريعية» الطابع أمام مشروع «سيل الشمال٢» لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا (رويترز)

«وكالة الطاقة» تتوقع تباطؤ  
نمو الطلب العالمي على النفط 

اعتباراً من ٢٠٢٥
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت وكالة الطاقة الدولية أمس (الأربعاء)، إنه من 
المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط اعتباراً 
من ٢٠٢٥، في ظل تحسن كفاءة الوقود وزيادة استخدام 
المركبات التي تعمل عن طريق الشحن بالكهرباء، لكن 
من غير المرجح أن يصل الاستهلاك للذروة في غضون 

العقدين المقبلين.
وقالت الوكالة، التي مقرها باريس وتقدم المشورة 
لحكومات غربية بشأن سياسات الطاقة، في تقريرها 
السنوي لآفاق الطاقة العالمية للفترة حتى ٢٠٤٠، إن نمو 
الطلب سيواصل الزيادة على الرغم من أنه سيكون هناك 

تباطؤ ملحوظ في العقد الذي يبدأ في ٢٠٣٠.
وترى الوكالة في تصورها الأساسي، الذي يجمع 
بـــين ســيــاســات الــطــاقــة الــقــائــمــة والأهــــــداف المــعــلــنــة، أن 
يرتفع الطلب على النفط بنحو مليون برميل يومياً في 
المتوسط كل عام حتى ٢٠٢٥ من ٩٧ مليون برميل يومياً 
ارتــفــاع الطلب  فــي ٢٠١٨. وفيما يلي ذلـــك، مــن المتوقع 
بمقدار ٠٫١ مليون برميل يومياً كل عــام في المتوسط 
إلـــى ١٠٦ ملايين  يــبــدأ ٢٠٣٠ ليصل  الـــذي  الــعــقــد  خـــلال 

برميل يومياً في ٢٠٤٠.
وقــالــت الــوكــالــة: «هــنــاك تباطؤ ملموس بعد ٢٠٢٥ 
لكن هذا لا يؤدي إلى ذروة مؤكدة في استخدام النفط»، 
مشيرةً إلى زيادة الطلب من الشاحنات وقطاعات الشحن 

البحري والطيران والبتروكيماويات.
وهذا العام، غيّرت الوكالة اسم تصورها الأساسي 
إلـــى «ســيــاســات مــعــلــنــة» بــــدلاً مــن «ســيــاســات جــديــدة» 
أنــه يعكس سياسات قائمة. وهــو واحـــد من  لتوضيح 
ثلاثة تصورات استُخدمت لإبراز كيف يمكن للطلب على 

الطاقة أن يتطور خلال العقدين المقبلين.
وتــعــرضــت وكـــالـــة الــطــاقــة الــدولــيــة لانـــتـــقـــادات من 
جماعات معنية بتغير المناخ تقول إن التوقعات تقلل من 
شأن السرعة التي قد يتحول بها العالم للطاقة المتجددة 
وتقوض الجهود الرامية إلى الحفاظ على الزيادات في 
درجات الحرارة العالمية في نطاق بين ١٫٥ درجة ودرجتين 

مئويتين.
وقال جويري روجيلج، من معهد «جرانثام» بالكلية 
الملكية في لندن: «لم يتغير التصور (الأساسي للوكالة) 
بشكل جــوهــري عــن الــعــام المـــاضـــي... لا يـــزال لا يتسق 
مع (هــدف) ١٫٥ درجــة مئوية وعــدة جوانب من اتفاقية 

باريس، ولا يمثل سرداً متسقاً علمياً».
وتــتــوقــع الــوكــالــة أن يــكــون هــنــاك نحو ٣٣٠ مليون 
ارتــفــاعــاً  الــطــريــق بــحــلــول ٢٠٤٠  ســيــارة كهربائية عــلــى 
من تقدير في توقعات العام الماضي عند ٣٠٠ مليون. 
وســيــزيــح ذلــــك نــحــو أربـــعـــة مـــلايـــين بــرمــيــل يــومــيــاً من 
 مع ٣٫٣ مليون برميل يومياً في 

ً
استخدام النفط مقارنة

توقعات سابقة.
ومــن المنتظر أن تكون أكبر زيــادة في إنتاج النفط 
في الولايات المتحدة أكبر منتج عالمي في الوقت الراهن 

إضافة إلى العراق والبرازيل.
ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام الأميركي 
إلــى ١١ مليون برميل يومياً في ٢٠٣٥ من ستة  المحكم 
ملايين برميل يومياً في ٢٠١٨، وأن تتراجع حصة أعضاء 
منظمة الــبــلــدان المــصــدرة للبترول (أوبـــك) وروســيــا في 
إنتاج النفط إلى ٤٧٪ في الكثير من أوقات العقد المقبل 

وهو مستوى لم يُسجل منذ الثمانينات.
وعن التصور الأساسي للوكالة، قال التقرير: «يرتفع 
سعر النفط المطلوب لتحقيق التوازن بين العرض والطلب 
وفق هذا التصور إلى نحو تسعين دولاراً للبرميل في 

٢٠٣٠ و١٠٣ دولارات للبرميل في ٢٠٤٠».

السعودية تؤكد أن طرح «أرامكو» لن يؤثر على الالتزام باتفاقات المنظمة

«أوبك»: إبرام اتفاق تجارة بين أميركا والصين يزيح «غيمة قاتمة» عن سوق النفط
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قال الأمين العام لمنظمة «أوبك» 
محمد باركيندو، أمــس (الأربــعــاء)، 
إبــرام اتفاق تجارة بين الولايات  إن 
المتحدة والصين سيدعم الاقتصاد 
العالمي وسيساعد في إزاحة «غيمة 

قاتمة» تخيم على سوق النفط.
وقال باركيندو إنه من السابق 
لأوانه مناقشة نتائج محادثات من 
المقرر عقدها في فيينا في ديسمبر 
(كانون الأول)، في حين من المتوقع أن 
تناقش منظمة «أوبــك» وحلفاؤها، 
«أوبـــــــك+»،  الـــتـــحـــالـــف المــــــعــــــروف بــــــــ

سياسة الإنتاج.
ويــــضــــغــــط نــــــــزاع تـــــجـــــاري بــين 
واشـــنـــطـــن وبـــكـــين عـــلـــى الاقـــتـــصـــاد 
الــعــالمــي ويـــقـــوض أفـــق الــطــلــب على 
النفط. وألمح الطرفان مراراً إلى قرب 
التوصل إلى صفقة، لكن لم يتم بعد 

إتمام ذلك.
وقـــــال بــاركــيــنــدو للصحافيين 
فـــي مــؤتــمــر لــلــطــاقــة فـــي الــعــاصــمــة 
الإماراتية أبوظبي: «لم نسمع عكس 
ذلك، لذا فنحن واثقون من إمكانية 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق وهــــذا الاتــفــاق 
ســيــكــون إيــجــابــيــاً جــــداً لــلاقــتــصــاد 
العالمي». وأضاف أن الاتفاق «سيزيح 
تلك الغيمة القاتمة التي تخيّم على 
الاقتصاد العالمي». وتابع: «لا يوجد 
ما يشير إلى ركود اقتصادي عالمي... 
العوامل الأساسية للاقتصاد العالمي 

ما زالت قوية».
وقـــــــــال الأمـــــــــين الــــــعــــــام لمــنــظــمــة 

«أوبك» إن السعودية، أكبر منتج في 
المنظمة، أكــدت لها أن إدراج عملاق 
لــن يؤثر على دور  النفط «أرامــكــو» 
المــمــلــكــة داخــــل «أوبـــــك» أو الــتــزامــهــا 

باتفاقات الإنتاج.
وأضاف أنه واثق من أن «أوبك» 
وحلفاءها، في إطار ما يعرف باسم 
«أوبــــــــك+»، ســيــســتــمــرون فـــي اتــفــاق 
لخفض الإنــتــاج فــي ٢٠٢٠. مرجحاً 

أن تــكــون هــنــاك مــراجــعــات بخفض 
حاد للمعروض في ٢٠٢٠ وبخاصة 
مـــن الإنــــتــــاج الـــصـــخـــري الأمـــيـــركـــي، 
وأن بعض شركات النفط الصخري 
بالولايات المتحدة ستشهد نمواً في 
الإنتاج لن يزيد على نحو ٣٠٠ إلى 

٤٠٠ ألف برميل يومياً.
وقــــــــال رئــــيــــس الـــعـــمـــلـــيـــات فــي 
مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية 

أمس، إن بلاده تنتج ما يتراوح بين 
١٫٦ و١٫٧ مليون برميل يومياً من 
الــخــام، مضيفاً أن نيجيريا  النفط 
ســـتـــواصـــل الالـــــتـــــزام بــتــخــفــيــضــات 

إنتاج «أوبك».
وقال رولاند إيوبير في أبوظبي: 
«أحــــدث حــصــة لــنــا عــنــد ١٫٧ مليون 
برميل يومياً ونحن ملتزمون بهذا 
المستوى... إنتاجنا الحالي في ظل 

التخفيضات بــين ١٫٦ و١٫٧ مليون 
برميل يومياً فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني)». وأضاف أن إنتاج نيجيريا 
الــخــام والمكثفات يبلغ مليوني  مــن 

برميل يومياً.
وحددت منظمة البلدان المصدرة 
إنــتــاج أعلى  للبترول (أوبــــك) هــدف 
لــنــيــجــيــريــا بــمــوجــب اتـــفـــاق تــقــوده 
المـــنـــظـــمـــة لـــكـــبـــح الإمـــــــــــــــدادات عــقــب 

المساعي التي قامت بها أكبر دولة 
أفـــريـــقـــيـــة مــــصــــدّرة لـــلـــخـــام لــتــعــديــل 
الاتفاق لاستيعاب توسع الصناعة 

بها.
وبــــدأت نيجيريا المــشــاركــة في 
الاتــفــاق هـــذا الــعــام بــعــد أن حصلت 
على إعفاء من التخفيضات السابقة 
«أوبك» بسبب هجمات متشددين  لـ

تسببت في انخفاض إنتاج البلاد.
وتــجــتــمــع «أوبـــــــك» وحــلــفــاؤهــا 
يــــومــــي الــــخــــامــــس والـــــــســـــــادس مــن 
ديــســمــبــر لمــنــاقــشــة ســيــاســة الإنــتــاج 
الــبــالــغــة ١٫٢ مليون  والتخفيضات 
بــرمــيــل يــومــيــاً، الــقــائــمــة مــنــذ يناير 
الثاني) بهدف دعــم أسعار  (كــانــون 
الــخــام. ويــســري أجـــل الاتــفــاق حتى 

مارس (آذار) ٢٠٢٠.
وقـــال بــاركــيــنــدو إنـــه مــن المبكر 
لــلــغــايــة الـــقـــول مـــا إذا كـــانـــت هــنــاك 
إلـــى مــزيــد مــن التخفيضات  حــاجــة 
أم لا، مضيفاً أن «أوبــك» وحلفاءها 
بــحــاجــة إلــــى مـــواصـــلـــة الــعــمــل معاً 
الــســوق.  للتكيف مــع الضبابية فــي 
وقــال وزيــر الطاقة الإماراتي سهيل 
المـــزروعـــي، إن العمل الـــذي تــقــوم به 
«أوبك+» منع حدوث تقلبات كبيرة 
في العرض والطلب في سوق النفط.
وأضــــاف أن احــتــيــاطــيــات دولــة 
الإمـــــــــــارات مــــن خــــــام مـــــربـــــان، الــــذي 
ستستخدمه شركة بترول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك) في عقودها الآجلة 
الــجــديــدة لــلــنــفــط، ســتــســتــمــر لفترة 
طــويــلــة وســتــســهــم فــي جــعــل مــربــان 

خام قياس في المستقبل.

يختتم مؤتمر ومعرض أديبك أعماله اليوم في العاصمة الإماراتية أبوظبي (الشرق الأوسط)

العمل جارٍ على توريد غاز طبيعي مسال لبنغلاديش بـ٣ مليارات دولار

حملة توعية مكثفة بالخطوات الميسرة والقنوات المعتمدة للاكتتاب في «أرامكو»
الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــوعـــويـــة مكثفة  بـــــدأت حـــمـــلات 
تــشــهــدهــا الـــســـعـــوديـــة مـــنـــذ الإعـــــلان 
الرسمي عن مواقيت الاكتتاب العام 
فــــي أســـهـــم «شــــركــــة الــــزيــــت الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة (أرامــــــكــــــو)»، تــحــث على 
اتــخــاذ الــخــطــوات المــيــســرة والــقــنــوات 
أكــبــر طــرح  المــعــتــمــدة للمساهمة فــي 
تــنــتــظــره الـــســـوق المــالــيــة الــســعــوديــة 
تـــأهـــبـــاً لـــــــــلإدراج فــــي ســـــوق الأســـهـــم 

السعودية.
وتـــتـــزامـــن هـــــذه الـــتـــحـــركـــات مــع 
إعلان الشركة عبر مديري الاكتتاب أن 
الإعلان عن النطاق السعري للاكتتاب 
في الطرح العام الأولي، سيكون الأحد 
المقبل، وهو الموعد ذاته الذي سيبدأ 
فيه السعوديون الأفراد التسابق نحو 
الاكتتاب فــي السهم، بينما سيكون 
الإعــــــلان الـــرســـمـــي عـــن ســعــر الــطــرح 

للأسهم المكتتب بها فــي ٥ ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل.

وقالت نشرة الإرشـــادات المعلنة 
أول من أمس إنه من المقرر بدء فترة 
بــنــاء ســجــل الأوامــــــر لــطــرح «أرامـــكـــو 
الـــــســـــعـــــوديـــــة» مــــــن الأحــــــــــد المــــقــــبــــل، 
وســتــســتــمــر حــتــى الـــرابـــع مــن الشهر 
المــــقــــبــــل، وعــــلــــيــــه؛ ســـيـــكـــون اكـــتـــتـــاب 
الأفــــــراد بـــنـــاءً عــلــى ســعــر مـــحـــدد هو 
الــذي سيتم  النطاق السعري الأعلى 
الإعلان عنه قبيل بدء الاكتتاب، فيما 
سينتهي الاكتتاب في ٢٨ من الشهر 

الحالي.
وكــــــــانــــــــت وســــــــائــــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي تــنــاولــت مــقــاطــع فيديو 
صـــــــادرة عــــن الـــشـــركـــة تـــوضـــح فــيــهــا 
الخطوات الميسرة والقنوات الرسمية 
المعتمدة للاكتتاب في سهم «أرامكو»، 
حيث أشـــارت إلــى ٣ خــطــوات مهمة؛ 
الأولــــى وجـــود حــســاب جـــارٍ فــي أحــد 

البنوك المحلية المشاركة مع التأكيد 
فــعّــال، فيما يمكن  الــحــســاب  على أن 
مــعــرفــة أســـمـــاء الـــشـــركـــات المــشــاركــة 
عــبــر الاطــــــلاع عــلــى مــوقــعــة الــشــركــة 
لتوفير تفاصيل المعلومات من نشرة 

الإصدارة والمصارف المشاركة.
ودعــــــت الــــرســــائــــل المـــوجـــهـــة مــن 
الشركة إلى أهمية الاطلاع على نشرة 
الإصدار وقراءة التفاصيل والحصول 
على معلومات وافــيــة بطلب التقدم 
وكيفية الاكتتاب، بوصفها الخطوة 
الثالثة ترتكز  الثانية. فيما الخطوة 
على تحديد مبلغ الاكتتاب المرغوب 
الاســـتـــثـــمـــار فـــيـــه بـــعـــد اتــــخــــاذ قــــرار 
الاستثمار وذلــك عبر تعبئة نموذج 
طــــلــــب الاكـــــتـــــتـــــاب مــــــن خـــــــلال فــــــروع 
البنوك المشاركة أو القنوات المعتمدة 
وتـــحـــديـــداً «الإنــــتــــرنــــت»، و«الـــهـــاتـــف 

المصرفي»، وأجهزة الصراف الآلي.
أنــه عند  وأكـــدت حملة التوعية 

تقديم الطلب لا بــد مــن تحديد عدد 
الأســهــم المــرغــوب الاكــتــتــاب بها بناءً 
الــحــد الأعــلــى للنطاق السعري  عــلــى 
للطرح والذي سيتم الإعلان عنه قبل 
عملية بدء اكتتاب الأفراد، مشيرة إلى 
أن ســعــر الاكــتــتــاب الــنــهــائــي سيعلن 
عنه لاحقاً ليكون أمام المكتتب خيار 
اســتــرداد المبلغ أو الاســتــعــاضــة عنه 

بأسهم إضافية.
وأنهت الحملة نشرتها التوعوية 
بــــالــــقــــول: «الـــعـــمـــلـــيـــة أســــهــــل كــثــيــراً 
مــمــا تــوقــعــت»، مـــؤكـــدة عــلــى أنـــه في 
إتــمــام هــذه العملية فسيصبح  حــال 
«المــكــتــتــب» «مــســاهــمــاً بــشــكــل رسمي 
فــــي شـــركـــة (أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة)». 
وكانت «أرامكو» تبنت حملة إعلانية 
مـــــقـــــروءة فــــي الــــــشــــــوارع والـــصـــحـــف 
المحلية لإيصال رسائل مبسطة حول 
مضي الشركة قدماً نحو الطرح العام 
والتداول على شاشة الأسهم المحلية.

من جانب آخــر، تواصل الشركة 
المــــــضــــــي فـــــــي خــــطــــطــــهــــا بـــــــالأســـــــواق 
الـــخـــارجـــيـــة؛ إذ بــحــســب مــســؤولــين 
تــــحــــدثــــوا لــــوكــــالــــة «رويـــــــتـــــــرز»، فـــإن 
«أرامــكــو» تعتزم توريد غــاز طبيعي 
مــــســــال إلــــــى بـــنـــغـــلاديـــش فـــــي إطـــــار 
اتفاق مؤقت قيمته ٣ مليارات دولار 
جـــرى تــوقــيــعــه فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
ـــعـــت «أكـــوا 

ّ
الأول) المـــاضـــي؛ حــيــث وق

بـــاور» و«أرامـــكـــو الــســعــوديــة» اتفاقاً 
مـــــع مـــجـــلـــس تـــنـــمـــيـــة الــــكــــهــــربــــاء فــي 
بــنــغــلاديــش لإنـــشـــاء مــحــطــة كــهــربــاء 
تعمل بالغاز الطبيعي المسال بقدرة 
٣٦٠٠ ميغاواط ومرفأ في بنغلاديش.

ويـــجـــري بــنــاء مــحــطــة الــكــهــربــاء 
والمـــرفـــأ الـــبـــري لإعــــــادة الــتــغــويــز في 
مــنــطــقــة مـــوهـــشـــخـــالـــي فــــي «كـــوكـــس 
بــــازار» أو فــي مــوقــع بــديــل، حــيــث إن 
ذلك مرهون باستكمال دراسة جدوى.

وقــــــال ســـلـــمـــان فـــضـــل الـــرحـــمـــن، 

المـــســـتـــشـــار الاســــتــــثــــمــــاري لــرئــيــســة 
الـــــوزراء الــشــيــخــة حــســيــنــة: «ســتــورد 
(أرامــــــكــــــو) الــــغــــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال 
بالفعل، بالإضافة إلى ذلك سيقومون 
ببناء مرفأ لتخزين الغاز الطبيعي 
المـــــســـــال»، مــضــيــفــاً حـــــول مــقــتــرحــات 
الاســــتــــثــــمــــار الـــــســـــعـــــودي: «ســتــبــنــي 
(أكوا) محطة الكهرباء لتحويل الغاز 

الطبيعي المسال إلى كهرباء».
وتـــربـــط الـــريـــاض ودكــــا عــلاقــات 
ثـــنـــائـــيـــة وثــــيــــقــــة مــــنــــذ أمـــــــد طــــويــــل؛ 
حـــيـــث إن الـــســـعـــوديـــة أكــــبــــر مــصــدر 
لــــلــــتــــحــــويــــلات الأجـــــنـــــبـــــيـــــة شـــــديـــــدة 
الأهـــمـــيـــة لـــبـــنـــغـــلاديـــش. وتـــســـتـــورد 
«مؤسسة بترول بنغلاديش» المملوكة 
للحكومة ٧٠٠ ألف طن من خام النفط 
العربي الخفيف من «أرامكو» سنوياً 
الــوحــيــدة، فــي وقــت تعمل  لمصفاتها 
فيه «أرامــكــو» على أن تصبح مــورداً 

عالمياً كبيراً للغاز الطبيعي المسال.
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هدد بكين بمزيد من الرسوم إذا لم يتم توقيع اتفاق المرحلة الأولى

ترمب يواصل هجومه على الجميع... من الصين إلى أوروبا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــل الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونــالــد ترمب هوايته في الهجوم 
عــلــى جــمــيــع خــصــومــه، وفـــي كلمة 
مــرتــقــبــة لــــه مـــســـاء الــــثــــلاثــــاء، شــن 
هـــجـــومـــا عـــلـــى الــــصــــين والاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــــــــــي وكــــــذلــــــك الاحـــتـــيـــاطـــي 
الـــــــفـــــــيـــــــدرالـــــــي (الــــــبــــــنــــــك المـــــــركـــــــزي 
الــــولايــــات  الأمــــيــــركــــي)، مــــهــــددا أن 
المتحدة ستزيد الرسوم الجمركية 
على المنتجات الصينية؛ إذا لم يتم 
الــتــوصــل إلــــى المــرحــلــة الأولـــــى من 
اتفاق تجاري أشمل... ما أدى إلى 
تراجع جماعي للأسواق مع هبوط 

شهية المستثمرين للمخاطرة.
وبعد كلمة ألقاها أمام النادي 
الاقـــتـــصـــادي فـــي نـــيـــويـــورك، أشـــاد 
تـــرمـــب بـــــــأداء بــــــلاده الاقـــتـــصـــادي، 
مؤكدا رفضه أي اتفاق تجاري «لا 
يحظى بموافقة الأمــيــركــيــين»، في 
حـــين حــمّــل الــقــطــاع الــصــنــاعــي في 
الولايات المتحدة الحروب التجارية 
التي يخوضها سيّد البيت الأبيض 
مــــســــؤولــــيــــة تــــعــــريــــض الــــوظــــائــــف 
المــحــلــيــة لــلــخــطــر، وإلـــحـــاق الــضــرر 
بــالــشــركــات، وتحميل المستهلكين 

أعباء ارتفاع الأسعار.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة بـــلـــومـــبـــرغ عــن 
ترمب قوله: «سيتم زيــادة الرسوم 
الــجــمــركــيــة بـــدرجـــة كـــبـــيـــرة. وهـــذا 
ســيــنــطــبــق أيــضــا عــلــى دول أخـــرى 
تسيء معاملتنا أيضا». وتابع أن 
الصين «ترغب في شــدة» في إبــرام 

اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، 
وأكد أنه سيوقع على الاتفاق فقط 
إذا كــان جيدا للشركات الأميركية 

والعمال الأميركيين.
وجدد ترمب شكواه من صعود 
الصين في الاقتصاد العالمي، قائلا: 
«لـــــم يـــقـــم أحـــــد بـــالـــغـــش أفـــضـــل مــن 
الصين... لقد انتهت سرقة الوظائف 
الأمـــيـــركـــيـــة والــــثــــروة الأمـــيـــركـــيـــة». 
وأضــاف «منذ انضمام الصين إلى 
منظمة الــتــجــارة الــعــالمــيــة فــي عــام 
يــتــلاعــب أي شــخــص أو  لـــم   ٢٠٠١
الــولايــات المتحدة أكثر  استفاد من 

منها».
وبـــــــدلاً مــــن إلــــقــــاء الــــلــــوم عــلــى 
الصين في ذلك، قال ترمب إن رؤساء 
الــولايــات المتحدة السابقين الذين 
تفاوضوا على الصفقات التجارية 
ســمــحــوا بــالــتــلاعــب بــالاتــفــاقــيــات، 
مـــمـــا أدى إلـــــى الإضــــــــرار بــالــعــمــال 
الأميركيين، لا سيما العاملين في 

الصناعة.
ولـــم تــكــن الــصــين وحــدهــا هي 
التي نالت الانتقادات من الرئيس 
الأميركي بل كان للاتحاد الأوروبي 
نصيب أكبر. وقال ترمب إن «الكثير 
مـــن الــــــدول تـــفـــرض عــلــيــنــا رســومــاً 
مرتفعة بشكل غــيــر عــــادي، تخلق 
حواجز تجارية مستحيلة، سأكون 
صــادقــاً، الاتــحــاد الأوروبــــي صعب 
للغاية في الحواجز التجارية، ومن 

نواح كثيرة أسوأ من الصين».
وعــــــــلــــــــى صـــــعـــــيـــــد الــــــتــــــجــــــارة 
أيـــضـــا، قـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي إن 

إدارتـــــــه تـــجـــري مـــفـــاوضـــات بــنــاءة 
وقـــويـــة مـــع الــيــابــان عــلــى مستوى 
الــعــلاقــات الــتــجــاريــة بــين الــبــلــديــن. 
المــطــالــبــات بتمرير الاتفاقية  وعـــن 
الـــتـــجـــاريـــة بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة 
والمكسيك وكــنــدا، يــرى ترمب أنها 
إذا وضعت أمام الكونغرس، فسوف 
يــصــوت لــهــا الــديــمــقــراطــيــون على 

الفور.
ومــن جانبه، قــال لاري كودلو 
المــــســــتــــشــــار الاقــــــتــــــصــــــادي لــلــبــيــت 
الأبــــيــــض مــــســــاء الــــثــــلاثــــاء إنـــــه لــن 
تكون هناك أي تعديلات في الرسوم 

الــجــمــركــيــة حــتــى يــتــم إبـــــرام اتــفــاق 
للتجارة مع الصين. وفي مقابلة مع 
محطة تلفزيون «سي إن بي سي»، 
قــــال كـــودلـــو إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
والصين حققتا تقدما فيما يتعلق 
بسرقة الملكية الفكرية والخدمات 
المــالــيــة واســتــقــرار الــعــمــلــة والــســلــع 
الأولية والزراعة. وقال كودلو أيضا 
الــولايــات المتحدة  إنــه لا يعتقد أن 
تـــحـــتـــاج أســـــعـــــار فـــــائـــــدة ســلــبــيــة، 
مناقضا بذلك تعليقات ترمب التي 
أشــــار فــيــهــا إلــــى أنــــه يــؤيــد أســعــار 
فائدة سلبية. وكان ترمب جدد في 

حديثه انتقاداته لسياسة مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار 
الـــفـــائـــدة، قــائــلا إن الــبــنــك المــركــزي 
الأميركي تسبب في إضعاف القدرة 
لــلــولايــات المتحدة أمــام  التنافسية 
دول أخرى، داعيا إلى أسعار فائدة 

سلبية.
وأشاد ترمب بطفرة اقتصادية 
لا نظير لها، قــال إنها جــاءت على 
الــرغــم مــن زيــــادات أجــراهــا مجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي فــــي أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
فــي أوائــــل فــتــرة رئــاســتــه. وأضـــاف 
قـــــائـــــلا: «تـــــــذكـــــــروا أنــــنــــا نــتــنــافــس 

بــنــشــاط مــع دول تــخــفــض صــراحــة 
أسعار الفائدة، حتى أن الكثيرين 
يحصلون الآن في الواقع على مال 
عندما يسددون قروضهم. وهو ما 
يعرف بالفائدة السلبية. من منكم 

سمع بمثل هذا الشيء؟».
وقــال ترمب: «أعطوني بعضا 
مــن ذلـــك. أعــطــونــي بعضا مــن ذلــك 
المــــــال. أريـــــد بــعــضــا مـــن ذلــــك المــــال. 
مجلس الاحتياطي لدينا لا يدعنا 

نفعل هذا». 
وخــفــض مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة ثــــلاث مـــــرات منذ 

يــولــيــو (تـــمـــوز)، لــكــن ذلـــك جـــاء في 
أعـــقـــاب ســلــســلــة مـــن تــســع زيـــــادات 
للفائدة منذ أواخـــر ٢٠١٥، وكثيرا 
ما هاجم ترمب البنك المركزي لعدم 
ذهابه إلى مدى أبعد في تخفيض 

أسعار الفائدة.
ومـــــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، أشـــــاد 
تـــرمـــب بــالــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة 
الــــتــــي أقـــــرهـــــا الــــجــــمــــهــــوريــــون فــي 
إنـــهـــا أوجـــــــدت طــفــرة  قـــائـــلا   ٢٠١٧
اقـــتـــصـــاديـــة لـــم يــســبــق لــهــا مــثــيــل، 
وقال إن هناك مجالا أمام المزيد من 
التخفيضات في معدلات الضرائب. 
لكن تقريرا أصــدره بالتزامن مرفأ 
لــــوس أنــجــلــيــس نـــاقـــض بـــشـــدة ما 
يؤكده البيت الأبيض بأن الولايات 
المتحدة تتجاوز بسهولة النزاعات 
التجارية التي أطلقها ترمب على 
جبهات عدة. وقالت سلطات المرفأ 
إن الحرب التجارية تهدد نحو ١٫٥ 
مليون وظيفة في الولايات المتحدة 
تقوم على نقل السلع عبر مرافئ في 
جــنــوب كاليفورنيا تعتمد بشكل 

كبير على التجارة مع الصين.
وكــــــــان إعــــــــلان تــــرمــــب الـــشـــهـــر 
«مــرحــلــة  المـــاضـــي قــــرب الــتــوصــل لـــ
أولـــــــــى» مـــــن الاتــــــفــــــاق قـــــد انــعــكــس 
لــدى الشركات الأميركية،  ارتياحا 
إلا أن أي تفاصيل لم تكشف كما أن 
أي موعد لم يحدد لتوقيع أي اتفاق.

وتــــطــــلــــق واشــــنــــطــــن إشــــــــارات 
مــتــنــاقــضــة تــســبــب الـــتـــبـــاســـا لـــدى 
المــســتــثــمــريــن. وحــــذر اقــتــصــاديــون 
بــأن الاقــتــصــاد الــعــالمــي بــدأ يعاني 

مـــن الـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة لــلــحــرب 
الــــتــــجــــاريــــة، مــــع تــســجــيــل تــبــاطــؤ 
وصــــلــــت مـــفـــاعـــيـــلـــه إلــــــى الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة مـــــع تـــــراجـــــع الـــــصـــــادرات 
والاســتــثــمــارات التجارية والقطاع 
الصناعي وتباطؤ وتيرة التوظيف.
النقد الدولي  ر صــنــدوق 

ّ
وحـــذ

الشهر الماضي بأن الحرب التجارية 
بــــين الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين 
ســــوف تــقــتــطــع ٠٫٨ فـــي المـــائـــة من 
نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل، 
وتـــؤثـــر أيـــضـــا عــلــى الاســتــثــمــارات 

التجارية في الولايات المتحدة.
وبــــــدا تـــرمـــب وكــــأنــــه يـــقـــر بـــأن 
بــعــض الــشــركــات قـــد تــكــون تــأثــرت 
سلبا «ربما جراء ضبابية الحروب 
الـــتـــجـــاريـــة». لــكــنــه أضــــــاف: «لــيــس 
هناك ضبابية»، مؤكدا أن «الثمن 
الـــحـــقـــيـــقـــي... كـــنـــا لـــنـــدفـــعـــه لــــو لــم 

نتحرك».
وكـــانـــت الأســـــــواق تــتــرقــب في 
شــغــف تــعــلــيــقــات تــرمــب، لكنها لم 
تشهد تــحــركــات تــذكــر بــعــد كلمته 
التي لم تتضمن أي إعلانات مهمة 
للسياسات. وقال غريغ أندرسون، 
الـــرئـــيـــس الـــعـــالمـــي لاســتــراتــيــجــيــة 
الـــصـــرف الأجــنــبــي فـــي (بــــي إم أو) 
كابيتال ماركتس في نيويورك: «لا 
أنــنــا تعلمنا أي شـــيء جديد  أظـــن 
مــن كــلــمــة تـــرمـــب». وأضــــاف قــائــلا: 
«الــشــيء الــوحــيــد الـــذي ربــمــا يكون 
جديدا هو أنه لم يعلن عن موعد أو 
وقت لحفل التوقيع. تلك كانت آمال 

الأسواق... وتلك الآمال تبددت».

رئيس الحكومة المغربية: 
دور البنوك محوري في التنمية والتشغيل

الرباط: لطيفة العروسني

قال سعد الدين العثماني، 
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة المـــغـــربـــيـــة، 
لــتــطــويــر  تـــتـــجـــه  إن حـــكـــومـــتـــه 
القطاعات الجديدة وذات القيمة 
المضافة العالية من أجل تأهيل 
الاقتصاد المغربي على المديين 
المـــتـــوســـط والـــبـــعـــيـــد، وإعــــــداده 
للتحولات الاقتصادية العالمية، 
وذلــــــــــك مــــــن قــــبــــيــــل الاقــــتــــصــــاد 
الـــرقـــمـــي والاقـــتـــصـــاد الأخــضــر 
والذكاء الصناعي والصناعات 
المــــــتــــــطــــــورة. مـــضـــيـــفـــاً أنــــــــه تــم 
تكليف وكالة التنمية الرقمية 
لــلاضــطــلاع بـــإعـــداد الاقــتــصــاد 
الوطني لولوج بعض من هذه 

القطاعات الواعدة.
وأوضــــح الــعــثــمــانــي، الــذي 
كان يتحدث مساء أول من أمس 
خلال جلسة المساءلة الشهرية 
المــتــعــلــقــة بـــالـــســـيـــاســـة الـــعـــامـــة 
(الغرفة  المستشارين  بمجلس 
الثانية في البرلمان) حول دور 
الـــقـــطـــاع الـــبـــنـــكـــي والمـــــالـــــي فــي 
التنمية والتشغيل، أن الحكومة 
عملت مــن أجــل دعــم الاقتصاد 
أيــــضــــاً عـــلـــى تـــنـــويـــع الـــشـــركـــاء 
الاقــتــصــاديــين، والانــفــتــاح على 
أســواق جديدة، والتوجه نحو 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي جنوب – 
جــنــوب، لا سيما بفتح أســواق 

استثمارية في أفريقيا.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، تــعــهــد 
الــعــثــمــانــي بــمــواصــلــة إصـــلاح 
القطاع البنكي، قصد مساهمته 
في التنمية والتشغيل، وتمويل 
المقاولات الصغرى والمتوسطة 
الــتــي تعاني  جـــراء الصعوبات 
مــنــهــا. وأعـــلـــن عـــن قـــرب إطـــلاق 
«المنصة الوطنية لدعم المقاولة»، 
كــشــبــاك وحـــيـــد يـــوفـــر ويــشــرح 
لحاملي المشروعات وللمقاولين 
المــعــلــومــات والمــســاطــر  مختلف 
المــتــعــلــقــة بـــســـيـــاســـات وآلـــيـــات 
الــدعــم المــوجــه إلــيــهــم، وقــــال إن 
إنجاح مساهمة القطاع البنكي 
والمالي في التنمية والتشغيل 
الذاتي ودعم المقاولات الصغيرة 
جـــــداً والـــصـــغـــيـــرة والمــتــوســطــة 
«رهين بمواكبة مستمرة وفعالة 
لـــلـــقـــطـــاع، لمــــواصــــلــــة إصـــلاحـــه 
وتوفير المناخ الملائم لاضطلاعه 
بـــدوره المــحــوري فــي التنمية»، 
مـــشـــدداً عــلــى ضـــــرورة انــخــراط 
المؤسسات البنكية في دينامية 

التنمية التي يشهدها المغرب.
وأشار العثماني إلى بعض 
التدابير المتخذة لدعم المقاولات 
الـــصـــغـــيـــرة والــــصــــغــــيــــرة جـــــداً، 
بحكم الصعوبات والتحديات 
الـــــــــتـــــــــي تـــــــــــواجـــــــــــه بـــــعـــــضـــــهـــــا؛ 
خصوصاً ما يتعلق بالتكوين 

(الـــــتـــــدريـــــب) وتــــأهــــيــــل المـــــــوارد 
الــبــشــريــة وتــطــويــر الـــكـــفـــاءات، 
وصــلابــة هيكلتها التنظيمية 
والمالية، وقلة أموالها الذاتية، 

ومحدودية تنافسيتها.
واســـــتـــــعـــــرض الـــعـــثـــمـــانـــي 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن الإجـــــــــــــــــراءات 
الــتــحــفــيــزيــة وبـــرامـــج المــواكــبــة، 
شملت مستويات عدة، لا سيما 
الإطار الجبائي، ودعم التأطير، 
وتحفيز الاستثمار، وتسهيل 
الولوج للتمويل، والتي تهدف 
أســــــاســــــاً رفـــــــع قـــــــــــدرات نــســيــج 
المــقــاولات الصغرى والصغيرة 
جــــــداً وتـــحـــســـين تــنــافــســيــتــهــا، 
فـــــضـــــلاً عــــــن تــــحــــســــين شــــــروط 
العمومية،  الــولــوج للصفقات 
وتـــســـريـــع اســــتــــرداد الــضــريــبــة 
على القيمة المضافة، وتشجيع 

الولوج للتمويل.
وتطرق العثماني أيضاً إلى 
الإطــار المؤسساتي الــذي يحفز 
عــلــى إحــــداث المــقــاولــة، ويــقــوي 
المــغــامــرة والإبــــداع لديها،  روح 
ولــفــت إلـــى أن الــحــكــومــة قــامــت 
بــتــنــفــيــذ عــــدد مـــن الإصـــلاحـــات 
التشريعية والإجراءات الإدارية 
فــي مــجــال تنافسية الاقتصاد 
ــــــوطــــــنــــــي وتــــــحــــــســــــين مــــنــــاخ  ال
الأعـــمـــال، والــتــي مكنت المــغــرب 
من التقدم في تصنيف مؤشر 
مـــمـــارســـة الأعــــمــــال مـــن المــرتــبــة 
إلــى المرتبة ٥٣  ٧٥ سنة ٢٠١٦، 
أفـــــق تــحــقــيــق  فــــي  ســـنـــة ٢٠٢٠، 
طموح ولوج دائرة الاقتصادات 

الخمسين الأوائل سنة ٢٠٢١.
ولتحفيز الاستثمار ودعم 
المقاولة، لا سيما الصغيرة جداً 
والــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، أشــار 
رئــيــس الــحــكــومــة المــغــربــيــة إلــى 
آخر الإجراءات المتخذة في هذا 
الإطــار، ويتعلق الأمر باعتماد 
القانون المتعلق بتعديل الكتاب 
الـــــخـــــامـــــس لمــــــدونــــــة الــــتــــجــــارة 
الـــخـــاص بــصــعــوبــات المــقــاولــة، 
وإصـــــــــــــــلاح قــــــــانــــــــون شـــــركـــــات 
المــــســــاهــــمــــة والــــــشــــــركــــــات ذات 
المسؤولية المــحــدودة، واعتماد 
نـــظـــام الـــضـــريـــبـــة الــتــصــاعــديــة 
على أرباح الشركات، وتوسيع 
نـــطـــاق الامــــتــــيــــازات المــمــنــوحــة 
لــلــمــصــدريــن، لــتــشــمــل المــنــشــآت 
الــتــي تصنع منتجات موجهة 

للتصدير.
كـــمـــا أشـــــــــار، فـــــي الـــســـيـــاق 
ذاتــه، إلــى إطــلاق عملية إرجــاع 
متأخرات الضريبة على القيمة 
المـــضـــافـــة، والمــــقــــدرة بــنــحــو ٤٠ 
مــلــيــار درهـــم (نــحــو ٤ مــلــيــارات 
اعــتــبــرهــا  فــــي خــــطــــوة  دولار) 
«جـــــريـــــئـــــة وغــــــيــــــر مــــســــبــــوقــــة» 
المــقــاولات والمؤسسات  لصالح 

العمومية.

إصلاح الفرنك الأفريقي يهدد آلية ضمان قابلية الصرف من الخزانة الفرنسية
باريس: «الشرق الأوسط»

بحديثه الأسبوع الماضي عن 
سحب احتياطيات صرف الفرنك 
الأفـــريـــقـــي المــــودعــــة فــــي فــرنــســا، 
أطـــــلـــــق رئـــــيـــــس بــــنــــين بـــاتـــريـــس 
تالون الجدل حــول إصــلاح لهذه 
العملة الذي يشكل عملية معقدة 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الاقـــتـــصـــادي 

والدبلوماسي على حد سواء.
حــالــيــا، يــتــوجــب عــلــى الـــدول 
الأفــريــقــيــة الـــــــ١٤ الـــتـــي تــســتــخــدم 
الـــفـــرنـــك الأفـــريـــقـــي إيــــــداع ٥٠ في 
المائة من احتياطياتها في فرنسا، 
لقاء قابلية للصرف غير محدودة 
مقابل اليورو، ما يمنحها بعض 

المصداقية الدولية.
فــمــثــلا، إذا كــانــت دولــــة غير 
قادرة على دفع ثمن ما تستورده 
بـــالـــقـــطـــع، تـــضـــمـــن فـــرنـــســـا دفـــع 

المبالغ المعادلة باليورو.
وصرح تالون في مقابلة مع 

إذاعــة فرنسا الدولية (آر إف آي) 
وقــنــاة «فــرانــس ٢٤» فــي السابع 
مــــن نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
الجاري: «نحن متفقون جميعا، 
بالإجماع على ضرورة إنهاء هذا 
أنــه «مشكلة  الــنــمــوذج»، معتبرا 

نفسية» وليس «تقنية».
ويـــــخـــــالـــــفـــــه روبــــــــــــين نـــــيـــــزار 
الخبير الاقــتــصــادي المتخصص 
بأفريقيا في مجموعة «كوفاس» 
لــــلــــتــــأمــــين الــــــــــــــرأي، مــــعــــتــــبــــرا أن 
«ســــحــــب احـــتـــيـــاطـــي مــــن الــقــطــع 
يــعــنــي تــشــكــيــكــا فـــي أحــــد أعــمــدة 
الــفــرنــك» الأفــريــقــي،  عــمــل منطقة 
وفـــي نــهــايــة المــطــاف آلــيــة ضمان 
الــصــرف مــن قبل الخزانة  قابلية 

الفرنسية.
فـــي المــقــابــل، مـــن غــيــر الــــوارد 
حاليا التراجع عن سعر الصرف 
الثابت لهذه العملة مقابل اليورو 
(الـــيـــورو الـــواحـــد يــعــادل ٦٥٥٫٩٥ 

فرنك أفريقي).

وأوضح نزار، وفق الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أن «ثـــــبـــــات أســـعـــار 
التبديل يقلص مخاطر الصرف 
للمستهلكين والمـــصـــدريـــن، وأنــه 

امتياز رائع».
أمـــــا نـــويـــل مــــاغــــلــــوار نـــدوبـــا 
الخبير الاقــتــصــادي الكونغولي 
والمستشار والعميد السابق لكلية 
العلوم الاقتصادية في برازافيل 
فيرى أن «تغيير مكان احتياطيات 
الــقــطــع مــســألــة سياسية ورمــزيــة 
قــبــل كـــل شـــــيء». وتـــســـاءل «لمــــاذا 
لا تــــودع هـــذه الاحــتــيــاطــيــات في 
مصرف مركزي أفريقي؟ نحن في 
الــحــادي والعشرين وعلى  الــقــرن 
تـــولـــي إدارة مــصــرفــهــا  أفـــريـــقـــيـــا 

المركزي وعملتها».
من جهته، صرح ديمبا موسى 
مــيــبــيــلــي الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
السنغالي مدير المنتدى الأفريقي 
للبدائل، أن «سعر صرف الفرنك 
الأفريقي ثابت مقابل اليورو عملة 

دول مـــتـــطـــورة جـــــدا، حـــــددت في 
البنك المركزي الأوروبــي مكافحة 
الــتــضــخــم هــدفــا لــهــا، وهــــذا يلزم 
مــصــارفــنــا المـــركـــزيـــة (الأفــريــقــيــة) 
باتباع سياسات نقدية تقييدية 
جـــــــدا». وأشـــــــار إلـــــى أن «أولــــويــــة 
الاقــــتــــصــــادات الأفـــريـــقـــيـــة لــيــســت 
مكافحة التضخم بل تحتاج إلى 

استثمارات ووظائف».
لم يلق إعلان رئيس بنين من 
دون برنامج زمني محدد، صدى 

كبيرا حتى الآن.
فــــفــــي ســـــاحـــــل الــــــعــــــاج أكـــبـــر 
اقتصاد في الاتحاد الاقتصادي 
والــنــقــدي لغرب أفريقيا، رفضت 
الحكومة الإدلاء بأي تعليق حول 
هذه المسألة التي تتسم بحساسية 

كبيرة.
وفـــــــــي فـــــرنـــــســـــا، أكـــــــــد وزيـــــــر 
الاقـــتـــصـــاد والمـــــال بـــرونـــو لــومــيــر 
مـــن جــديــد الــجــمــعــة أنــــه لا يــعــود 
لــــــوزارة المـــــال الــفــرنــســيــة «تــقــديــم 

فــــرض أي شــــيء».  مــقــتــرحــات أو 
واكتفى بالقول: «إذا كانت غالبية 
مــن الـــدول الأعــضــاء تــريــد التقدم 
بــاتــجــاه إصـــــلاح طـــمـــوح فــســنــرد 
بنعم»، من دون أن يصدر أي رد 
فــعــل مــبــاشــر عــلــى اقــتــراح رئيس 

بنين.
وقـــال نـــزار إن «الــجــدل بشأن 
الفرنك الأفريقي يتمحور إلى حد 
كبير حول مسألة السيادة، لذلك 
إذا صدر التعديل عن فرنسا فلن 

تكون الأمور على ما يرام».
الـــفـــرنـــك  ومــــــا زال مــســتــقــبــل 
الأفــريــقــي غير واضـــح بما أن ١٥ 
من دول غرب أفريقيا (المجموعة 
الاقتصادية لغرب أفريقيا) اتفقت 
في يونيو (حزيران) على اعتماد 
عملة واحدة هي «الإيكو» لثماني 
من دول المنطقة تستخدم الفرنك 
الأفريقي، وكذلك سبع دول أخرى 
الــدولــة العملاقة  بينها نيجيريا 

في المنطقة.

أن  نــــــــــــــــزار  روبــــــــــــــــين  ورأى 
تــــصــــريــــحــــات الـــــرئـــــيـــــس تــــالــــون 
«قــــد تــكــون وســيــلــة لإعـــــادة طــرح 

القضية».
ويــثــيــر تــبــنــي عــمــلــة واحــــدة، 
المــســألــة الـــتـــي تـــطـــرح مــنــذ عــقــود 
المــنــطــقــة، تحفظات نيجيريا  فــي 
التي تطالب بــأن تكون أي عملة 
مــشــتــركــة مــنــفــصــلــة عـــن الــخــزانــة 

الفرنسية.
وقـــال نــويــل مــاغــلــوار نــدوبــا: 
«عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الاقـــــتـــــصـــــادي، 
مـــســـألـــة الــــربــــط بـــالـــيـــورو تــطــرح 
مشكلة»، مؤكدا أنه «يجب التقدم 
بــــاتــــجــــاه ســــلــــة عــــمــــلات الــــيــــورو 
والـــدولار والــيــوان، فيما يتطابق 
مع الشركاء الرئيسيين لأفريقيا 
ـ الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والــــولايــــات 

المتحدة والصين».
وتـــأمـــل دول مــجــمــوعــة غــرب 
أفــــريــــقــــيــــا فــــــي إطــــــــــلاق عــمــلــتــهــا 

«الإيكو» اعتبارا من ٢٠٢٠.

الشهر الماضي شهد مبيعات قوية

تراجع أسعار الفائدة يدعم القطاع العقاري في مصر
القاهرة: صبري ناجح

الــعــقــاري في  الــقــطــاع  ينتظر 
مــصــر انــتــعــاشــاً طــالمــا ســعــى إليه 
المطورون العقاريون مؤخراً، من 
خلال تقديم تسهيلات بلغ حدها 
١٠ - ١٥ عـــامـــاً ومــــن دون مــقــدم، 
وســـط تــوقــعــات قــويــة بتخفيض 
أسعار الفائدة للمرة الثالثة على 
الــقــوة الشرائية  الــتــوالــي، غير أن 
هـــي مـــا ســتــوجــه دفــــة المـــدخـــرات 
المـــتـــوقـــع خـــروجـــهـــا مــــن الـــقـــطـــاع 

المصرفي.
يقول أحمد الهيتمي، العضو 
المــــنــــتــــدب لـــشـــركـــة مـــديـــنـــة نــصــر 
للإسكان والتعمير، إن تخفيض 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة يـــزيـــد الــطــلــبــات 
الــوحــدات السكنية وينعش  على 
القطاع العقاري بعد فترة تباطؤ 
فـــي المــبــيــعــات بــــدأت بــعــد تــعــويــم 
العملة، مشيراً إلى أن التسهيلات 
التي تقدمها الشركات العقارية 
والتي بلغت ١٥ عاماً بالتقسيط 

ومن دون مقدم.
كـــــانـــــت لــــجــــنــــة الــــســــيــــاســــات 
المــركــزي المصري  النقدية بالبنك 
قررت في اجتماعها الذي عُقد ٢٦ 
سبتمبر (أيلول) الماضي، خفض 
الــفــائــدة ١٠٠ نقطة أســاس  ســعــر 
بعد الخفض الذي تم في أغسطس 
(آب) بـ١٥٠ نقطة أساس. وتتراوح 
أسعار الفائدة على الإيداع لأجل 
ليلة إلــى ١٤٫٢٥ فــي المــائــة وسعر 
الفائدة على الإقــراض لأجــل ليلة 

إلى ١٥٫٢٥ في المائة.

الـــهـــيـــتـــمـــي أن طـــرق  أضـــــــاف 
الـــدفـــع تــأخــذ فـــي الاعــتــبــار دائــمــاً 
الــفــائــدة، نــظــراً لتأثيرها  أســعــار 
المباشر على القوة الشرائية، وهو 
ما يستلزم تقديم حلول تمويلية 
تناسب ظروف السوق (التضخم 
أثــراً سلبياً على  الفائدة  وأسعار 
الــقــوة الــشــرائــيــة)، مــشــيــراً إلـــى أن 
المــبــيــعــات الـــقـــويـــة الـــتـــي شــهــدهــا 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي بـــعـــد تــخــفــيــض 
الــفــائــدة، «تــــوزاي مبيعات الربع 

الثالث بالكامل».
وتـــــوقـــــعـــــت مــــونــــيــــت دوس، 
الــكــلــي وقــطــاع  محللة الاقــتــصــاد 
الـــبـــنـــوك بـــشـــركـــة إتـــــش ســـــي، أن 
إلــى  الــضــغــوط التضخمية  تــهــدأ 
حد كبير حتى آخر العام الراهن 

لتحقق ٤٫٦ في المائة للربع الأخير 
مــن الــعــام الــجــاري، وذلـــك رغــم أن 
الــشــهــري فـــي ديسمبر  الــتــضــخــم 
(كــــانــــون الأول) ســيــكــون الأعــلــى 
إلــــى ٧٫٨ في  والمـــتـــوقـــع أن يــصــل 
المائة، نظراً للتأثر السلبي بسنة 
الأســـــــاس، وذلـــــك أقــــل بــكــثــيــر من 
الـــتـــضـــخـــم الـــســـنـــوي المــســتــهــدف 
لــلــبــنــك المـــركـــزي عــنــد ٩ فـــي المــائــة 
(± ٣ فــي المــائــة) للربع الــرابــع من 
بـــاســـتـــمـــرار  يـــســـمـــح  ٢٠٢٠. مـــمـــا 
تطبيق سياسة التيسير النقدية 
لتحفيز النمو الاقتصادي ونشاط 
سوق المال. وفي حال زيادة أسعار 
الـــفـــائـــدة لــكــبــح الــتــضــخــم، يلجأ 
العديد من المستثمرين إلى البنوك 
لــلاســتــفــادة مـــن الــفــائــدة الــعــالــيــة 

مـــن دون مــخــاطــر، وذلــــك بــعــد أن 
انخفض العائد على الاستثمار 

العقاري لنحو ٩ في المائة.
ونتيجة لتوجه البنك المركزي 
المــــصــــري لــلــســيــاســة الــتــوســعــيــة 
مــن خــلال تخفيض الــفــائــدة، قال 
الهيتمي، إن شركته تعاقدت مع 
شـــركـــة هــيــل إنــتــرنــاشــيــونــال من 
كـــبـــريـــات الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة في 
تقديم الخدمات الإنشائية للقيام 
بـــإدارة أعمال مشروعات الشركة 
«تــاج سيتي وســـراي»، موضحاً: 
«نستهدف إحداث تغيير إيجابي 
فـــي الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري وتــقــديــم 
مـــــشـــــروعـــــات مـــتـــكـــامـــلـــة بــــأحــــدث 

وأفضل الطرازات».
مـــــن جــــانــــبــــه، أشــــــــار شـــريـــف 

شوقي، الرئيس التنفيذي الفني 
بـــشـــركـــة مـــديـــنـــة نـــصـــر لــلإســكــان 
والتعمير، إلى تعاقد الشركة على 
ضــم ٥ خــطــوط مــتــفــرقــة لكهرباء 
الضغط الــعــالــي بــمــشــروع ســراي 
لــتــوفــيــر مـــســـاحـــات الأرض غــيــر 
الــكــابــلات والتي  المستغلة أســفــل 
تــربــو عــلــى ٦٠٠ ألـــف مــتــر مــربــع، 
وذلـــــــك بــتــكــلــفــة إجـــمـــالـــيـــة بــلــغــت 
١٢٤ مليون جنيه، بالإضافة إلى 
التعاقد مع شركة مدكور لإنشاء 
محطة محولات بسعة ١٧٥ ميغا 
فــولــت أمــبــيــر، وبتكلفة إنشائية 
٣١٧ مــلــيــون جــنــيــه، حــيــث سيتم 
الانتهاء من الأعمال في خلال ١٨ 

شهراً.
وتمتلك مدينة نصر للإسكان 

والتعمير محفظة أراضي تتجاوز 
الـ٩ ملايين متر مربع موزعة على: 
٣٫٥ مــلــيــون مــتــر مــربــع المــســاحــة 
الإجــمــالــيــة لمـــشـــروع تـــاج سيتي، 
٥٫٥ مــلــيــون مــتــر مــربــع المــســاحــة 
الإجــمــالــيــة لمـــشـــروع ســـــراي، ومــا 
يـــزيـــد عــــن ٤٥ فــــدانــــاً فــــي مــديــنــة 
الـــســـادس مـــن أكـــتـــوبـــر، وحـــدائـــق 
النصر بإجمالي وحــدات تقترب 
مـــــــــــــن٢٠٣٧. بـــــالإضـــــافـــــة لمــــشــــروع 

الواحة.
وفــي ضــوء تحفيض أسعار 
الفائدة توقع الهيتمي زيــادة في 
المـــبـــيـــعـــات بــنــســبــة ٢٠ فــــي المـــائـــة 
خــــلال الـــعـــام المــقــبــل، مــشــيــراً إلــى 
«توجه الشركة للاستثمار خارج 
القاهرة في المحافظات والأقاليم 
المــــصــــريــــة». ورغــــــم مــــا تـــزخـــر بــه 
المـــحـــافـــظـــات المـــصـــريـــة مـــن فــرص 
استثمارية كبيرة، فإن هناك ندرة 

في الاستثمارات الموجهة إليها.
من جانبه، قــال حــازم الديب 
الرئيس التنفيذي لشركة العروبة 
مــصــر لــلإنــشــاء والــتــعــمــيــر، التي 
تركز استثماراتها في المحافظات 
الساحلية، يقول إن «الاستثمار 
فــــــي الأقـــــالـــــيـــــم لا يــــشــــهــــد حــجــم 
منافسة كبيراً مثل ما يحدث في 
الــعــاصــمــة الــقــاهــرة، رغـــم الــفــرص 
الواعدة في هذه المــدن». موضحاً 
أن شــركــتــه تــتــطــلــع لــلــتــوســع في 
٥ مــدن إقليمية مــن خــلال إنشاء 
٥ مــراكــز لوجيستية بتكلفة ١٠ 
مـــلـــيـــارات جــنــيــه، بـــالـــتـــعـــاون مع 

جهاز التجارة الداخلية.

أحد المشروعات قيد التشييد في القاهرة الجديدة (الشرق الأوسط)

جدد ترمب شكواه من صعود الصين في الاقتصاد العالمي (أ.ب)



الرياض: «الشرق الأوسط»

أكــــد وزيـــــر المـــالـــيـــة الــســعــودي 
مــحــمــد الـــجـــدعـــان، أن بــــلاده الــتــي 
تـــســـتـــضـــيـــف أعـــــــمـــــــال مـــجـــمـــوعـــة 
العشرين العام المقبل، ستعمل على 
حلول توافقية لمواجهة التحديات 
الضريبية الناجمة عن الاقتصاد 
الـــــرقـــــمـــــي كــــــإحــــــدى أبـــــــــرز مـــلـــفـــات 
الاجتماعات المنتظرة في المملكة، 
مفصحاً حول نتائج أول عام مالي 
من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، 
بأن السعودية حققت إيراداً فعلياً 
بــلــغ ٤٧ مــلــيــار ريــــال (١٢٫٥ مليار 

دولار).
الــــــجــــــدعــــــان، إن هــــذه  وقــــــــــال 
النتيجة تمثل ارتفاعاً كبيراً عما 
كــان مقدراً لها في ميزانية السنة 
المالية، كاشفاً في الوقت ذاتــه عن 
انطلاق أول أكاديمية متخصصة 
فـــــــي مـــــجـــــالـــــي الــــــــزكــــــــاة والــــــدخــــــل 
بالسعودية، لكنه شدد في كلمته 
خلال افتتاح المؤتمر الأول للزكاة 
والضريبة، أمــس، على أن تطبيق 
ضريبة القيمة المضافة تم في زمن 
قياسي وأحدث تحولات جوهرية 

في إدارة الضرائب.
وأفــــــــــاد وزيــــــــر المــــالــــيــــة خــــلال 
المــــــؤتــــــمــــــر، الـــــــــــذي انـــــطـــــلـــــق أمـــــس 
وتنتهي أعماله اليوم في العاصمة 
الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض، بــــأن نسبة 
الالتزام بالضريبة تجاوزت جميع 
التقديرات التي وضعت من هيئة 
الــزكــاة، حيث بلغت ٩٠ فــي المائة، 
في حين أشارت التقديرات إلى ٦٠ 

أو ٧٠ في المائة.
وكــــــانــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة بــــــدأت 
تــطــبــيــق ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
عـــلـــى الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات بــنــســبــة 
٥ فــي المــائــة مــطــلــع يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) من العام الماضي، ليكون 
الــعــام الحالي هــو أول سنة مالية 
محاسبية لاحتساب هذه الضريبة 

في الميزانية العامة.
وأوضــــــــح وزيـــــــر المــــالــــيــــة، أنـــه 
فـــي إطـــــار رئـــاســـة المــمــلــكــة الـــــدورة 
المقبلة لمجموعة العشرين بدءاً من 
الــشــهــر المــقــبــل، ستعمل بـــلاده مع 

الــدول الأعضاء على الوصول إلى 
حـــل تــوافــقــي لمــواجــهــة الــتــحــديــات 
الضريبية الناتجة مــن الاقتصاد 
الرقمي؛ والمساهمة مع باقي الدول 
في العمل على تحقيق الاستقرار 

في الاقتصاد العالمي.
وفــــــي الـــــشـــــأن المــــحــــلــــي، أبـــــان 
الجدعان أن الحكومة نفذت عدداً من 
الخطط والمبادرات لتنويع القاعدة 
الاقــتــصــاديــة، لــتــتــيــح فــرصــاً أكــبــر 
الــخــاص للاستثمار  الــقــطــاع  أمـــام 
وخلق المزيد من الوظائف، مشيراً 
بـــأن تسهم التقنيات  إلـــى التطلع 
الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي 
وتقنية سلاسل الكتل في تحسين 
الامتثال للزكاة والضريبة وإثراء 

قطاع الأعمال وخفض التكلفة.
الـــجـــدعـــان أن انــعــقــاد  وأبـــــــان 
المــــؤتــــمــــر لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فـــــي ظــل 
عـــدد مـــن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، وتــتــطــلــب من 

الــــــــدول بــــــذل المــــزيــــد مــــن الـــجـــهـــود 
لــلــحــفــاظ عــلــى الاســـتـــقـــرار المـــالـــي، 
ودعـــــــم الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي، كــمــا 
يــأتــي فـــي ظـــل مـــا تــشــهــده المملكة 
مــــــن تــــــحــــــولات لـــتـــحـــقـــيـــق تـــنـــويـــع 
اقتصادي ونمو مستدام في إطار 
«رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠»، التي بــدأت 
تــؤتــي ثــمــارهــا مــن خـــلال النتائج 
الملموسة لتنويع مصادر الدخل، 
والآثـــــــار الإيـــجـــابـــيـــة لــلإصــلاحــات 
المالية والاقتصادية التي تواصل 
تــنــفــيــذهــا حــكــومــة المــمــلــكــة، الــتــي 
مــنــهــا تــطــويــر الــقــطــاعــين الـــزكـــوي 

والضريبي.
وأكــد أن السياسة الضريبية 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة تـــســـتـــهـــدف تــحــقــيــق 
الـــــــتـــــــوازن بـــــين الأهــــــــــــداف المـــالـــيـــة 
والاقتصادية للدولة، حيث تراعي 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الاســـتـــدامـــة المــالــيــة 
عــلــى المــديــين المــتــوســط والــطــويــل، 
وبما يضمن تحفيز معدلات النمو 

الاقتصادي، موضحاً أن السياسات 
المالية سواء على جانب الإيرادات 
أو النفقات تشكل أحد أهم محركات 
الــنــمــو فـــي الــقــطــاع غــيــر الــنــفــطــي، 
وهـــنـــا تــكــمــن أهــمــيــة الــــتــــوازن في 
عملية التخطيط المالي بين حجم 
الإيــــــــرادات المــمــكــن تــحــقــيــقــهــا ومــا 
يقابله من قــدرة على الإنفاق على 
الأنشطة والقطاعات الاقتصادية 

والاجتماعية المستهدفة.
الــعــامــة  الــهــيــئــة  وحــــــول دور 
للزكاة والدخل، شدد الجدعان على 
أنها تشكل جزءاً مهماً من عناصر 
المــالــيــة، لافــتــاً إلى  إدارة السياسة 
الــذي  دور الهيئة فــي ظــل التحول 
تشهده المملكة عبر إعــادة تشكيل 
الــزكــاة والضريبة؛  مــهــام خــدمــات 
بما في ذلك آلية العمل واستخدام 
الأتـــمـــتـــة والـــرقـــمـــنـــة؛ إذ أصــبــحــت 
خدمة المكلفين ضمن أهم أهدافها.

وعــمــلــت الــهــيــئــة، وفــقــاً لــوزيــر 

المـــــالـــــيـــــة، عــــلــــى صـــــــــدور الـــلائـــحـــة 
التنفيذية لجباية الزكاة، وقواعد 
حساب زكاة أنشطة التمويل، وقرار 
تــحــمــل الــــدولــــة لـــلـــزكـــاة وضــريــبــة 
الدخل عن الاستثمار في الصكوك 
والـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة، وقـــواعـــد 
حـــســـاب زكـــــاة مــكــلــفــي الــتــقــديــري؛ 
وذلــك لتحسين إجـــراءات تحصيل 
الـــزكـــاة بــمــا يــحــقــق أعــلــى درجــــات 
الالتزام والكفاءة، وزيادة الشفافية 
والوضوح؛ مشيداً بتجربة المملكة 
في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، 

الذي طبق في زمن قياسي.
وقــــــال الــــجــــدعــــان: «اســـتـــغـــرق 
الأدوات  وتــــحــــضــــيــــر  الإعــــــــــــــــداد 
النظامية والــلــوائــح والتجهيزات 
الــتــقــنــيــة والإداريــــــة لــتــلــك المــبــادرة 
نــحــو ٨ أشـــهـــر، وتـــجـــاوزت نسبة 
الالــــتــــزام جــمــيــع الــتــقــديــرات الــتــي 
وضعت من قبل الهيئة أو بعض 
المنظمات الدولية؛ إذ تجاوزت هذه 

النسبة نحو ٩٠ في المائة، في حين 
كانت التقديرات ما بين ٦٠ و٧٠ في 
المائة، كما بلغت الإيرادات المحققة 
من ضريبة القيمة المضافة نحو ٤٧ 
مليار ريال (١٢٫٥ مليار دولار) في 
أول عام من التطبيق؛ مما يشكل 
ارتفاعاً كبيراً عما كان مقدراً لها 

في ميزانية السنة المالية».
إلـــى ذلــــك، شــهــد وزيــــر المــالــيــة 
تدشين أكاديمية الزكاة والدخل، 
ومـــراســـم تــوقــيــع مـــذكـــرة الــتــفــاهــم 
بين الأكاديمية ومنظمة التعاون 
الاقــتــصــاديــة والــتــنــمــيــة، وتــوقــيــع 
مذكرة تفاهم مع أكاديمية «مسك». 
وتـــهـــدف الأكــاديــمــيــة إلـــى تطوير 
موظفي الهيئة ورفع كفاءة الأداء 

في مجالي الزكاة والضريبة.
وتــــــم تـــوقـــيـــع مـــــذكـــــرة تــفــاهــم 
بين الهيئة العامة للزكاة والدخل 
ومـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون الاقـــتـــصـــادي 
تهدف  (OECD)، حيث  والتنمية 
هــــذه الاتــفــاقــيــة إلــــى الـــتـــعـــاون في 
تــــطــــويــــر الـــــــــــــــدورات الأكــــاديــــمــــيــــة 
فــي مــجــال الضريبة  المــتــخــصــصــة 
لموظفي الهيئة، والتعاون في تقديم 
ورش العمل والبرامج المتخصصة 
لمــنــســوبــي المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 
فــي دول مجلس الــتــعــاون والـــدول 
الـــعـــربـــيـــة، والـــتـــعـــاون فـــي تــطــويــر 
دورات وورش عمل لزيادة الوعي 
الضريبي للقطاع الخاص، إضافة 
إلى التعاون في بناء القدرات ونقل 
المـــعـــرفـــة عــلــى المــســتــويــين المــحــلــي 
والإقــلــيــمــي لــدعــم الــــدول المــجــاورة 

في المجال الضريبي.
ــــعــــت الــهــيــئــة الــعــامــة 

ّ
كـــمـــا وق

للزكاة والــدخــل مــذكــرة تفاهم مع 
أكاديمية «مسك» التابعة لمؤسسة 
مــــحــــمــــد بـــــــن ســـــلـــــمـــــان الــــخــــيــــريــــة 
(مسك الخيرية)، وتهدف المذكرة 
إلــــى الـــتـــعـــاون فـــي تــوفــيــر بــرامــج 
تـــدريـــبـــيـــة لمـــنـــســـوبـــي الـــهـــيـــئـــة فــي 
مـــجـــالات الــتــكــنــولــوجــيــا والإعــــلام 
الرقمي الإبداعي، وتنمية المهارات 
الــــقــــيــــاديــــة. ويــــأتــــي تـــوقـــيـــع هـــذه 
المــذكــرات سعياً من الهيئة العامة 
للزكاة والدخل في تطوير منظومة 

العمل لديها.

انطلاق أول مؤتمر يبحث تحديات الزكاة والضريبة في السعودية (تصوير: خالد الخميس)
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تعاون استثماري سعودي لتحفيز توطين 
نصف الصناعات العسكرية محلياً

الرياض: محمد العايض

أعــلــنــت الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــــلــــصــــنــــاعــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الــســعــوديــة للمدن  والــهــيــئــة 
التقنية  الصناعية ومناطق 
«مــــــدن»، عـــن إطـــــلاق تــعــاون 
اســتــراتــيــجــي بــين الجانبين 
يـــهـــدف إلــــى تــحــفــيــز تــوطــين 
الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة في 
الــــســــعــــوديــــة، ودعـــــــم تــوجــه 
السعودية مــن خــلال «رؤيــة 
٢٠٣٠» بــتــوطــين مـــا نسبته 
٥٠ فــــي المــــائــــة مــــن الإنــــفــــاق 
العسكري وجعله رافدا مهما 
للتنمية الاقتصادية وزيادة 
مـــســـاهـــمـــتـــه فــــــي المـــحـــتـــوى 
المحلي، وفتح فــرص العمل 

للكوادر السعودية.
ويـــســـعـــى الــــطــــرفــــان مــن 
خلال هذا التعاون إلى توجيه 
المستثمرين المــرخــصــين في 
المـــــجـــــالات المـــســـتـــهـــدفـــة إلـــى 
المــــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة الــتــابــعــة 
«مــــــــدن»، حــــيــــث ســـتـــقـــوم  لـــــــــ
بــدورهــا فــي تقديم حــزم من 
المــحــفــزات للمستثمرين في 

هذا القطاع.
وستعمل الجهتان لخلق 
تجمعات صناعية للقطاعات 
الــعــســكــريــة المــســتــهــدفــة في 
المـــــدن الــصــنــاعــيــة، وتــقــديــم 
خــــــيــــــارات لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــر فــي 
ســبــيــل دعـــــم قـــيـــام وتــمــكــين 
المــشــروع وضــمــان توسعته 
واســـــــتـــــــدامـــــــتـــــــه وتــــــــطــــــــوره، 
وهنا يؤكد المهندس أحمد 
الـــعـــوهـــلـــي مـــحـــافـــظ الــهــيــئــة 
العامة للصناعات العسكرية 
أن التعاون مع «مدن» يأتي 
ضمن جــهــود الهيئة لجعل 
قطاع الصناعات العسكرية 
أحــــــــــد روافـــــــــــــــد الاقـــــتـــــصـــــاد 

الوطني.
وأضــــــاف الــعــوهــلــي أن 
هذا التعاون الاستراتيجي 
ســـــيـــــدعـــــم ســـــعـــــي الـــهـــيـــئـــة 
لتمكين المصنعين المحليين 

والــدولــيــين فــي هــذا القطاع 
الـــــواعـــــد مــــن خــــــلال تــوفــيــر 
الـــــبـــــيـــــئـــــة الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 
المـــنـــاســـبـــة لـــبـــنـــاء الــــقــــدرات 
الصناعية التي تستهدفها 

السعودية.
من ناحية أخــرى، أشار 
المـــــهـــــنـــــدس خـــــالـــــد الــــســــالــــم 
إلـــى أن الــتــعــاون مــع الهيئة 
العامة للصناعات العسكرية 
يـــهـــدف إلـــــى رفـــــع مــســاهــمــة 
قطاع الصناعات العسكرية 
فــي إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
بـــاعـــتـــبـــاره مــــن أهـــــم ركـــائـــز 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠»،  «رؤيــــــة 
وســـــيـــــتـــــم ذلــــــــــك مــــــــن خـــــلال 
تـــقـــديـــم مــخــتــلــف المــنــتــجــات 
والـــتـــســـهـــيـــلات الـــتـــي تــســهــم 
في تسريع وتيرة نمو هذه 

الصناعة.
وأوضــــــــــــــــــح المـــــهـــــنـــــدس 
السالم أن هذا التعاون يأتي 
ضمن استراتيجية «مــدن» 
المنبثقة عن رؤية السعودية 
تــــســــعــــى  إذ  ـــــــــطـــــــــمـــــــــوح،  ال
إلــــــى تـــهـــيـــئـــة بـــيـــئـــة جـــاذبـــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــارات الــصــنــاعــيــة 
وتوطينها فــي السعودية، 
والـــــتـــــكـــــامـــــل مـــــــع بــــرنــــامــــج 
الــصــنــاعــة الوطنية  تــطــويــر 
والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة، 
خاصة فيما يتعلق بتمكين 
قطاع الصناعات العسكرية.

وتــــهــــتــــم «مــــــــــــدن» مــنــذ 
انـــــطـــــلاقـــــتـــــهـــــا عــــــــــام ٢٠٠١ 
بتطوير الأراضي الصناعية 
متكاملة الخدمات، إذ تشرف 
عـــلـــى ٣٥ مـــديـــنـــة صــنــاعــيــة 
قائمة وتــحــت التطوير في 
مختلف مناطق السعودية، 
بالإضافة إلى إشرافها على 
المجمعات والمدن الصناعية 
الــــخــــاصــــة. وقــــــد تــــجــــاوزت 
الأراضي الصناعية المطورة 
١٩٨٫٨ مـــلـــيـــون مـــتـــر مــربــع 
المـــــدن  حـــتـــى الآن، وتــــضــــم 
الــقــائــمــة ٣٤٧٤  الــصــنــاعــيــة 

مصنعا منتجا.

ديوان المحاسبة السعودي رئيساً للمنظمة العربية لأجهزة الرقابة
الرياض: «الشرق الأوسط»

الــديــوان العام  تمت الموافقة على تولي 
لـــلـــمـــحـــاســـبـــة الــــســــعــــودي رئـــــاســـــة المــنــظــمــة 
الــعــربــيــة لـــلأجـــهـــزة الــعــلــيــا الـــرقـــابـــة المــالــيــة 
الــعــامــة والمــحــاســبــة (الأرابــــوســــاي) مــن عــام 
٢٠٢٢ وحتى ٢٠٢٥، وذلــك خــلال اجتماعات 
الدورة الـ١٣ للجمعية العامة للمنظمة، حيث 
تأتي بناءً على موافقة المجلس لاستضافة 

الــعــامــة  الــــــ١٤ للجمعية  لـــلـــدورة  الــســعــوديــة 
للرقابة  العليا  العربية للأجهزة  للمنظمة 
المالية العامة والمحاسبة، المقرر عقدها في 

عام ٢٠٢٢.
ويـــــأتـــــي هــــــذا الـــــتـــــرؤس لمـــــا تـــحـــظـــى بــه 
السعودية ممثلة بالديوان العام للمحاسبة 
من ثقة، حيث إن المملكة من أكبر الداعمين 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــات عــــلــــى المــــســــتــــويــــين الإقـــلـــيـــمـــي 
والدولي، والسبّاقة في دعم الأجهزة الرقابية 

لما يضمن أعلى المعايير الرقابية والمحاسبية 
لتلك الأجهزة.

ويعد هذا الإنجاز استكمالاً للدور الذي 
يقوم به الديوان العام للمحاسبة كونه عضواً 
حيوياً، حيث يتولى الديوان منصب النائب 
الثاني لرئيس المجلس التنفيذي بالمنظمة 
الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة 
والمحاسبة، كما يتولى منصب رئاسة لجنة 

السياسات والشؤون المالية والإدارية بها.

وزير المالية يؤكد تحقيق «القيمة المضافة» ١٢٫٥ مليار دولار إيراداً للميزانية

 توافقياً» لتحديات الاقتصاد الرقمي الضريبية
ً
السعودية تبحث في مجموعة العشرين «حلا



التحقت «مانغو» بالميثاق في الشهر الماضي

تصاميم تراعي البيئة وتعالج البشرة بالزنجبيل والكركم والصويا والحليب

الميثاق العالمي للاستدامة زاد ٢٣ عضواً
لندن: «الشرق الأوسط»

لا تــزال الاستدامة هي موضوع 
الساعة فــي عالم المــوضــة. فالمخاطر 
البيئية فــي تــزايــد وهــنــاك اتــهــامــات 
خطيرة تهدد صناعة الموضة، على 
أساس أنها واحدة من أهم الصناعات 
المؤثرة سلباً على الكون. لهذا ليس 
غريباً أن ترفع مجموعة كبيرة مؤخراً 
راية الاستسلام والسلام بالانضمام 
إلــــــــى مــــــا أصـــــبـــــح يُــــــعــــــرف بـــمـــيـــثـــاق 

الاستدامة.
ويعتبر الميثاق بمثابة تحالف 
عالمي يهدف إلى تعزيز الاستدامة 
البيئية في قطاعات الغزل والنسيج 
والمــــوضــــة، وتــتــلــخــص أهـــدافـــه في 
تقليل التأثير البيئي مرتكزاً على 
ثـــلاثـــة أهـــــــداف رئـــيـــســـيـــة: مــحــاربــة 
الــتــغــيــر المـــنـــاخـــي، والـــحـــفـــاظ على 
التنوع البيئي وحماية المحيطات. 
ويـــلـــزم هــــذا المــيــثــاق الــعــالمــي كــافــة 
الشركات بالعمل بطريقة جماعية 
لتحقيق ذلــك. فــي الشهر الماضي، 
انـــضـــمـــت إلـــــى المـــيـــثـــاق ٢٣ شــركــة 
جـــديـــدة، تعمل فــي مــجــال صناعة 
الـــنـــســـيـــج وصــــنــــاعــــة المـــــوضـــــة مــن 
ضــمــنــهــا شــركــة «مـــانـــغـــو». وبــهــذا 
أصبح الإجمالي لحد الآن ٥٦ شركة 
و٢٥٠ ماركة عالمية. لكن هذه مجرد 
الـــبـــدايـــة، لأن المــســتــقــبــل حــســب كل 
المراقبين وصناع الترف يدور حول 

البيئة ومفهوم الاستدامة.

 قلادة من 
المجموعة 

 خاتم من 
المجموعة 

أحد مصابغ «أيورفيدا» عارضات يرتدين أزياء من علامة «أوباسانا» التي تعتمد الأصباغ «الأيورفيدا»

قرطان من 
المجموعة
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لندن: «الشرق الأوسط»

٨٠ قــطــعــة نـــــــادرة لـــلـــمـــجـــوهـــرات مــن 
أرشـــــيـــــف دار «كـــريـــســـتـــيـــان ديـــــــــور» تــم 
الــصــدفــة وأصبحت  اكتشافها بمحض 
مـــــتـــــاحـــــة فـــــــي «فــــــارفــــــيــــــتــــــش» المــــنــــصــــة 

الإلكترونية. المجموعة 
توصلت إليها سوزان 

كـــــــــــــابـــــــــــــلان، 
وهــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
تاجرة آثار 
قـــــــديـــــــمـــــــة 
وخبيرة 
فــــــــــــــــــــــــــــــــي 
مـــــــجـــــــال 

المـــــجـــــوهـــــرات الــكــلاســيــكــيــة 
بــدأت عندما  حالياً. تقول إن القصة 
تــلــقــت اتـــصـــالاً مـــن مـــصـــدر تــتــعــامــل معه 
بــألمــانــيــا، يــســألــهــا فــيــه إن كــانــت مهتمة 
بــشــراء مجموعة خاصة جمعها رجل 
عجوز، كان يعمل في دار «ديور» لأكثر 
مــن ٢٠ عــامــاً. لــم تــتــردد بالطبع بعد 
أن تأكدت من مصداقيتها. تقول إن 
المجموعة التي لم يستعملها أحد من 
قبل، تتضمن قلائد وخــواتــم وأقــراط 
وبــروشــات وأســاور من ١٩٧٦ - ١٩٩٨. 
الـــ٨٠ مرصعة  كل قطعة من هــذه القطع 
بـــأحـــجـــار كــريــســتــال مـــن ســـواروفـــســـكـــي، 
وصنعت يدوياً في ورشات الدار الفرنسية 

عــــلــــى مــــــدار 
عــــــامــــــاً.   ٢٠
كـــــــــان الأمـــــــر 
بالنسبة لها 

اكــتــشــافــاً مــهــمــاً، نــظــراً 
درتها وأيضاً عددها، 

ُ
لن

كما كان بالنسبة لموقع 
«فــــارفــــيــــتــــش» ســـبـــقـــاً، وهــــــو مــا 
علق عليه ماكسيم دو تركهيم، 
رئـــيـــس تــنــمــيــة فـــئـــات الــســاعــات 

والــكــلاســيــكــيــات فــيــه، قـــائـــلاً بــأن 
الـــتـــعـــاون مـــع ســــــوزان كـــابـــلان غير 

مـــســـبـــوق، ومـــعـــبـــراً عـــن ســـعـــادتـــه بــهــذا 

الـــتـــعـــاون الـــــذي مــنــح المــنــصــة الــحــق 
بأن تكون الوحيدة التي تُوفر هذه 
الــتــحــف الـــنـــادرة. وأشــــار أيضاً 
إلـــى أهــمــيــة هـــذه المــجــوهــرات 
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة فـــــي الـــعـــصـــر 
الـــــــحـــــــالـــــــي حــــــيــــــث مــــفــــهــــوم 
الاســـتـــدامـــة والــــعــــودة إلــى 
حــــرفــــيــــة زمـــــــــان أصـــبـــحـــا 
مـــــــن الأولـــــــــــيـــــــــــات. تــــجــــدر 
المـــوقـــع  إلـــــى أن  الإشـــــــــارة 
الإلــكــتــرونــي، الــــذي أنــشــأه 
البرتغالي جــوزيــه نيفيز في 
٢٠٠٧ يــربــط بـــين الــعــمــلاء في 
أكثر من ١٩٠ دولة حول العالم، 
ويــضــم منتجات مــن أكــثــر مــن ٥٠ 
دولـــة، لأكــثــر مــن ١١٠٠ مــن الأســمــاء 

والماركات العالمية.

الموضة الهندية تتلون بالأصباغ الأيورفيدية لأهداف صحية

نيودلهي: براكريتي غوبتا

مع التحول نحو كل ما هو عضوي 
وصديق للبيئة بشتى قطاعات الحياة، 
صــار كــبــار صــنــاع المــوضــة بالهند في 
المسار ذاته؛ من خلال العمل على خلق 
ســلــســلــة عــــــرض أخــــلاقــــيــــة وعـــضـــويـــة 

ورحيمة بالبيئة. 
يــــقــــود هــــــذا المـــــســـــار جـــيـــل جـــديـــد 
مـــن مــصــمــمــي الأزيـــــاء يــعــتــمــدون على 
«أيورفاسترا»، وهو فن قديم يعود إلى 
قرون كثيرة مضت، يقوم على معالجة 
النسيج بأعشاب «أيورفيدية» بهدف 
إضفاء خصائص علاجية على الملابس. 
وتجري معالجة المنسوجات العضوية 
بــأصــبــاغ طــبــيــعــيــة، تــضــم مــزيــجــاً من 
نباتات طبية، مثل الريحان، والصبار، 
الــكــاري، والنعناع،  والــكــركــم، وأوراق 
والــزهــور، والــرمــان... إلــخ. من ناحية، 
تنقل هذه الأعشاب ألوانها الطبيعية 
إلى النسيج، ومن ناحية أخرى، تسهل 
عـــلـــى الـــجـــســـم الـــبـــشـــري الــتــغــلــب عــلــى 
مجموعة متنوعة من العدوى الجلدية، 
والإكزيما، والصدفية، والربو، وارتفاع 
ضغط الدم. وقد ورد ذكر «أيورفاسترا» 
فــي نــصــوص هــنــديــة قــديــمــة، وهـــو ما 
يعني أنها ليست فكرة جديدة، لكنها 
بـــالـــتـــأكـــيـــد، ســبــيــل أقـــــل تــكــلــفــة وأكـــثـــر 
سهولة مــن المنسوجات الاصطناعية 
الـــتـــي تــكــتــســح الــــســــوق؛ وتــــؤثــــر عــلــى 
الــبــيــئــة وعـــلـــى الــصــحــة أيـــضـــا، إذ من 
الممكن استخدام حلول «أيورفاسترا» 
من قبل الذين يعانون مرض السكري 
الــــدم، أو يــحــاولــون السيطرة  وضــغــط 
الــكــولــســتــرول، والتغلب  على مــعــدلات 

على ضعف الذاكرة. 
فـــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تــــقــــول أومـــــا 
براجاباتي، مؤسسة علامة «أوباسانا» 
التجارية التي يعود تاريخها إلى عام 
١٩٩٧، إنــهــا تــحــاول تقليل التكاليف 
الــبــيــئــيــة لمــنــتــجــاتــهــا، مــــن أجـــــل خــلــق 
مستقبل مــســتــدام عبر الاعــتــمــاد على 

هذه الأساليب العضوية. 

وشــرحــت بــراجــابــاتــي: «نستخدم 
الـــريـــحـــان مـــطـــهـــراً لــلــجــلــد، ومـــســـاعـــداً 
لـــلـــتـــعـــامـــل مــــع الـــضـــغـــوط الــعــصــبــيــة، 
والذي نستخلص منه لوناً رمادياً.  كما 
اعتمدنا على خشب الصندل الأحمر؛ 
الذي إلى جانب أنه يخلق تأثيراً يحقق 
التناغم ويقوي المناعة، يُعطينا لوناً 
أحــمــر خفيفاً، فيما يــعــود استعمالنا 
إلـــى زهــــرة الأرجــــــوان الــهــنــديــة إلـــى ما 
تتميز به من خصائص تخلص الجسم 

من السموم، ولون أصفر باهت».
وأضافت أن أسعارها أعلى بعض 
الــشــيء مــن غــيــرهــا، إلا إنــهــا تــأمــل في 
تشجيع الاستهلاك المستدام، وتقليص 
معدلات إلقاء الملابس والتخلص منها، 
مشيرة إلــى أن الأســعــار الأعــلــى تكلفة 
تــجــعــل المــســتــهــلــك يـــتـــردد أكـــثـــر تــجــاه 
التخلي عــنــهــا، وأكــثــر إدراكــــاً لنوعية 

المنسوجات التي يستثمر فيها. 
تتابع: «الناس الذين يبحثون عن 
الجمال السطحي ينبغي عدم السماح 
لــهــم بــلــمــس مــنــســوجــات أيــورفــيــديــة، 
التي أعتبرها (حية)، فهي منسوجات 
صنعت مــن أجـــل الأشــخــاص المــدركــين 
لأهــمــيــتــهــا وقــيــمــتــهــا وبـــالـــتـــالـــي على 

استعداد للاستثمار بها».

أهمية الملابس الأيورفيدية

يــســهــم ارتــــــــداء هـــــذه المــــلابــــس فــي 
ضمان صحة عملية الأيْض، لأن الجلد 
أكبر عضو بالجسم، وبصفته يتنفس، 
فــلــهــذا عــنــدمــا تــدخــل مــــواد ســامــة إلــى 
الجسم مــن خــلال مــســام الجلد، يمكن 
لـــلـــخـــصـــائـــص الــــعــــلاجــــيــــة لـــلأعـــشـــاب 
مساعدة الجسم على التخلص منها. 
وعــنــدمــا يتفاعل الجسم مــع شــيء ما 
يحوي كثيراً من الأعشاب؛ يبدو الأمر 
كـــأنـــه يــتــنــفــس كـــثـــيـــراً مــــن الأكــســجــين 
الـــنـــقـــي. ويـــــرى الــبــعــض أن الاخـــتـــلاف 
يشبه الاختلاف بين العيش في دلهي 

والعيش في الهيمالايا! 
وبــــــالمــــــثــــــل، يـــــــحـــــــاول المــــصــــمــــمــــان 

لــكــوانــيــت وهــيــمــانــيــت، 
الــجــمــع بـــين المــوضــة، 
وســـــــلامـــــــة الــــجــــســــد 
وصـــــــــــحـــــــــــتـــــــــــه، مـــــن 
خــــــــــلال الاعـــــتـــــمـــــاد 
عـــــــــلـــــــــى أعـــــــــشـــــــــاب 
طـــبـــيـــة فـــــي عـــلامـــة 
«أيـــــــــورغـــــــــانـــــــــيـــــــــك» 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة الــــتــــي 

أطـــلـــقـــاهـــا مـــنـــذ عــقــد 
مضى. يذكر أن بعضاً 

مـــــــــن تــــصــــمــــيــــمــــاتــــهــــمــــا 
معروضة بشكل دائـــم في 

متحف «فيكتوريا آند ألبرت» 
بــــلــــنــــدن، والمــــتــــحــــف الـــتـــاريـــخـــي 

الألمـــــانـــــي فــــي بــــرلــــين، وكــــذلــــك مــتــحــف 
الموضة والدانتيل في كاليه. 

يـــقـــول المـــصـــمـــم هــيــمــانــت ســـاغـــار 
شارحاً: «أطلقنا (أيورغانيك) في وقت 
لم يكن هناك تعريف واضــح للموضة 
لــهــذا  بــــه. والآن، أصــبــحــت  المــســتــدامــة 
الــنــوع مــن المــوضــة أصــــداء طــيــبــة لــدى 

جيل جديد من المشترين». 
تــركــز «أيــورغــانــيــك» عــلــى ملابس 
المـــنـــزل المـــريـــحـــة، مـــع لمــســة خــفــيــفــة من 
مـــلابـــس الــــخــــروج الـــعـــصـــريـــة المــمــيــزة 
لـــــشـــــوارع المــــنــــاطــــق الــــحــــضــــريــــة، مــثــل 
فــســاتــين بــقــلــنــســوة لـــلـــرأس، وبـــلـــوزات 
مـــبـــطـــنـــة، وغــــيــــرهــــا. وتـــحـــمـــل جــمــيــع 
المنتجات القطنية علامة تشير إلى أنها 
مصنوعة مــن مـــواد عــضــويــة، بما في 
ذلــك الأزرار والــخــيــوط. وشــرح ساغار 

أن هـــذه المــلابــس «مناقضة 
للفكرة السائدة عن الموضة، 
فهي ليست بحاجة للتغيير 

حسب تغير المواسم والتوجهات».
وتعالج «أيورغانيك» منتجاتها 
بالاعتماد على وصفة حصلت عليها 
من عائلة تعيش في كيرالا، تناقلتْها 
عبر أجيال. واعتادت هذه العائلة صنع 
ملابس أفراد العائلات الملكية بجنوب 
الــــهــــنــــد، وتـــســـتـــخـــدم فـــــي ذلــــــك جـــــذور 
الــيــوم، تطور هذا  الزنجبيل والكركم. 

الأســــلــــوب 
الـــذي يعتمد  ليصبح «أيــورفــاســتــرا» 
عـــلـــى جـــمـــيـــع الـــخـــلـــطـــات المـــمـــكـــنـــة مــن 
الأعـــشـــاب، لإضــفــاء طــابــع خـــاص على 

المنسوجات. 

ويـــعـــتـــبـــر كـــيـــه. راجــــــان، 
الــخــبــيــر بــمــجــال الأعــشــاب 
الأيــــــورفــــــيــــــديــــــة، الـــجـــيـــل 
الــــــعــــــاشــــــر مـــــــن ســـلـــســـلـــة 
ـــــخـــــبـــــراء بـــمـــجـــال  مــــــن ال
الأعــــــــشــــــــاب. ورغـــــــــم أنــــه 
حريص على عدم كشف 
أســــــرار الـــوصـــفـــات الــتــي 
يستخدمها، فإن دراسات 
وتـــــــــجـــــــــارب جــــــــــرت حـــــول 
ممارسات مشابهة من قبل 
باحثين في كلية «أيورفيدا» 
الــحــكــومــيــة. وتـــحـــاول حكومة 
كــــيــــرالا، مـــن جــانــبــهــا، الــتــشــجــيــع 
على إحياء هذه الممارسات. ومن بين 
هذه الأساليب تطهير القطن من المواد 
الــســامــة الــعــالــقــة بــه وعــلــيــه، فــي مزيج 
خــــاص مـــن الأعـــشـــاب الــطــبــيــة، وتــركــه 
 في غرفة مظلمة لمدة ١٤ يوماً، 

َّ
ليجف

قبل غسله بالماء، ونشره على صخور 
جافة تحت أشعة الشمس. بعد ذلــك، 
إلــى الأتيلييه  يتم شحن هــذا النسيج 
الـــخـــاص بــلــكــوانــيــت وهــيــمــانــيــت في 

لــتــقــطــيــعــه واســـتـــخـــدامـــه غـــــوروغـــــرام، 
مــلابــس لحساب فـــــــي إنـــــتـــــاج 

«أيــــورغــــانــــيــــك»، الـــعـــلامـــة الـــتـــجـــاريـــة، 
ف منتجاتها بأنها تجمع 

َّ
التي تصن

بين أناقة التصميم و«عناصر علمية 
وروحية مستدامة». 

وقـــد وصــلــت هـــذه المــنــتــجــات إلــى 
العالمية، إذ تباع في ألمانيا، وسويسرا، 

والنمسا، والولايات المتحدة. 

كيف يمكن العناية بالمنسوجات الطبية؟

المـــــــرء أن هـــذه  يـــــــدرك  يــنــبــغــي أن 
المــلابــس ليست كــيــانــات مــيــتــة، وإنــمــا 
تتفاعل باستمرار كلما لمست الجلد. 
المــمــكــن أن يــتــســبــب هـــذا الإدراك  ومـــن 
نفسه؛ في جعل الناس أكثر حساسية 
تـــجـــاه هـــــذه المــــلابــــس، وتـــقـــديـــراً لــهــا. 
ومـــــن المـــمـــكـــن أن يــــــؤدي تـــعـــرض هـــذه 
المـــنـــســـوجـــات لــكــيــمــاويــات قــاســيــة أو 
إلــى إتلافها.  درجـــات حـــرارة مرتفعة، 
وشرحَت براجاباتي: «هذه منسوجات 
رائـــعـــة لــلــغــايــة، وتــبــقــى الــخــصــائــص 
الطبية بها لثلاث ســنــوات. بعد ذلك، 
تــبــقــى لــديــك مــلابــس جــمــيــلــة فحسب. 
اليوم، نعمل على تطوير أنواع معينة 
من الصابون ستكون شديدة الفعالية 

في تنظيف هذه الملابس». 
وقـــــال جـــايـــنـــام كـــومـــاربـــال، 
مـــــؤســـــس شـــــركـــــة بـــهـــوســـاتـــفـــا: 
«نحن متفردون لأننا نقدم تجربة 
عضوية من خلال ملابسنا. من الحقل 
إلــــــى المــــــوضــــــة، مـــنـــتـــجـــاتـــنـــا عــضــويــة 
بصورة كاملة. نوفر ضمانات إعــادة 
شــراء لمحصول بأكمله بسعر ممتاز، 
وهــــذا المــحــصــول عــضــوي تــمــامــاً، من 

التربة حتى المنتج النهائي». 
يــذكــر أن «بــهــوســاتــفــا» يرتبط 
بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، 
أكثر من ألفي شخص. وبدأت الشركة 
عــمــلــهــا بـــإنـــتـــاج مـــلابـــس الـــرجـــال، 
وتنتج اليوم ربطات عنق 
وتــتــعــاون مــع مصممين 
بشتى أرجـــاء العالم، منها 
بــاريــس. إلا إن الــطــريــق لــم تكن 

مــعــبــدة دائـــمـــاً بـــالـــورود أمــــام الــشــركــة. 
فقد اضــطــرت للانتظار ٦ أشــهــر كاملة 
لتتلقى أول طلب شراء. يقول كوماربال، 
أحد مسؤولي الشركة، في هذا الشأن: 
«واجهنا كثيراً من المشكلات، بــدءاً من 
الــحــصــول عــلــى المـــــواد الـــخـــام، وصـــولاً 
إلى ضمان التدفق المستمر لها، مروراً 
بعملية التصنيع؛ بــمــا فــي ذلـــك صبغ 
الـــنـــســـيـــج وحـــيـــاكـــتـــه، وخـــلـــط عــنــاصــر 
المــوز، والأنــانــاس،  مختلفة مثل نسيج 
والــصــويــا، والــحــلــيــب، بــل والــبــامــبــو». 
أيضاً، واجهت الشركة صعوبة في إقناع 
نساجين ومصممين بالتعاون معها، 

واستغرق الأمر نحو ٤ أشهر. 
الــيــوم، يــوجــد لــدى الــشــركــة وكــلاء 
بــمــخــتــلــف أرجــــــــاء الــــعــــالــــم، بــيــنــهــم ٣ 
يغطون أوروبــا، وآخــرون في المكسيك 
وسنغافورة والفلبين. كما بدأت مؤخراً 
فـــي تــصــديــر مــنــســوجــات إلــــى جــنــوب 
أفريقيا، وتنوى طرح منتجاتها أيضاً 

في الولايات المتحدة وكندا. 
وبــــالمــــثــــل، تــــركــــز عــــلامــــة «ســـــوي» 
ـــســـتـــهـــا مــاهــيــمــا  الـــتـــجـــاريـــة الــــتــــي أسَّ
غــوجــرال عـــام ٢٠١٨، عــلــى إنــتــاج قطع 
ملابس حضارية وصديقة للبيئة، من 
أجل المرأة. فمنذ البداية، رغبت غوجرال 
فــي الابتعاد عــن الأصــبــاغ الكيماوية. 
وبالفعل اعتمدت في أول مجموعتين 
لها على أصباغ تخلو تماماً من مادة 
«أزو». ومع هذا، اكتشفت أن الأصباغ 
تـــــزال تــحــتــوي  الــخــالــيــة مـــن «أزو» لا 
على كيماويات أخرى، كما أنه لم يكن 
المــيــاه الجوفية  هــنــاك مــا يضمن خلو 
من التلوث. تُعلق غوجرال: «عند هذه 
النقطة، التقيت مسؤول الأصباغ لدينا 
حالياً، وكان يقيم في غوجارات، ويعمل 
عــلــى صــنــاعــة أصـــبـــاغ مـــن الأعـــشـــاب، 
وناقشنا الأمر لإيجاد حلول». واليوم، 
تأتي ألــوان الملابس التي تطرحها من 
الكركم والأزهـــار المجففة، والكثير من 
العناصر الطبيعية الأخـــرى. وتعرف 
كــذلــك بــاســم «الأصـــبـــاغ الأيــورفــيــديــة» 

لامتلاكها خصائص تشفي الجلد.

موقع «فارفيتش» يعلن عن اكتشاف مجموعة نادرة لكريستيان ديور
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لا يحب حاتم العقيل طبع 
شـــعـــار مــعــين عــلــى تصميمه، 
لأنه يؤمن أن الشعار الحقيقي 
هـــو الأســــلــــوب، الـــــذي يــتــعــرف 
المـــــرء مـــن دون أن ينظر  إلـــيـــه 
إلى التوقيع الذي تحمله هذه 
القطعة، ساعياً أن يحصل ذلك 
مع أعماله. المصمم السعودي 
الــــــــــذي وصــــــــل إلــــــــى الـــعـــالمـــيـــة 
جــــمــــع كــــثــــيــــراً مـــــن الـــعـــنـــاويـــن 
فــي تــصــامــيــمــه. وبـــين الالــتــزام 
بالتقاليد، والفخر بالجذور، 
وإدخــــــــــال الـــنـــفـــحـــة الــعــصــريــة 
الأنـــيـــقـــة الـــبـــســـيـــطـــة، اكــتــمــلــت 

توليفة تصاميمه.
يــــــــبــــــــدأ حــــــــاتــــــــم الــــعــــقــــيــــل 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  حـــديـــثـــه لـــــ
الــضــوء عــلــى أحــدث  بتسليط 
مجموعاته التي تم تصويرها 
فــي بــرشــلــونــة، والــتــي تعكس 
اتـــجـــاهـــاً جــــديــــداً فــــي الأزيـــــــاء 
الـــرجـــالـــيـــة، قــــائــــلاً: «كــــــان مــن 
الــــجــــمــــيــــل تـــــصـــــويـــــر الـــــثـــــوب 
 Ciutadella) فــــي  الــــســــعــــودي 
جـــريـــئـــة  خــــطــــوة  فـــــي   ،(Park
مـــــــن خـــــــــلال تـــــقـــــديـــــم غـــالـــبـــيـــة 
الــقــطــع بــأســلــوب غــربــي، حيث 
أعـــطـــيـــت الأولـــــويـــــة لــلــقــمــصــان 
والــجــاكــيــتــات. وحــتــمــاً الــثــوب 
الـــــســـــعـــــودي ســـيـــظـــل حــــاضــــراً 
فــي كــل مــجــمــوعــاتــي، ولكنني 
أردت إظهار النفحة العصرية، 
حيث استطعت جمع كثير من 
الصيحات المتناقضة بعضها 
مـــــع بـــعـــضـــهـــا، مــــثــــل المــــلابــــس 
الــريــاضــيــة والــثــوب السعودي 
والقمصان التي يمكن ارتداؤها 

في أي إطلالة».
ويعد حاتم أن أهم معايير 
أناقة الرجل هي الفردية، حيث 
يجب على الرجل أن يعرف ما 
الطريقة التي يريد أن يقدم بها 
نفسه، لافتاً إلى أنه مع موجة 
الــســوشــيــال مــيــديــا والانــفــتــاح 
الــــكــــبــــيــــر، لــــكــــن مـــــن الـــجـــمـــيـــل، 
ومـــع اخــتــلاف الــحــضــارات، أن 
تــظــل هــويــة الــرجــل ظــاهــرة في 

أسلوبه، لتكون بمثابة تعبير 
عن تقاليده.

ويــكــمــل نــصــائــحــه لــلــرجــل 
بـــالـــقـــول: «ارتـــــد المـــلابـــس الــتــي 
تــتــبــع  تــــنــــاســــب جــــســــمــــك، ولا 
الــصــيــحــات بــشــكــل أعـــمـــى، بل 
اختر منها ما يلائمك، ويعكس 
شــخــصــيــتــك وأســـلـــوبـــك. أســـوأ 
خــطــأ يــمــكــن ارتــكــابــه هـــو عــدم 
أخــــذ المــعــايــيــر الــســابــقــة بعين 
الاعــــــتــــــبــــــار، فـــتـــفـــقـــد الإطـــــلالـــــة 
أناقتها على الفور، فيجب عدم 
تقليد أحد، بل اختيار الهوية 

الخاصة بك».
وعــــن مــجــمــوعــات الأزيـــــاء 
الــــنــــســــائــــيــــة، يـــشـــيـــر المـــصـــمـــم 
الــــــــســــــــعــــــــودي إلـــــــــــى الــــــتــــــالــــــي: 
تحمل  الخامسة  «مجموعتي 
 ،(Toby Femme) عـــــــنـــــــوان 
وتــتــضــمــن جـــاكـــيـــتـــات طــويــلــة 
لـــلـــنـــســـاء، الـــبـــعـــض قــــد يــطــلــق 
عــلــيــهــا اســــم عــــبــــاءة، ولــكــنــنــي 

أجــــــــــدهــــــــــا جـــــاكـــــيـــــتـــــات 
بــقــصــات دقــيــقــة، يمكن 
ارتــداؤهــا فــي مختلف 
المـــــــنـــــــاســـــــبـــــــات، وهـــــي 
ليست مخصصة فقط 
لــلــمــرأة الــعــربــيــة، بل 
حــتــى لــلــغــربــيــة الــتــي 
تــحــب ارتـــــــداء مـــا هو 

حقيقي».
عـــلـــى ســــؤال  ورداً 

التحولات الكبيرة التي 
شــــهــــدتــــهــــا المــــمــــلــــكــــة فـــي 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، ومــا 
أثـــــرت على  قـــد  كـــانـــت  إذا 
قـــطـــاع المــــوضــــة، يــجــيــب: 

«أثــرت بقوة على مجالنا، 
ـــــقـــــرار الـــــــذي قــضــى  ولــــعــــل ال
بــعــدم فـــرض الــعــبــاءة على 
المـــــرأة الــســعــوديــة هـــو أحــد 
أبرز الأسباب التي شرعت 
الأبــــــواب أمــــام عــــدد كبير 
من المصممين، لأن هناك 

كثيراً من النساء السعوديات 
الــــــلــــــواتــــــي يـــعـــشـــقـــن المــــوضــــة 
وصــيــحــاتــهــا لــم يــكــن قــــادرات 
فــي الــســابــق عــلــى إبــــراز ذلــك. 
أمــــا الـــيـــوم، فــقــد صــــار الأمـــر 
سهلاً متاحاً، مع البقاء على 
الحفاظ على تقاليد المجتمع 
الـــســـعـــودي وعــــاداتــــه. وأنـــا 
ســعــيــد جـــــداً بــمــنــاســبــات 
المــــــوضــــــة والأزيـــــــــــــــاء فــي 
المــمــلــكــة، وعـــلـــى رأســهــا 
(إثـــــــــــــراء) الــــتــــي فــتــحــت 
الـــــطـــــريـــــق أمـــــــــــام عـــــدد 
كـــبـــيـــر مـــــن المــصــمــمــين 
الـــنـــاشـــئـــين. وأظـــــــن أن 
هذه النقلة نوعية رائعة 
فعلاً، وانعكست تطوراً حقيقياً 
في الإبداع في المجالات المختلفة، 

بما فيها الموضة».
وعن هدفه كمصمم، يقول: 
«إنــه تغيير المفاهيم السائدة، 
ولــعــل ذلــك يتجلى فــي سعيي 

إلى تحويل الزي التقليدي 
يــــنــــســــجــــم مـــع  إلــــــــــى زي 
صيحات الموضة العصرية 
الحديثة، والغربية منها 
عــلــى وجــــه الــخــصــوص. 
وكان لي الفخر أن أصل 
بتصاميمي إلى جميع 
الــفــئــات الــعــمــريــة، وأن 
ــــــبــــــس شـــخـــصـــيـــات  أل
عـــالمـــيـــة، مـــثـــل الأمـــيـــر 

ويــــلــــيــــام وكـــريـــســـتـــيـــان 
لــــوبــــوتــــان، وغــيــرهــمــا. 

كما أنــنــي أكـــرر دومــاً 
أن مــــن يــعــجــز عــن 

فـــــهـــــم جــــــــــذوره 
وتـــقـــالـــيـــده، 

يــــفــــتــــقــــد 
إلـــــــــــــــــــــــى 

الـــهـــويـــة، 
وعـــــــمـــــــلـــــــه لــــن 

يــــــكــــــون مـــــرتـــــكـــــزاً عـــلـــى 
أسس ثابتة».
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المصمم السعودي حاتم العقيل: فهم الجذور يصنع المستقبل

كيف تحصلين على إطلالة 
أوليفيا كالبو؟

القاهرة:
 إيمان مبروك

الأزيــــــــــاء 
المُــــــــطــــــــبــــــــعــــــــة 
بــــالــــســــلاســــل 

عــــــــــادت بــشــكــل 
بـــــــــــارز لــــتــــذكــــرنــــا 

بنساء التسعينات، 
وســــــاهــــــم فــــــي رواجـــــهـــــا 

تـــشـــكـــيـــلات طـــرحـــتـــهـــا 
كـــــبـــــرى  أزيـــــــــــــــــاء  دور 
مــــــــثــــــــل: هـــــيـــــرمـــــيـــــس، 
وفـــــــــيـــــــــرســـــــــاتـــــــــشـــــــــي، 
وسالفاتور فيراغامو، 
وبــــدا أن هـــذه الطبعة 
الــفــاخــرة ســيــكــون لها 
شـــــــــــأن بــــــــــــــارز ضـــمـــن 

موضة هذا الموسم.
وظهرت أوليفيا 
كــولــبــو، مــلــكــة جــمــال 
الـــــكـــــون عـــــــام ٢٠١٢، 
وإحدى الشخصيات 
المــؤثــر «انفلوسيرز» 
في عالم المــوضــة، في 
عـــــــرض دار الأزيـــــــــاء 
الإيطالية «سالفاتور 
فـــــيـــــراغـــــامـــــو»، خــــلال 
أسبوع ميلانو لموضة 
خريف وشتاء ٢٠٢٠، 

بــفــســتــان مـــيـــدي يمتد 
طوله إلى تحت الركبة، 
مــطــبــعــاً بـــزخـــارف على 
شـــكـــل ســــلاســــل، تــمــيــز 
بخصر مرتفع وربطة 
عـــنـــق فـــيـــونـــكـــة، وجــــاء 
الـــــتـــــصـــــمـــــيـــــم بـــــأكـــــمـــــام 
طويلة تناسب الانتقال 

إلى فصل الخريف.
والـــفـــســـتـــان الــــذي 
بـــــتـــــوقـــــيـــــع دار  جــــــــــــاء 
«سالفاتور فيراغامو» 
ضمن تشكيلة مــا قبل 
الخريف ٢٠١٩، 
نــــفــــدت مــن 
الــــــــــــــــــــــــدار 
ولـــم تعد 
مـــــتـــــاحـــــة 
لـــلـــشـــراء، 
لــــــــــــــكــــــــــــــن 

وفـــقـــاً لأســـعـــار 
قــــطــــع قـــريـــبـــة 
الــدار  قدمتها 
ومـــــــــــــا زالــــــــــت 
مــتــاحــة لــلــشــراء 
يـــــــصـــــــل ســــعــــر 
الــــــــفــــــــســــــــتــــــــان 
تـــقـــريـــبـــاً إلــــى 
 ٢ ٣ ٤ ٥
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أميركياً.
أوليفيا 
كـــــــالـــــــبـــــــو لــــم 
تــكــن الأولــــى 
بين المشاهير 
الــــــــــلــــــــــواتــــــــــي 
فــــــــــــضــــــــــــلــــــــــــن 
صــــــــــــيــــــــــــحــــــــــــة 
الأزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
المـــــــــطـــــــــبـــــــــعـــــــــة 
بـــــالـــــســـــلاســـــل، 
بـــــــــيـــــــــنـــــــــمـــــــــا 

ســـبـــقـــتـــهـــا دوقــــــــــة ســــاســــكــــس، 
ميغان ميركل، خلال احتفالية 
مـــــــــارس (آذار)  الــــكــــومــــنــــولــــث 
المــــــاضــــــي، وبــــعــــدهــــا مــصــمــمــة 
الأزيـــاء الإنجليزية، فيكتوريا 
بيكهام، التي اعتمدت الفستان 

نفسه.
ويــــمــــكــــن لـــــلـــــراغـــــبـــــات فــي 
مــــــحــــــاكــــــاة إطـــــــــــــــلالات هــــــــؤلاء 
المـــــشـــــاهـــــيـــــر، شـــــــــــراء فـــســـتـــان 
مـــطـــبـــع بــــــزخــــــارف الـــســـلاســـل 
بــأســعــار فــي المــتــنــاول مــقــارنــة 
بــــالــــســــعــــر الأصــــــلــــــي لـــفـــســـتـــان 
أولــيــفــيــا كــالــبــو، ويــوفــر موقع 
الـــتـــســـوق الإلـــكـــتـــرونـــي ســيــلــك 
مـــن  كــــــــل   ،SilkFred فــــــريــــــد 
فستان ماكسي بربطة العنق 
الفيونكة، يأتي مزيناً بطبعة 
السلاسل بسعر ٦٠ دولاراً، أما 
موقع «أسوس» الشهير فيوفر 
لــلــشــراء فــســتــانــاً آخــــر بــأكــمــام 

قصيرة بسعر ٤٣ دولاراً.

حقائب الخريف والشتاء... تجمع الابتكار بالأناقة العملية
القاهرة: إيمان مبروك

تُـــثـــريـــنـــا المـــــوضـــــة كـــــل عـــام 
بتصاميم وخامات وألوان تُمتع 
التقليدية  الــعــين. تكسر الأفــكــار 
وتغير الأدوار، فهل كانت تظن 
أنــهــا ستحمل حقيبة من  المـــرأة 
الــــريــــش، أو أنـــهـــا أمــــــام حــقــيــبــة 
مصممة من أهــداب الكريستال، 
أو أن تتحول آلة الأكورديون إلى 

حقيبة يد عصرية؟
تصاميم عدة لافتة وجديدة 
تــبــارزت على ممشى الــعــروض، 
لكن هناك حقيقة لم يغفل عنها 
المصممون، وهي أنهم أمام امرأة 
عملية تبحث عن حقيبة وظيفية 
تسمح بحملها كل يوم ومن دون 

تفكير.
ــــــى  فـــــــــي خـــــــــط مـــــــــــوازنـــــــــــة إل
الاتجاهات العصرية التي أطلق 
فيها المصممون العنان لأفكارهم 
ليقدموا تصاميم جريئة وخارج 
الصندوق، قدموا أيضاً خيارات 
مثالية حققت المعادلة الصعبة 
بين الوظيفية والعصرية. ورغم 
أنــــهــــا قــــد تــــبــــدو كــلاســيــكــيــة أو 
متوقعة، لكنها الورقة الرابحة 

بالنسبة لكبريات دور الأزياء.
تـــعـــد حـــقـــائـــب خــــريــــف عـــام 
٢٠١٩ متميزة بعمليتها مقارنة 
بـــــالمـــــوســـــم الــــــســــــابــــــق. الألــــــــــوان 
والطبعات أكثر رزانة، والوظيفية 
هـــي المـــفـــتـــاح. هــــذا لا يــعــنــي أن 
الأمــــر كــلــه مــتــعــلــق بــالــوظــيــفــيــة، 
فالحقائب ذات الأشكال الغريبة 
والحقائب الصغيرة تمثل جزءاً 
من اتجاهات حقائب اليد أيضاً.

الحقائب المزدوجة
ربما لأن كبريات دور الأزياء 
أصبحت تولي اهتماماً للحقائب 
مقارنة بالسابق، فلم تجد دليلاً 
للتعبير عــن ذلـــك أفــضــل مــن أن 
تقدم للسوق الحقيبة المزدوجة. 

أو أن الغرض هو تلبية 
احـــتـــيـــاجـــات امــــرأة 

عصرية غارقة وسط المهام، من 
ثــم حقيبة واحــــدة قــد لا تكفي. 
في الوقت نفسه يعد هذا النمط 
مــبــتــكــراً بـــــدلاً مـــن حــمــل حقيبة 

ضخمة مبالغ في حجمها.
ذهبت دار الأزياء الإيطالية 
«تــــــودز»، فــي تــشــكــيــلات خريف 
الـــتـــبـــايـــن، مــن  نـــمـــط  إلـــــى   ٢٠١٩
خـــــــلال تــــقــــديــــم حـــقـــيـــبـــة كـــبـــيـــرة 
ملحقة بأخرى صغيرة للغاية. 
فــــنــــدي،  نـــافـــســـتـــهـــا دار  فـــيـــمـــا 
بتقديم حقيبة مزدوجة مكونة 
من حجمين قريبين. كذلك ظهر 
هــــــذا الـــنـــمـــط ضـــمـــن تــشــكــيــلات 

«جيفنشي» و«ميوميو».

«مينيماليست» الـ
تـــنـــعـــكـــس  الــــوظــــيــــفــــيــــة لا 
فــقــط فـــي حــجــم الــحــقــيــبــة وكــم 
المــرأة،  الأغـــراض التي تحملها 
بـــيـــنـــمـــا الألــــــــــــوان والـــتـــصـــمـــيـــم 
أيـــضـــاً يــعــكــســان مــفــهــومــاً آخــر 
انتبه إليه المصممون وأخــذوه 
فـــي الـــحـــســـبـــان، لـــذلـــك، ظــهــرت 
حـــقـــائـــب تــنــتــمــي إلـــــى أســـلـــوب 

«مينيماليست». الـ
رغم أن هذا الموسم قد يكون 
زاخــــراً بـــالألـــوان والمــطــبــوعــات، 
فـــــــإن المــــــــــرأة الــــتــــي تـــمـــيـــل إلــــى 
الأزياء الهادئة ستجد ضالتها 
بسهولة ضمن حقائب خريف 

عام ٢٠١٩.
أطــلــقــت دار «بـــــرادا» كثيراً 
مــــن الـــحـــقـــائـــب الــبــســيــطــة ذات 
المــربــعــة المصنوعة  الــتــصــامــيــم 
مــــن الـــجـــلـــد الـــنـــاعـــم، والمـــزيـــنـــة 
بأصغر قفل متاح لتقدم حقيبة 
يمكن حملها كل يوم ومع ألوان 
كـــثـــيـــرة. مــــن جــهــتــهــا، تـــحـــاول 
المــصــمــمــة فــيــكــتــوريــا بــيــكــهــام، 
أن تــصــنــع لــنــفــســهــا اســـمـــاً في 
اتجاه الأزياء 
الــــعــــمــــلــــيــــة، 

لذلك جــاءت تشكيلة الحقائب 
بالقدر نفسه من الوظيفية.

الحقيبة «الكلاتش»
 لم تعد للسهرات

عُـــــــــــرفـــــــــــت حــــقــــيــــبــــة 
«الــكــلاتــش» الــتــي تُحمل 
بــــالــــيــــد خــــــيــــــاراً مـــثـــالـــيـــاً 
لــــلــــســــهــــرات، وعـــــــــادة مــا 
تُـــطـــرح بتصاميم  كــانــت 
وخــــــــــــامــــــــــــات مـــــنـــــاســـــبـــــة 
لــلــمــســاء، لــكــن خــــلال هــذا 
الـــــــــعـــــــــام، طـــــــرحـــــــت عــــلامــــة 
«بـــوتـــيـــغـــا فــيــنــيــتــا»، حــقــيــبــة 

«كــــــــلاتــــــــش» بــــحــــجــــم مـــتـــوســـط 
وربـــمـــا كــبــيــر مــقــارنــة بحجمها 
التقليدي، وشهدت هذه الحقيبة 
خــصــيــصــاً رواجـــــــاً ضــخــمــاً بــين 
الــشــخــصــيــات المـــؤثـــرة فـــي عــالــم 
الموضة (الإنفلونسيرز). اللافت 
أنــهــا أصــبــحــت حقيبة عصرية 
مــنــاســبــة لــــلإطــــلالات الــنــهــاريــة 
الــســبــور مثل القطن  والــخــامــات 

والجينز.

حقائب وظيفية عصرية
المــرأة  تغيّر شكل وأســلــوب 
الـــعـــامـــلـــة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، ربـــمـــا 

بفضل مصممي الأزيـــاء أو لأن 
التطبيق العملاق «إنستغرام» 
فــــــرض المـــــوضـــــة بـــاتـــجـــاهـــاتـــهـــا 
العصرية جـــزءاً مــن نمط حياة 
المــــــــــرأة. نــتــيــجــة لــــذلــــك لــــم تــعــد 
المــــرأة الــعــامــلــة هــي تــلــك الــتــي لا 
الــبــدلات السوداء  تعتمد ســوى 
أو القميص الأبيض مع جينز، 

بـــل تـــزدحـــم خــزانــتــهــا بقطع 
تـــلـــبـــي احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا، ويـــا 
حبذا لو جاءت مُستقاة من 
الاتجاهات العصرية. وأبرز 
دلــيــل عــلــى إعــــلاء متطلبات 
المــرأة العصرية العملية في 
حــقــائــب خـــريـــف ٢٠١٩، هو 
تقديم الاتجاهات الجديدة، 
والأفــكــار المبتكرة مــن خلال 

حقيبة كبيرة الحجم.
مـــــــــــثـــــــــــلاً، ظــــــــهــــــــر نــــمــــط 
الــــحــــقــــائــــب المُـــــرقـــــعـــــة ضــمــن 
تشكيلة مايكل كورس، من 
خــــــلال حـــقـــائـــب مــــن جــلــد 
أســــــود وأنــــــــواع مــخــتــلــفــة 
من جلد الثعبان الأزرق، 
والـــــــــرمـــــــــادي، ومُـــخـــيـــطـــة 
مــعــاً. كــذلــك طــرحــت الـــدار 
الراقية كريستيان ديور، 
حقيبتها الأيــقــونــيــة ذات 
الــــحــــجــــم الـــكـــبـــيـــر بــنــمــط 

الجلد المُرقع أيضاً.
ظهرت أيضاً الحقائب 
الدائرية التي ذاع صيتها 
خـــــلال الأعــــــــوام المــاضــيــة 
بـــأحـــجـــام أكــــبــــر نــســبــيــاً 
مـــــقـــــارنـــــة بــــالــــســــابــــق. 
ولأنـــــنـــــا بــــحــــاجــــة إلــــى 
الحماية والتدفئة خلال 
الشتاء، ظهرت الحقائب 
المـــبـــطـــنـــة بـــأســـلـــوب 
مــســتــوحــى من 
الــــــــوســــــــادات 
والأغــطــيــة، 
الـــــــــــــــــتـــــــــــــــــي 
جــــــــــــــــــــــــاءت 
انـــعـــكـــاســـاً 
لــســيــطــرة 
اتــــــــــجــــــــــاه 
الأزيــــــــــــــــــــــــــاء 
المـــنـــفـــوخـــة. 
دار  فــــــقــــــدمــــــت 
الأزيـــاء الفرنسية «شانيل» 
حـــــقـــــائـــــب مــــبــــطــــنــــة نـــاعـــمـــة 
وفـــــــــاخـــــــــرة مـــــصـــــنـــــوعـــــة مـــن 
الـــــســـــاتـــــان الـــــــزاهـــــــي، وهـــــذه 
الــحــقــائــب متوسطة الحجم 
تقدم خياراً مثالياً ليوم قاسٍ 

في الشتاء.
وكــمــا تنوعت الاتــجــاهــات 
الـــعـــصـــريـــة أيــــضــــاً بــــين جــلــود 
ـــــــــحـــــــــيـــــــــوانـــــــــات، الـــــثـــــعـــــبـــــان  ال
والـــــتـــــمـــــســـــاح، ظـــــهـــــرت أيـــضـــاً 
الــحــقــيــبــة المــصــمــمــة مــن لونين 
متباينين، وأيــضــاً المصنوعة 
بــأســلــوب هــنــدســي حــــاد، لكن 
طُـــرحـــت مـــن منظور  جميعها 
وظــيــفــي انــعــكــس فــي الأحــجــام 

والألوان والتصميم.

من دار «بيربري»

أوليفيا كالبو

حقيبة مبطنة
 من «شانيل»

دار «فندي» تبنت هذه الموضة 
منذ بضعة مواسم

فستانان 
من 

أسوس

فستان من 
سيلك فريد

المصمم حاتم 
العقيل في أحد 

تصاميمه

وفي زي آخر 
من تصميمه
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«بيت الحكمة» التونسي ينشر أعماله الكاملة

الدرعي... مشروع تحديثي مبكر
تونس: عز الدين العامري

«نـــقـــد بــــجــــرأة دعــــــاة الــتــقــلــيــد 
وأنــصــار الجمود، واجــه التخلّف 
في مظاهره الفكريّة والسياسيّة 
والـــديـــنـــيّـــة، دحـــــض الأطــــروحــــات 
الرجعيّة، قــاوم الاستعمار، طرح 
في كتاباته بعمق ووضوح قضايا 
الـــشـــأن الـــعـــام، نــاقــش فـــي أعــمــالــه 
ـــة والإبـــــداعـــــيّـــــة المـــحـــظـــور  الـــفـــكـــريّ
الــســيــاســي والأخـــلاقـــي والــديــنــي، 
تميّز في جل الأجناس الإبداعيّة 

والــــفــــكــــريّــــة»، 
هـــــــكـــــــذا كـــتـــب 
وغـــيـــره كثير 
عـــــــــن المـــــفـــــكّـــــر 
والأديـــــــــــــــــــــــــــــب 
الــــــتــــــونــــــســــــي 
أحــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــد 
الدرعي، الذي 
يــــحــــتــــفــــي بـــه 
الآن «المــجــمــع 
الــــــتــــــونــــــســــــي 
لـــــــــلـــــــــعـــــــــلـــــــــوم 
ب  ا د لآ ا و
والــــــــفــــــــنــــــــون» 
(بـــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــت 
الـــــــحـــــــكـــــــمـــــــة) 
عــــــــبــــــــر نــــشــــر 
آثــاره الكاملة 
فــــــي ســلــســلــة 

منشورات سنة 
.٢٠١٩

وجـــــاءت الأعـــمـــال فـــي جــزأيــن 
ضــخــمــين، يــتــضــمّــن الـــجـــزء الأوّل 
الآثـــار الإبــداعــيّــة (٦٠٤ صفحات)، 
ــــة  فــــيــــهــــا الــــــنــــــصــــــوص المــــســــرحــــيّ
والـــــروائـــــيّـــــة المــتــصــلــة بـــإشـــكـــالات 
الــصــراع بــين القيم المحافظة ذات 
الطابع الرجعي والآراء التحرريّة 
المتشبّثة بالأطروحات التقدميّة، 
مــعــتــمــدا أســلــوبــا ســـاخـــرا يكشف 
عــــاهــــات اجـــتـــمـــاعـــيّـــة وســـيـــاســـيّـــة 
وأخـــــلاقـــــيّـــــة، ويــــتــــرجــــم وحـــشـــيّـــة 
الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي والــــقــــوى 
الـــداعـــمـــة لـــه مــثــل بــعــض «فــقــهــاء 
المسلمين الذين منعوا الاجتهاد.. 
وكـــــانـــــوا حـــجّـــة لــــلإســــلام وحـــجّـــة 
لــلــحــمــايــة فــــي آن واحـــــــد لــتــأيــيــد 
الـــتـــقـــالـــيـــد والــــعــــوائــــد المــحــتــرمــة» 
فــمــن   .(٢٤ ص  الأوّل  (الـــــــجـــــــزء 
العقول  الطبيعي جـــدا أن تجهل 
المــمــنــوعــة مـــن الاجـــتـــهـــاد الأبـــعـــاد 
الـــحـــقـــيـــقـــيّـــة لمــــعــــاهــــدة بـــــــــاردو ١٢ 
مايو (أيــار) ١٨٨١، التي بــرّرت ما 
الفرنسيّة، ومن  سمي بالحماية 
الــبــديــهــي جـــدا أن تــرفــض العقول 
المـــمـــنـــوعـــة مـــــن الاجــــتــــهــــاد الــفــكــر 
الحدادي التحديثي (فكر الطاهر 
تـــــعـــــادي مــنــطــق  الــــــــحــــــــداد)، وأن 
الــتــجــديــد والـــخـــطـــاب الــتــنــويــري، 
وهــذا ما كشفه أحمد الــدرعــي في 
نصوصه المــســرحــيّــة، والشعريّة، 
والروائيّة، بلغة تجمع بين مفردات 
الضاد الفصيحة وعبارات المعجم 

العامي.
ويحتوي الجزء الثاني (٥٩٢ 
صفحة) على الآثار الفكريّة المتعلّقة 
الــقــيــاس، والشريعة بين  بقضايا 
أطــروحــات التقليديين المتشبثين 
بـــمـــنـــطـــق الـــــجـــــمـــــود ومـــــقـــــاربـــــات 
التجديديين المؤمنين بالاجتهاد 
وديــــنــــامــــيــــكــــيّــــة الــــنــــص مـــــن أجــــل 
تطوير الشريعة والــنــأي بها عن 
البراغماتي  السياسي  التوظيف 
والآيـــــديـــــولـــــوجـــــي المـــــــوجّـــــــه، كــمــا 

تضمّنت الأعمال الفكريّة انتصار 
أحمد الدرعي للطاهر الحداد ضد 
الــذيــن أغلقوا باب  «المتفيقهون.. 
الاجتهاد» (الآثار الفكرية ص٦٨)، 
«في حين أن الإنسان لا يملك بيع 
نــفــســه لــلــغــيــر بـــــأي ثـــمـــن» (نــفــس 
الصفحة)، أي لا يجوز لأي كان أن 
يفكّر لغيره نظرا لعدم مشروعيّة 
الـــوصـــايـــة الـــفـــكـــريّـــة، فــالاجــتــهــاد 
فـــــي رأيـــــــــه يــــتــــنــــزّل ضــــمــــن حـــريـــة 
الـــرأي ويختلف باختلاف ذهنية 
ـــــه شـــاشـــة المــعــرفــة 

ّ
المــجــتــهــديــن لأن

فـــلـــمـــاذا نــكــســر 
زجــــــاجــــــتــــــهــــــا؟ 
لـــــــــقـــــــــد أدخـــــــــــــل 
الطاهر الحداد 
وفــــــقــــــا لأحــــمــــد 
الدرعي عنصرا 
جــــــــــــديــــــــــــدا فــــي 
فــهــم الــشــريــعــة 
ــــــل فــــي 

ّ
يــــــتــــــمــــــث

«روح الإسلام» 
تجنبا للقراءة 
الــــــســــــطــــــحــــــيّــــــة 
المـــــــركّـــــــزة عــلــى 
جـــــــــــزئـــــــــــيّـــــــــــة لا 
يـــمـــكـــن فــهــمــهــا 
بعمق إلا متى 
وضــــــــعــــــــت فــــي 
سياقها العام.

كــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا 
اهتمّت نصوصه 
الـــــــواردة فـــي هــذا 
الـــجـــزء بـــآفـــة الــتــشــبّــث بــالــرئــاســة 
ـــهـــا أكـــبـــر عــلــل الـــهـــلاك وخــــراب 

ّ
لأن

الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي و«تــشــتــيــت 
شــمــل الأمــــــة» (ص٢١١)، مــقــارنــا 
بـــــــين الأنــــــظــــــمــــــة الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيّـــــة 
القائمة على مبدأ الإرادة العامة 
والأرستقراطيّة المرتهنة بالتعيين 
المـــتـــوارث. لــذلــك دعـــا فــي مقاربته 
لـــلـــنـــزاع عــلــى الــســلــطــة إلــــى «رفـــع 
المـــســـتـــوى الــثــقــافــي لــلــشــعــب» من 
أجل مقاومة الاستبداد، منسجما 
فــــي ذلــــــك مــــع فـــلـــســـفـــات الــتــنــويــر 
المؤمنة بالوعي النقدي باعتباره 
خلاصا من عبوديّة الثيوقراطيين 
ـــة أشــكــال 

ّ
والأرســتــقــراطــيــين وكـــاف

الــــنــــظــــم الــــقــــمــــعــــيّــــة. وفـــــــي ســـيـــاق 
دفــاعــه عــن قيم الــعــدالــة والمــســاواة 
تجسيدا للمواطنة الحقيقيّة قاوم 
فـــي مــقــالاتــه الــصــحــافــيــة مــخــاطــر 
مجلة المرافعات الشرعية، فاضحا 
مــــواطــــن الـــفـــســـاد فــيــهــا انـــتـــصـــارا 
الــشــخــصــيّــة، التي  لمجلة الأحــــوال 
عارضوها باسم الدين مستهدفين 
مــواطــنــة المـــــرأة وفــقــا لأطــروحــتــه. 
صفوة القول، يعدّ أحمد الدرعي 
رمــــــزا تـــنـــويـــريـــا عـــلـــى غــــــرار كــبــار 
التنويريين،  الفلاسفة والمفكرين 
لكن الاخــتــلاف كامن فــي مستوى 
الـــشـــعـــوب  الـــتـــســـويـــق، لأنّ  لـــعـــبـــة 
م 

ّ
التقدميّة تصدّر رموزها، وتضخ

أحيانا الصورة اعتزازا بروّادها، 
وبلادنا «تنتج الروّاد والمبدعين في 
كلّ فن ومجال، ولكنهم في الغالب 
مغمورون بين قومهم، لا يحتفى 
بهم فــي حياتهم، ولا ينالون من 
الإكـــــــرام حــتــى بــعــد مـــوتـــهـــم» كما 
ورد في تقديم الآثار، الذي اختزل 
فــيــه المــفــكّــر عــبــد المــجــيــد الــشــرفــي 
منزلة الدرعي الفكريّة والإبداعيّة، 
آملا أن تجد هذه الثروة المعرفيّة 
مـــكـــانـــة لــــــدى المـــهـــتـــمـــين بــالــحــقــل 
الفكري والإبداعي إنصافا لمشروع 

تحديثي ذي نزعة تقدميّة.

باحثان لبنانيان يعودان إلى الثعالبي

«خاصّ الخاصّ في الأمثال»... معاني حكمة وملامح مجتمع
بيروت: لينا الجمّال*

ف 
ّ
فاته سيتوق

ّ
إنّ المهتمّ بالثعالبي ومصن

مـــلـــيّـــاً عـــنـــد بـــاحـــثـــين ارتــــبــــطــــا بـــــه فـــــي الــحــقــل 
الأكــاديــمــي، وهما د. رمــزي بعلبكي ود. بلال 
قا سابقاً كتابين للثعالبيّ: 

ّ
الأرفه لي، اللذين حق

كتاب زاد سفر الملوك: في السفر ومدحه وذمّه 
ومحاسن الأخلاق فيه، وكتاب مكارم الأخلاق 
ومــحــاســن الآداب وبــدائــع الأوصــــاف وغــرائــب 
التشبيهات، فضلاً عن دراسة للدكتور الأرفه لي 
حول الكتاب الأشهر للثعالبي «يتيمة الدهر» 

نشرت بالإنجليزية.
إنّ عناية هــذيــن الباحثين بــأبــي منصور 
الــثــعــالــبــي لــيــســت مـــحـــطّ غـــرابـــة، فــهــو الأديــــب 
الــنــاقــد المـــتـــذوّق لــــلأدب كــثــيــر الــتــصــنــيــف فيه. 
وهــــو فـــي كــتــبــه يــنــقــل عـــن مـــصـــادر أدبــــيّــــة من 
ه يرتكز أكثر على 

ّ
الثالث والرابع، لكن القرنين 

ما سمعه من روايات في أثناء ترحاله الكثير، 
فاته خزانة أدبيّة أمينة لنتاج 

ّ
مما يجعل مصن

عصره ومــا سبقه. ولا تقتصر أهمّيتها على 
مضمونها الأدبي، شعراً كان أم نثراً، فالثعالبي 
معروف بتجديده المنهجيّ، وهــو في تبويبه 
للمادّة وترتيبها يثير لدى الدارسين عدداً من 
الــتــســاؤلات. ويــقــدّم مــعــرفــة بطبقات المجتمع 
الــبــلاد الإســلامــيّــة  وتــراتــبــيّــتــهــا، أو بجغرافية 

وتقسيمها.
المـــعـــنـــون «خـــــاصّ  الـــثـــعـــالـــبـــي  كـــتـــاب  وإنّ 

ــه ليس 
ّ
ـــق ونــشــر مــــــراراً، لــكــن

ّ
الـــخـــاصّ» قـــد حُـــق

الــكــتــاب مــحــطّ حــديــثــنــا. فــالأخــيــر هــو «خـــاصّ 
قان عن 

ّ
الــخــاصّ في الأمــثــال»، ولــم يغفل المحق

الإشــارة إلى مواطن التشابه بين الكتابين في 
موضعها. ويندرج كتابنا ضمن كتب المختارات 
الأدبيّة، وقد جعله الثعالبي في الأمثال التي 

كــان مولعاً بها، إذ ليس هذا 
فه الوحيد فيها. 

ّ
الكتاب مصن

ويــكــشــف التحقيق عــن أوجــه 
تــكــرار مــادّتــه فــي غــيــر مــؤلّــفٍ 
قان 

ّ
لــه، وهــو الـــذي عـــدّه المحق

دلالة على براعته في التأليف 
وإعـــــــــــادة الــــتــــألــــيــــف وتـــقـــديـــم 

مؤلّفاته هدايا.
ويــــــــــقــــــــــع الـــــــــكـــــــــتـــــــــاب فــــي 
ثـــلاثـــة أقــــســــامٍ مـــبـــوّبـــة حسب 
المــــــــــوضــــــــــوعــــــــــات، ويـــــخـــــتـــــار 
الــثــعــالــبــي لـــكـــلّ قـــســـمٍ طــريــقــة 
خـــــاصّـــــة فـــــي عـــــــرض المــــــــــادّة، 
مـــبـــتـــعـــداً بـــــذلـــــك عـــــن الـــنـــســـق 
المعجمي الذي عُرفت به كتب 

ل به 
ّ
الأمثال. وقد جعل القسم الأوّل فيما يُتمث

من ألفاظ القرآن، ويستغرق هذا القسم نصف 
الكتاب تقريباً. ويبدأ الكاتب كلّ بابٍ من أبوابه 
السبعين بآية أو أكثر، ثمّ يدرج تحتها ما جاء 
في معانيها من الخبر وأمثال العرب والعجم 
وكلام الخاصّة والعامّة. وهو في هذه التوليفة 

يجمع بــين الأمــثــال القديمة التي أبقى عليها 
الإسلام - مغيّراً في دلالتها أحياناً - والأمثال 
النبويّة، والأمثال المولّدة أو المحدثة بعد نزول 

القرآن.
التنوّع  الــثــانــي على هــذا  ويــحــافــظ القسم 
في مصادر المادّة، ويجمع فيه الثعالبي أمثال 
الــنــاس وذوي المراتب  طبقات 
المتباينة والصناعات المختلفة. 
ويـــعـــتـــمـــد الــــــتــــــدرّج الـــطـــبـــقـــي، 
بـــــــدءاً بــــالأمــــثــــال الــســلــطــانــيّــة 
والملوكيّة، انتقالاً إلى الأمثال 
المـــعـــنـــيّـــة بـــــالـــــوزراء والـــكـــتّـــاب 
والـــبـــلـــغـــاء، وانـــتـــهـــاءً بــأمــثــال 
الــنــســاء فالصبيان فالعبيد. 
وهذه ليست المرّة الأولى التي 
يتخطّى فيها الثعالبي نظرة 
الأديب المتمكّن واسع الاطّلاع 
إلى نظرة الناقد الاجتماعيّ، 
الــقــارئ تــصــوّراً لمكانة  فيمنح 
كلّ طبقة في السلّم الاجتماعي 
آنــذاك، وموقعها بالمقارنة مع 

غيرها من الطبقات.
أمّا القسم الثالث - وهو الأقصر - فيجمع 
فيه مختارات من الأمثال التي جاءت على أفعل 
من كذا، ولم يتضمّنها كتاب أبي عبد الله حمزة 
بن الحسن الأصبهانيّ. ويقع في ثلاثة أبواب: 
الأوّل أمــثــال مــنــســوبــة إلـــى أربــابــهــا، والــثــانــي 

الثالث ففيه يدلي  أمّــا  غــرر من رجــز الشعراء، 
الثعالبي بدلوه، غير مكتفٍ بالجمع والترتيب، 
منتقلاً إلى الابتداع والتأليف. فيخصّصه لما 
أنّ  جمعه بنفسه واخترعه وابتدعه، واللافت 
بعض العناوين في هذا الباب يشابه عناوين 
سبقت في القسمين الأوّل أو الثاني، ولكن يبدو 
أنّ المؤلّف أراد بإفرادها أن تحظى بعناية القارئ 

وملاحظته.
قان - في جميع ما سبق 

ّ
لقد تحمّل المحق

- عـــنـــاء ردّ كــــلّ مـــثـــلٍ إلــــى مـــصـــدره الــعــربــي أو 
الــفــارســيّ، ومــواطــن وروده فــي مــظــانّ الكتب. 
وألحقا بالكتاب فهارس بالآيات، والأحاديث، 
وأبـــيـــات الــشــعــر، وأشـــطـــار الأبـــيـــات، والأعــــلام 
والأماكن، الأمر الذي يجعل البحث فيه والإفادة 
منه أيــســر وأعــظــم. وإنّ المــطّــلــع الــيــوم على ما 
أنّ  يُنشر مــن مخطوطات، يــدرك بشكلٍ بدهي 
قين كان بلوغ 

ّ
للتحقيق درجات، ولعلّ دأب المحق

أعلاها.
وأخيراً، فإنّ الأمثال بما تشتمل عليه من 
معاني الحكمة، وإيجاز اللفظ وشيوعه، تعكس 
ملامح المجتمع الذي أنتجها أو تداولها، وتغري 
الباحثين من مجالاتٍ عدّة بدراستها. وإنّ كتاب 
«خاصّ الخاصّ في الأمثال» إضافة جديدة إلى 
هذا الحقل، من شأنها أن تستقطب إلى جانب 

أهل الاختصاص الهواة من قرّاء الأدب.
* طالبة دكتوراه 
- الجامعة الأميركية في بيروت

غلاف الأعمال الكاملة

 يختار الثعالبي لكل 
قسم طريقة خاصة 

في عرض المادة مبتعداً 
بذلك عن النسق 

المعجمي الذي عُرفت
 به كتب الأمثال

«المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» تسعى لجذب الناشرين العالميين
الشارقة: «الشرق الأوسط»

ــــعــــت المـــنـــطـــقـــة الــــحــــرة لمــديــنــة 
ّ
وق

الــــشــــارقــــة لـــلـــنـــشـــر، الـــتـــابـــعـــة لــهــيــئــة 
الشارقة للكتاب، مع مكتب الشارقة 
للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر 
في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة 
للاستثمار والتطوير (شروق)، مذكّرة 
تفاهم تهدف إلى جذب الاستثمارات 
وتــرســيــخ الـــتـــعـــاون مـــن أجــــل تــبــادل 
الــخــبــرات والمــعــلــومــات الاستثمارية 
وحــشــد الــجــهــود المــشــتــركــة لتوسيع 

شبكات أعمال الهيئتين.
وبموجب الاتفاقية يلتزم الطرفان 
بتسهيل الوصول إلى المعلومات التي 
المــشــتــركــة والمتمثلة  المــســاعــي  تــدعــم 
فــي تــعــزيــز الــبــيــئــة الاســتــثــمــاريــة في 
الـــشـــارقـــة بــشــكــل عــــام وجـــــذب المــزيــد 
مــن الــنــاشــريــن المــحــلــيــين والإقــلــيــمــين 
والعالمين بشكل خاص، وأن يوفر كل 
طــرف وفــقــاً لتخصصه الــدعــم الــلازم 

والمطلوب لتحقيق هذه الأهداف.
وتقضي الاتفاقية بتعزيز العمل 
عــلــى الــبــحــوث والــــدراســــات وإنــشــاء 
قاعدة بيانات تدعم أهداف الطرفين، 
إلـــى جــانــب تــأكــيــد ضــــرورة الــتــعــاون 
والتنسيق لتحقيق مصالح الطرفين 
ودعم مساعيهما والاتفاق على آلية 
تــنــســيــق مــســتــدامــة وفــعــالــة لمــواكــبــة 
بـــأهـــداف  الـــعـــلاقـــة  المـــســـتـــجـــدات ذات 

ع.
ّ
الاتفاق الموق

وحــول الاتفاقية قــال سالم عمر 
ســـالـــم، مــديــر المــنــطــقــة الـــحـــرة لمدينة 
الـــشـــارقـــة لــلــنــشــر: «تـــعـــبّـــر الاتــفــاقــيــة 
عن التزامنا بتعزيز مكانة الشارقة 
بوصفها وجــهــة استثمارية رائـــدة، 
كــمــا تــعــكــس إرادتــــنــــا المــشــتــركــة في 
ــل لــدى 

ّ
جــعــل الإمــــــارة الــخــيــار المــفــض

الــدولــيــين المتخصّصين  المستثمرين 
فــــــي مــــــجــــــالات الــــنــــشــــر والــــطــــبــــاعــــة 
والأعـــمـــال المــرتــبــطــة بــهــا. نــحــن نركز 
على توسيع نطاق عروضنا لتشمل 
أنــحــاء العالم،  الــنــاشــريــن فــي جميع 
نــقــدّم لهم الفرصة للاستفادة  حيث 

مــن الإمــكــانــات التجارية الهائلة في 
دولة الإمارات والمنطقة، ولذلك فنحن 
نرى في هذه الاتفاقية خطوة مهمة 
نـــحـــو تـــطـــويـــر عـــروضـــنـــا والارتــــقــــاء 
بخدماتنا بما يحقق المنفعة المتبادلة 

لكلتا الهيئتين».
مــن جــانــبــه، قــال محمد المــشــرخ، 
المدير التنفيذي لمكتب (استثمر في 
الــشــارقــة): «يــرتــبــط مكتب (استثمر 
فــــي الــــشــــارقــــة) مــــع المـــنـــطـــقـــة الـــحـــرة 
لمــــديــــنــــة الـــــشـــــارقـــــة لـــلـــنـــشـــر بـــعـــلاقـــة 
تعاون مشتركة قائمة على المصلحة 
المتبادلة، وفــي ظــل النمو المتواصل 
الـــــذي تــشــهــده الإمـــــــارة فـــي مختلف 
مجالات الاستثمار، يحرص المكتب 

على ترسيخ وبناء علاقات التعاون 
مـــع مــخــتــلــف الـــجـــهـــات والمـــؤســـســـات 
المـــعـــنـــيـــة لــــجــــذب المـــــزيـــــد مـــــن رجـــــال 
الأعــمــال إلــى الإمــــارة، عملاً بخطتنا 
الاستراتيجية الرامية إلى استقطاب 
الاستثمارات النوعية وطويلة الأجل 

إلى الشارقة».
وأضاف: «تمتلك الإمارة إمكانات 
كــبــيــرة، تــجــعــل مــنــهــا بــيــئــة حاضنة 
الــنــشــر الأجنبية  ــزة لــشــركــات 

ّ
ومُــحــف

الــتــي تــتــطــلّــع لــلــتــوســع نــحــو أســـواق 
الشرق الأوسط انطلاقاً من الشارقة، 
ولـــذلـــك نــتــعــاون مـــع المــنــطــقــة الــحــرة 
لمـــديـــنـــة الـــشـــارقـــة لــلــنــشــر، لــتــعــريــف 
الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية 

بقطاع النشر، بالخدمات والعروض 
الـــتـــي تــقــدمــهــا المـــديـــنـــة، وإطـــلاعـــهـــا 
عــلــى المــزايــا الاســتــراتــيــجــيــة والبيئة 
الصديقة والداعمة للمستثمرين التي 

توفرها الشارقة».
وقــد دأب المكتب منذ تأسيسه، 
وبــــــشــــــكــــــلٍ خــــــــــاص فــــــــي الـــــســـــنـــــوات 
إثـــراء المشهد  المــاضــيــة، على  القليلة 
الاستثماري في الشارقة بما يُسهم 
فـــي زيــــــادة جــاذبــيــتــهــا، بــاعــتــبــارهــا 
مــلاذاً استثمارياً فــريــداً، ويــعــزّز ثقة 
المــســتــثــمــريــن بــقــطــاعــاتــهــا. ويــعــمــل 
المكتب من أجــل تحقيق هــذه الغاية، 
بالتعاون مع ستّ هيئات ومؤسسات 
محلية رائــــدة فــي مــجــال الاستثمار 

والأعمال على تقديم صورة متكاملة 
وواضـــــحـــــة لــلــمــســتــثــمــريــن ورجــــــال 
الأعــمــال عــن المــنــاخ الاســتــثــمــاري في 

الإمارة ومميزاته.
ــــل مـــكـــتـــب (اســــتــــثــــمــــر فــي 

ّ
ويــــمــــث

الــشــارقــة) الهيئة الرئيسة المسؤولة 
عــــن جـــــذب المــســتــثــمــريــن مــــن جــمــيــع 
أنــــحــــاء الـــعـــالـــم لــتــأســيــس مــشــاريــع 
استثمارية في القطاعات الرئيسية 
للتعليم والبحث والرعاية الصحية 
والـــشـــركـــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
والابتكار والتكنولوجيا، حيث يعمل 
كحلقة وصل بين مختلف مؤسسات 
الــقــطــاعــين الــعــام والــخــاص لتوحيد 

الجهود لدعم المستثمرين.

 حفل توقيع الاتفاقية بين المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر ومكتب «استثمر في الشارقة»
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«الخليجية» تدفع رابطة المحترفين لوضع جدولة جديدة للدوري السعودي

رينارد: أجواء طشقند ليست في صالحنا
الرياض: عماد المفوز 

جدة: إبراهيم القرشي

الفرنسي هيرفي رينارد  أكد 
المدير الفني للمنتخب السعودي 
معرفته الجيدة بمنافسه المنتخب 
الأوزبكي الذي سيلتقيه اليوم في 
المــرحــلــة الــخــامــســة مــن تصفيات 
آســيــا المــونــديــالــيــة، عــــاداً المــبــاراة 
بـــالمـــهـــمـــة فــــي ظــــل نـــتـــائـــج فــريــقــه 
السابقة في التصفيات، ولما تمثله 
ببلوغ الأخضر الصدارة، مشيرا 
إلــــــى ضــــــــرورة خــــــوض الـــلاعـــبـــين 
المــبــاراة بنفس الــقــوة الــتــي كانوا 

عليها في المواجهات الماضية.
وأشـــــار مــــدرب الأخـــضـــر إلــى 
أن مـــبـــاراة أوزبــكــســتــان ســتــكــون 
الثالثة لفريقه خــارج الأرض من 
أصــــــل أربـــــــع مــــبــــاريــــات خــاضــهــا 
المنتخب السعودي في التصفيات 
الآسيوية، لذلك سيسعى للخروج 
بـــنـــتـــيـــجـــة إيــــجــــابــــيــــة مــــنــــهــــا، مــع 
الحرص على استغلال اللعب على 

أرضنا في الجولات القادمة.
وأشـــــــــاد ريــــــنــــــارد بــمــنــتــخــب 
أوزبــــكــــســــتــــان مـــعـــتـــبـــراً إيـــــــاه مــن 
المنتخبات المميزة في قارة آسيا، 
منوهاً أن جميع المنتخبات التي 
تواجهه تجد صعوبة فــي الفوز 
عليه، وأنه كمدرب يجب أن يعرف 
نقاط قوة وضعف المنافس، مشيراً 

إلى أن تفاوت درجات الحرارة بين 
السعودية وأوزبكستان سيكون 
في صالح الفريق المضيف، وهو 
ما يفسر سبب قراره بسفر البعثة 
مبكراً إلى طشقند من أجل التأقلم 

على الأجواء.
إلى ذلك، أكد محمد العويس 
حارس المنتخب السعودي إدراكهم 
كلاعبين أهمية مواجهتهم أمــام 
الليلة كــونــهــا تمثل  أوزبــكــســتــان 
الصدارة، منوهاً أنها لذلك تحظى 
بأهمية كــبــيــرة حــيــث نسعى من 

خلالها إلى تحقيق الفوز.
وأضــــــــــــــاف «حــــيــــنــــمــــا تـــضـــم 
مــجــمــوعــتــك مــنــتــخــبــات مــتــطــورة 
فإن هذا يجعل أمر خسارة النقاط 
محتملاً، الأهم أن نتعامل مع كل 
مباراة بشكل إيجابي ولا نخسر 

نقاطها كاملة».
واختتم المنتخب السعودي 
تــحــضــيــراتــه لــلــمــبــاراة يـــوم أمــس 
على ملعب باختكور فــي مدينة 
طشقند، وذلك استعداداً لمواجهته 
المرتقبة بفريق أوزبكستان اليوم 
عــــنــــد الــــثــــالــــثــــة عــــصــــراً بــتــوقــيــت 
الـــســـعـــوديـــة، وانـــطـــلـــقـــت الــحــصــة 
الــتــدريــبــيــة وســــط أجــــــواء بــــاردة 
«١٢ درجـــــــــــة مــــئــــويــــة»  تــــــقــــــدر بــــــــــــــ
بـــتـــدريـــبـــات لــيــاقــيــة خــفــيــفــة قبل 
شــــروع المــــدرب الــفــرنــســي ريــنــارد 
في وضع اللمسات الأخيرة على 

المنهجية التكتيكية التي سيدخل 
بها للمباراة، وذلك خلال المناورة 
الـــكـــرويـــة بــعــد تــقــســيــم الــلاعــبــين 
لمجموعتين الأساسية والرديف، 
وشـــــهـــــدت الـــــتـــــدريـــــبـــــات تـــوجـــيـــه 
اللاعبين لعدد من النقاط الفنية. 
بــيــنــمــا واصـــــل المــــدافــــع عــبــد الــلــه 
مادو تمارينه الخاصة مع الجهاز 

الطبي.
مــــــن جـــهـــتـــه أكــــــــد عــــبــــد الـــلـــه 
مادو مدافع الأخضر على أهمية 
المرحلة كون أن مواجهتهم اليوم 
أمــــام المــنــتــخــب الأوزبــــكــــي تعتبر 
آخـــر مـــبـــاراة مــن الــــدور الأول من 
تفكيرهم  أن  التصفيات، منوهاً 
كــلاعــبــين مــنــصــب عــلــى الـــخـــروج 
بنتيجة إيجابية من أجل تصدر 

المجموعة والاقتراب من التأهل.
وقــــال مـــــادو: «نــفــضــل اللعب 
الـــبـــاردة الــتــي اعتبرها  بـــالأجـــواء 
إيــــجــــابــــيــــة لمــــضــــاعــــفــــة الــــجــــهــــود 
والــحــمــاس، واخــتــيــاري لصفوف 
المنتخب والــلــعــب بجانب زميلي 
زياد الصحافي سيساعد ذلك على 
التألق والإبــداع في مركز الدفاع، 
وأصـــبـــح الــتــفــاهــم بــيــنــنــا مــمــيــزا، 
حـــيـــث لــــم يــســجــل فــــي المـــبـــاراتـــين 
السابقتين أي هــدف ونتمنى أن 
نواصل على هذا المنوال، امتدادا 
لزملائنا السابقين الذين يتمتعون 

بالخبرة والإمكانيات».
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الفيصل يثمن اهتمام ولاة الأمر ودعمهم «اللامحدود» للقطاع الرياضي

الأمير محمد بن سلمان يوجه بتأمين ٤ طائرات خاصة لنقل جماهير الهلال إلى اليابان
الرياض: فهد العيسى

وجّه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد 
ــــــوزراء وزيــــر الـــدفـــاع،  نــائــب رئــيــس مــجــلــس ال
بتأمين ٤ طــائــرات لنقل الجمهور السعودي 
المساند لفريق نــادي الهلال في مباراة أوراوا 
الــيــابــانــي، ضــمــن إيــــاب نــهــائــي دوري أبــطــال 
آسيا ٢٠١٩ التي ستقام في اليابان على استاد 
سايتاما يوم الأحد ٢٤ نوفمبر (تشرين الثاني) 

الحالي.
ويأتي هذا التوجيه دعما منه لممثل الكرة 
السعودية فريق نادي الهلال وتحفيزا للاعبيه 
لحسم اللقب لصالحه، بعد أن أنهى مواجهة 
الذهاب بالرياض بالفوز بهدف دون مقابل، 
في المباراة التي أقيمت على ملعب جامعة الملك 

سعود.

وستبدأ الهيئة العامة للرياضة بالتنسيق 
مع مجلس إدارة نادي الهلال بوضع الترتيبات 
الــنــادي لنقل الجماهير إلى  الــلازمــة مــن قبل 

اليابان وفقا للتوجيه.
من جهته، رفع الأمير عبد العزيز الفيصل 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة 
بالغ الشكر والتقدير والامتنان باسمه وباسم 
جــمــيــع الــريــاضــيــين لـــولـــي الـــعـــهـــد، عــلــى هــذه 
البادرة التي تؤكد استمرار الدعم اللامحدود 
الـــــذي تــحــظــى بـــه الـــريـــاضـــة الـــســـعـــوديـــة على 
المستويات والأصعدة كافة، وأضــاف: «نحمد 
الله على ما يجده القطاع الرياضي من دعم 
وعناية واهتمام، تتجسد في تقديم كل الدعم 
والإمكانات لشباب هذا الوطن الغالي لتحقيق 
ا في المحافل 

ً
المنجزات، ورفع علم المملكة خفاق

الــدولــيــة فــي جميع المــجــالات والأصـــعـــدة، ولا 

سيما الرياضية منها».
وتمنى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة فـــي خـــتـــام تــصــريــحــه كـــل الــتــوفــيــق 
والـــنـــجـــاح لــفــريــق نـــــادي الـــهـــلال فـــي تحقيق 
هــــذا المــنــجــز الـــقـــاري الــكــبــيــر، الــــذي سيسجل 
باسم الكرة السعودية ويعكس التطور الذي 
تشهده رياضة المملكة في الآونة الأخيرة على 

المستويات كافة.
وكان الهلال حقق فوزا صعبا من ضيفه 
أوراوا ريــد دياموندز ١ - صفر خــلال المباراة 

التي جمعتهم في ذهاب النهائي.
وفي مباراة الإياب يكفي الهلال التعادل أو 
الفوز بأي نتيجة للتويج باللقب، فيما يحتاج 
أكــثــر مــن هــدفــين للتويج  بــفــارق  أوراوا للفوز 

باللقب مباشرة.
ويتأهل الفائز باللقب إلــى بطولة كأس 

العالم للأندية التي ستقام الشهر المقبل في 
قطر ليلاقي الترجي التونسي بطل أفريقيا يوم 

١٤ ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وهذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها الهلال 
نهائي البطولة منذ إطلاقها بالنظام الجديد، 
حيث كان خسر نهائي عام ٢٠١٤ أمام ويسترن 
سيدني ونــدررز الأسترالي كما خسر نهائي 
٢٠١٧ أمــام أوراوا ١ - ٢ فــي مجموع مباراتي 

الذهاب والإياب.
وكــــان الـــهـــلال تــصــدر المــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
برصيد ١٣ نقطة، مقابل تسع نقاط للدحيل 
القطري و٨ نقاط للاستقلال الإيراني ونقطتين 

للعين الإماراتي.
وفـــي دور الـــــ١٦ فـــاز الــهــلال عــلــى مواطنه 
الأهلي ٤ - ٣ في مجموع المباراتين، ثم تغلب 
في دور الثمانية على مواطنه الاتحاد ٣ - ٢ في 

مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في قبل 
النهائي على السد القطري ٦ - ٥ في مجموع 

المباراتين.
في المقابل حصل أوراوا على المركز الثاني 
في المجموعة السابعة برصيد ١٠ نقاط من ست 
مباريات، بفارق ثــلاث نقاط خلف تشونبوك 
الــكــوري الجنوبي، مقابل  هــيــونــداي مــوتــورز 
٧ نــقــاط لــبــكــين الــصــيــنــي و٤ نــقــاط لــبــوريــرام 

يونايتد التايلاندي.
الـــــ١٦ عــلــى أولــســان  وفـــاز أوراوا فــي دور 
هيونداي الكوري الجنوبي ٤ - ٢ في مجموع 
المباراتين، وفي دور الثمانية على شانغهاي 
الصيني بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه 
بعد تعادل الفريقين ٣ - ٣ في مجموع المباراتين، 
وتــغــلــب فـــي قــبــل الــنــهــائــي عــلــى قــوانــجــتــشــو 

إيفرغراند ٣ - صفر في مجموع المباراتين.

يأمل في تحسين الصورة وتعويض أدائه المهزوز بفوز مقنع في طشقند

الأخضر أمام أوزبكستان لانتزاع الصدارة اليوم «آسيوياً»
الرياض: طارق الرشيد

يخوض المنتخب السعودي مباراة 
معقدة، عندما يحل ضيفاً على منتخب 
أوزبكستان، متصدر المجموعة الرابعة 

في طشقند اليوم. 
ويــحــتــل الأخـــضـــر المـــركـــز الــثــانــي، 
برصيد ٥ نقاط، من ٣ مباريات، بفارق 
نــقــطــة واحـــــــدة خـــلـــف أوزبـــكـــســـتـــان (٣ 
مباريات)، ونقطة أمام فلسطين، الثالثة، 
المـــتـــســـاويـــة بـــالـــنـــقـــاط مــــع ســنــغــافــورة 
(خــاضــت الأخــيــرة ٤ مــبــاريــات)، بينما 
يقبع اليمن فــي المــركــز الأخــيــر برصيد 

نقطتين من ٣ مباريات.
ـــــى تــحــقــيــق  ويـــحـــتـــاج الأخــــضــــر إل
الـــــفـــــوز غـــــــداً لـــكـــبـــح جـــــمـــــاح المـــنـــتـــخـــب 
الأوزبــكــي فــي هــذه المجموعة واعــتــلاء 
الــصــدارة، ولا سيما مع تحسن نتائج 
المنتخب الأوزبـــكـــي بــعــد عـــودة المـــدرب 
فــاديــم أبـــرامـــوف لــقــيــادة الــفــريــق خلفاً 

للأرجنتيني هيكتور كوبر.
وفـــــــــي المـــــــــبـــــــــاراة الأخــــــــــــــرى بــــهــــذه 
المـــجـــمـــوعـــة، يــلــتــقــي المــنــتــخــب الــيــمــنــي 
نــظــيــره الــفــلــســطــيــنــي، فـــي صــــراع على 
الاستمرار بدائرة المنافسة على التأهل 
حتى إشعار آخر، فيما يحصل منتخب 
سنغافورة صاحب المركز الرابع برصيد 

٤ نقاط على راحة من هذه الجولة.
ولــــــم يـــظـــهـــر الأخــــضــــر الـــســـعـــودي 
فــي الــجــولــة الــثــالــثــة، أمــــام مستضيفه 
المنتخب الفلسطيني، بالصورة المحببة 
لجماهيره، بعد إهدار كثير من الفرص 
الــســانــحــة لــلــتــســجــيــل، عــلــى الـــرغـــم من 
خـــــوض هـــــذه المـــواجـــهـــة خــــــارج أرضــــه 
وبعيداً عن جماهيره، كما أن الفرنسي 
رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي 
بـــاتـــت لمــســتــه واضـــحـــة عــلــى الــخــطــوط 
الخلفية، وتحسن أداء الدفاع، وتلاشت 
الأخـــطـــاء الــفــرديــة والــجــمــاعــيــة، وبـــات 
الدفاع أكثر تماسكاً، بفضل العناصر 
الــــشــــابــــة الــــتــــي دخــــلــــت عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة 
الأساسية، واعتمد عليهم ريــنــارد في 

الجولتين الماضيتين.
وانــــتــــهــــج الـــفـــرنـــســـي فــــي الـــجـــولـــة 
الماضية بأسلوبه الفني الاعتماد على 
الكرة السهلة وتناقل الكرات القصيرة 
بين أقدام اللاعبين حتى الوصول لمرمى 

الفريق المنافس، بيد أن اللمسة الأخيرة 
ظلت غائبة أمام مرمى المنافس، وأهدر 
الــلاعــبــون كــثــيــراً مــن الــفــرص السهلة، 
ما دفع الفرنسي خلال الفترة الأخيرة 
لــلــبــحــث عـــن الـــلاعـــبـــين الـــقـــادريـــن على 
اســـتـــغـــلال الـــــكـــــرات الـــثـــابـــتـــة، لــضــمــان 
الـــــوصـــــول لـــلـــشـــبـــاك، كــــونــــه ســـيـــواجـــه 
مــنــتــخــبــات تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر على 
إغــــلاق المــنــاطــق الــخــلــفــيــة، والــهــجــمــات 

المرتدة، واعتمد على يحيى الشهري، 
وســـلـــمـــان الــــفــــرج فــــي مــنــتــصــف 
الميدان لفك التكتلات الدفاعية 
المتوقعة؛ حيث يمتلك الثنائي 
حــــــلــــــولاً فــــــرديــــــة وقـــــــــــدرة عــلــى 

التسديد من مساقات بعيدة.
اللقاء  يــبــدأ  ومــن المتوقع أن 
بــمــحــمــد الـــعـــويـــس فـــي حــراســة 
المرمى، والمرجح غياب عبد الله 
مـــادو مــتــوســط الــدفــاع بسبب 
الإصـــــابـــــة الــــتــــي تــــعــــرض لــهــا 

مؤخراً وشعوره بألم في الركبة، 
وسيعوض غيابه علي البليهي، 

وبجانبه زيــاد الصحافي في 
الـــدفـــاع، ومحمد  مــتــوســط 

الـــبـــريـــك ويـــاســـر 
الـــشـــهـــرانـــي 
عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــى 

ظـــــــــــــــهـــــــــــــــيـــــــــــــــري 
الجنب، والأخير 

قــــدّم نــفــســه بــصــورة رائــعــة مــنــذ بــدايــة 
الــــتــــصــــفــــيــــات، وســـــيـــــكـــــون مــــــن ضــمــن 
الخيارات الأساسية للفرنسي لما قدمه 
من أداء رائــع، وساهم بشكل كبير في 
صناعة كثير من الفرص الخطرة أمام 

المرمى.
الــشــهــري، العائد  وسيقود يحيى 
مــــن جـــديـــد لــلــكــتــيــبــة الــــخــــضــــراء، خــط 
الله عطيف،  المنتصف، وبجانبه عبد 
ولــــم تــتــضــح الــــصــــورة حــــول مــشــاركــة 
عبد الإله المالكي لاعب محور الارتكاز 
لتعرضه لنزلة برد بعد وصول البعثة 
السعودية لطشقند؛ حيث لم يشارك في 
الحصة التدريبية الأخــيــرة، ولــن يجد 
الفرنسي صعوبة فــي تعويض غياب 
المـــالـــكـــي لــــوجــــود كـــوكـــبـــة مــــن الــنــجــوم 

الـــــقـــــادريـــــن عـــلـــى تـــعـــويـــض غـــيـــاب 
اللاعب الأساسي.

ومـــــن المــــرجــــح أن يـــدفـــع بــســلــمــان 
الــفــرج بــجــانــب عــطــيــف، وعــبــد الــعــزيــز 
البيشي وهتان باهبري على الأطراف 
الهجومية، وسيبقى عبد الله الحمدان 
المهاجم الشاب وحيداً في خط المقدمة، 
ويــمــتــلــك الــســعــوديــون أوراقــــــاً رابــحــة، 
خـــصـــوصـــاً فــــي الـــنـــواحـــي الــهــجــومــيــة 
بوجود هارون كمارا، وفراس البريكان، 
الفتاح  وسيفقد الأخضر خدمات عبد 
عسيري، الذي يعتبر من أهم الأوراق 
الهجومية، بسبب الإصابة التي 
الــفــرنــســي الاستغناء  أجــبــرت 
عــــن خـــدمـــاتـــه فــــي لـــقـــاء هـــذا 

المساء.

يحيى الشهري خلال 
تدريبات الأخضر 

الأخيرة (الشرق الأوسط)

اللجنة المنظمة قررت إعادة القرعة... و٢٦ نوفمبر موعداً لانطلاق البطولة

السعودية والإمارات والبحرين تكمل عقد «خليجي ٢٤»
الدوحة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الاتــــحــــاد الــخــلــيــجــي لــكــرة 
الــقــدم، أمــس (الأربـــعـــاء)، عــن مشاركة 
مـــنـــتـــخـــبـــات الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــارات 
والبحرين رسمياً في النسخة المرتقبة 
من بطولة كأس الخليج (خليجي ٢٤) 

المقررة في قطر.
وأوضـــــــــــــح مـــــســـــؤولـــــو الاتــــــحــــــاد 
الخليجي، فــي مؤتمر صحافي عقد 
أمـــس بــالــعــاصــمــة الــقــطــريــة الـــدوحـــة، 
عقب اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد 
أمس، برئاسة الشيخ حمد بن خليفة 
آل ثـــانـــي رئـــيـــس الاتـــــحـــــاد، مــشــاركــة 
المنتخبات الثلاثة، ليكتمل بهذا عقد 
الــتــي تحق لها  المنتخبات الثمانية، 

المشاركة في البطولة الخليجية.
وثمّن المكتب التنفيذي للاتحاد 
الخليجي لكرة القدم قبول اتحادات 
السعودية والإمارات والبحرين دعوة 
المشاركة في البطولة، وذلك للمّ شمل 
الــتــوفــيــق لجميع  المــنــطــقــة، مــتــمــنــيــاً 
المــنــتــخــبــات وانـــعـــكـــاس أخــــــوة أبـــنـــاء 

الخليج.
وقــــــال جـــاســـم الـــشـــكـــيـــلـــي، نــائــب 
رئـــــيـــــس الاتــــــحــــــاد الـــخـــلـــيـــجـــي لـــكـــرة 
الــقــدم: «حصلت مــحــاولات مستمرة، 
وأيــضــاً بعد القرعة، مــحــاولات جــادة 
إلـــى الاتـــحـــادات الخليجية  وزيـــــارات 
الثلاثة»، مشدداً على أن «نجاح هذه 
البطولة بمشاركة الجميع، الكل يعلم 
خـــصـــوصـــيـــة كـــــأس الـــخـــلـــيـــج، والـــكـــل 
يعلم ماذا تعني بطولة كأس الخليج 

بالنسبة إلى أبناء هذه المنطقة». 
وتـــابـــع: «الاتــــحــــاد الــخــلــيــجــي لم 
يــألُ جهداً لآخــر لحظة فــي محاولاته 
لمــشــاركــة الأشـــقـــاء جــمــيــعــاً»، مــوجــهــاً 
الـــشـــكـــر إلـــــى رئـــيـــس الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
للرياضة السعودية الأمير عبد العزيز 
الفيصل، وإلــى كل رؤســاء الاتحادات 

المعنية.
وبينّ أن الهدف الأكبر هو مشاركة 
جميع المنتخبات الخليجية، حتى لو 
كان هناك تأخر في الإعــلان، والهدف 
هــو الاســتــمــراريــة فــي إقــامــة البطولة، 
وأن مشاركة الجميع هو أكبر نجاح 

للبطولة.

وقال الشكيلي إنه تقديراً لوضع 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي بــشــأن مــشــاركــة 
نـــادي الــهــلال فــي إيـــاب نهائي أبطال 
الــيــابــانــي  يــلــتــقــي أوراوا  آســيــا حــيــث 
يـــــوم ٢٤ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
انــطــلاق البطولة  الــحــالــي، تــم تأجيل 
بـــــــدلاً مــــن ٢٤ مــن  نـــوفـــمـــبـــر،  إلـــــى ٢٦ 
الـــشـــهـــر، عــلــى أن تــســتــمــر حتى  ذات 
٨ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)، متمنياً 
التوفيق والنجاح لنادي الهلال للفوز 

بالبطولة الآسيوية. 
وأشار المسؤول الخليجي إلى أن 
قرعة جديدة ستقام اليوم (الخميس)، 
بـــعـــد انــــضــــمــــام الـــــــــدول الـــــثـــــلاث إلـــى 
المــنــتــخــبــات الــخــمــســة الــتــي كــانــت قد 
أكـــدت مــشــاركــتــهــا، أي سلطنة عمان 
والعراق والكويت واليمن، إضافة إلى 

قطر المضيفة.
وقـــدّم الشكيلي الشكر والتقدير 

للاتحادات الخليجية كافة، المشاركة 
فــي الــبــطــولــة، وإلــــى جــانــبــهــم الــعــراق 
واليمن، وكذلك أمنياته المشاركة في 
المــؤتــمــر الــعــام لــلاتــحــادات الـــذي يقام 

عادة على هامش البطولة.
إلـــى أن كــامــل المنتخبات  وأشــــار 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة ســــتــــشــــارك بــصــفــوفــهــا 
الرئيسية كافة في البطولة، ما يعني 
أن «خليجي ٢٤» ستكون قوية ومثيرة 
كعادتها في النسخ كافة التي أقيمت 
فـــي الـــــدول الــخــلــيــجــيــة طــــوال الــعــقــود 
الماضية. وتابع: «تعودنا أن المنتخبات 
الخليجية تريد الذهب، وبالتالي فهي 
ســتــشــارك بــصــفــوفــهــا الأولـــيـــة المهمة 

لتفوز بالكأس الخليجية».
المــالــيــة للبطولة،  الــجــوائــز  وعـــن 
قـــــال الــشــكــيــلــي إنـــهـــا لــــم تــتــغــيــر عــمــا 
كان معلناً خلال القرعة التي أجريت 
الشهر المــاضــي، حيث يحصل الفائز 

بالمركز الأول في البطولة على جائزة 
مالية قدرها ٣ ملايين دولار، هي قيمة 
المــركــز الأول (مليونا دولار)،  جــائــزة 
إضافة إلى مليون دولار، تقدم إلى كل 
اتحاد خليجي يشارك منتخب بلاده 

في البطولة.
ويــحــصــل الــفــائــز بــالمــركــز الثاني 
بــخــلاف مــلــيــون  عــلــى مــلــيــون دولار، 
الـــــــدولار الـــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا نظير 

المشاركة.
أكــد جــاســم الرميحي  مــن جهته، 
الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلاتــــحــــاد الــخــلــيــجــي 
الــقــدم جاهزية قطر لاستضافة  لكرة 
البطولة، موضحاً أن التحديات هي 
أساس النجاح للمنتخبات الخليجية 
كـــافـــة، وكـــذلـــك المــنــظــمــون، وبــالــتــالــي 
ستكون «خليجي ٢٤» فــرصــة لإبــراز 

النجاح التنظيمي للدولة المنظمة.
وأكـــــد الــرمــيــحــي أن الــكــشــف عن 
ملاعب البطولة سيتم خلال اليومين 
المقبلين، موضحاً أن الملاعب جاهزة 

دائماً للاستضافة.
الـــلـــجـــنـــة  تــــنــــاقــــش  ويــــنــــتــــظــــر أن 
المنظمة للبطولة إضــافــة اســتــاد آخر 
لاســتــضــافــة مـــبـــاريـــات الــبــطــولــة إلــى 
جــوار استاد «خليفة الــدولــي»، وذلك 
في ظل إقامة مباريات الجولة الثالثة 
بــالمــجــمــوعــتــين فـــي الــتــوقــيــت نــفــســه، 
مــع تقسيم المــنــتــخــبــات المــشــاركــة في 

البطولة إلى مجموعتين.
وكانت منتخبات قطر والكويت 
وعــــــمــــــان والــــــــعــــــــراق والـــــيـــــمـــــن أكــــــدت 
مشاركتها في هذه النسخة، وأجريت 
القرعة في الدوحة قبل نحو ٣ أسابيع، 
على أن تقام هذه النسخة بنظام دوري 
من دور واحد بين المنتخبات الخمسة.

لــكــن اجــتــمــاع أمــــس شــهــد إعــــادة 
النظر في نظام البطولة، بعد موافقة 
مـــنـــتـــخـــبـــات الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــارات 
والـــبـــحـــريـــن عــلــى المـــشـــاركـــة فـــي هــذه 

النسخة.
وينتظر أن تعاد القرعة في وقت 
لاحـــــق بــــالــــدوحــــة، بـــحـــضـــور مــمــثــلــي 
الاتحادات المشاركة في هذه النسخة، 
المــنــتــخــبــات الثمانية  حــيــث ســتــقــســم 
عــلــى مــجــمــوعــتــين، مــثــلــمــا حــــدث في 

النسخ الماضية.

كأس «خليجي ٢٤» كاملة العدد بعد التطورات الأخيرة (الشرق الأوسط)

السائقة الشابة قالت إنها متشوقة لأول مهمة على أرض الوطن

ريما الجفالي: أحلم بإنجاز عالمي في سباق الدرعية
الرياض: عائشة جعفري

الــســعــوديــة  الــســائــقــة  تستعد 
الشابة ريما الجفالي لتحقيق أهم 
إنجازٍ في مسيرتها كأول سعودية 
تتنافس ضمن سلسلة سباقات 
دولــيــة تُــقــام على مــســارات مدينة 
الدرعية التاريخية بالمملكة؛ حيث 
تستعد حالياً للمشاركة في بطولة 
«جاكوار للسيارات الكهربائية»، 
وهي سلسلة سباقات رسمية تقام 
على هامش البطولة المنتظرة «إيه 
بـــي بـــي فـــورمـــولا إي» لــلــســيــارات 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة، الـــــتـــــي يــنــظــمــهــا 
«الاتـــــحـــــاد الــــدولــــي لـــلـــســـيـــارات»، 

بمدينة الدرعية.
وقالت الجفالي، التي ستقود 
ســــيــــارة كــــبــــار الـــشـــخـــصـــيـــات فــي 
بطولة «جـــاكـــوار»: «ســعــيــدة جداً 
بقيادة سيارة كبار الشخصيات 
خـــلال المــوســم الــثــانــي مــن بطولة 
 I - PACE eTROPHY جــــاكــــوار 
الــــحــــمــــاســــيــــة؛ وأتـــــطـــــلـــــع بـــشـــوق 
لخوض هــذه التجربة على حلبة 
السباق لأول مرة على أرض وطني 

العزيز».
ونــجــحــت الــجُــفــالــي فـــي حفر 
اسمها بأحرفٍ من ذهــب، بعد أن 
كانت أول سعودية تنال رخصة 
ج  قيادة لسباقات السيارات، وتُتوَّ
ببطولة كأس «تي آر دي ٨٦» على 

حـــلـــبـــة مــــرســــى يــــــاس بـــأبـــوظـــبـــي 
خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) 
مــن الــعــام المـــاضـــي؛ حــيــث احتلت 
المــركــز الثاني عــن الفئة الفضية، 
الرابع في الترتيب العام،  والمركز 
واشتملت خبرتها السابقة على 
المشاركة في سباق تحدي «إم آر 

إف» للسيارات في الهند.
ودرســـــــــــــت ريــــــمــــــا الــــجــــفــــالــــي 
فـــي جــامــعــة نــــورث إيــســتــريــن في 

بوسطن، متخصصة في العلاقات 
الدولية، لتعود إلى وطنها محملة 
بطموح الصراع على الحلبة، في 
واحدة من أكثر الرياضات صعوبة 
وخطورة، متخذة قرارها الالتحاق 

بهذا العالم.
وبــــــدأ شـــغـــف الـــجـــفـــالـــي مــنــذ 
«الــــشــــرق  طــــفــــولــــتــــهــــا، وتــــــقــــــول لـــــ
الأوسط»: «بدأت مشواري الفعلي 
في ٢٠١٤ حيث استطعت الوصول 

إلى أبجديات الانضمام إلى هذه 
الـــريـــاضـــة، وشـــاركـــت فـــي بــطــولــة 
(تــــي آر دي ٨٦)، وفـــــزت ٧ مـــرات 
فــــي ســـبـــاقـــات مــتــفــرقــة مــــن نــفــس 
الـــفـــئـــة، و٤ مــــــرات صـــعـــدت فــيــهــا 
عــلــى مــنــصــة الــتــتــويــج، وشــعــرت 
في كل مــرة بسعادة كبيرة خلف 
المـــقـــود، مــمــزوجــة بــــروح الــتــحــدي 
والتنافس، وهذه إحدى الأسباب 
الــتــي تجعلني متمسكة بحلمي 

فــي تحقيق إنــجــاز عــالمــي يضاف 
لوطني واسمي».

الـــجـــفـــالـــي إن ســبــاق  وقــــالــــت 
السيارات هو الرياضة الوحيدة 
المــنــافــســة بين  الـــتـــي تــجــمــع روح 
الـــرجـــل والمـــــــرأة عــلــى حـــد ســــواء، 
بــعــكــس الـــريـــاضـــات الأخــــــرى، ولا 
توجد أي عقبات أمام المرأة فيها، 
إن كثفت تدريباتها؛ حيث تقضي 
مـــعـــظـــم وقـــتـــهـــا داخـــــــل الـــســـيـــارة، 
إيماناً منها أن التدريب المستمر 
هـــو مـــا ســيــوصــلــهــا إلــــى تحقيق 
حــلــمــهــا، وتــــقــــول: «تـــوجـــد لــديــنــا 
أماكن للتدريب في المملكة، لكنها 
لـــيـــســـت بــــالمــــواصــــفــــات الـــعـــالمـــيـــة، 
الفترة المقبلة  وأنــا متفائلة خلال 
بافتتاح حلبات عــالمــيــة»، مؤكدة 
الــســعــودي للسيارات  أن الاتــحــاد 
النارية يعملون على  والــدراجــات 
دعم هذه الرياضة بشكل مستمر.

الــــحــــمــــد أول  وتـــــعـــــد أســـــيـــــل 
ســــــعــــــوديــــــة تـــــــخـــــــوض مــــضــــمــــار 
السباق العالمي أيضاً، بقيادتها 
ســـيـــارة «فـــورمـــولا ١» فـــي ســبــاق 
جــائــزة فرنسا الكبرى، كما أنها 
أول سيدة تنال عضوية الاتحاد 
السعودي للسيارات والــدراجــات 
الــــنــــاريــــة، وأول عـــربـــيـــة عــضــوة 
فـــي الــلــجــنــة الــنــســائــيــة لــريــاضــة 
الــســيــارات الــتــي أنــشــأهــا الاتــحــاد 

الدولي للسيارات.

ريما الجفالي (الشرق الأوسط)
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مبابي من أوراق 
فرنسا المهمة للعبور 

للنهائيات (أ.ف.ب)

دافيد فيا بجوار رقم ٧ الذي اشتهر بارتدائه مع منتخب إسبانيا (إ.ب.أ)

اف التاريخي للمنتخب الإسباني يعتزل نهائياً
ّ

فيا الهد
 طوكيو: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن ديـــفـــيـــد فــــيــــا، الــــهــــداف 
التاريخي للمنتخب الإسباني لكرة 
الــقــدم، أمــس قـــراره اعــتــزال اللعبة 
الــعــام الحالي  قــبــل نــهــايــة  نهائيا 
بمجرد انتهاء الموسم الحالي في 
الــــــدوري الــيــابــانــي وبـــعـــد مــســيــرة 
مــظــفــرة رفـــع خــلالــهــا كـــأس الــعــالــم 

وكأس أوروبا ودوري الأبطال.
وأوضـــــح المــهــاجــم الــبــالــغ من 
الـــعـــمـــر ٣٧ عــــامــــا، والــــــــذي يـــدافـــع 
حاليا عن ألوان نادي فيسل كوبي 
الــيــابــانــي، أنـــه ســيــضــع فـــي خــتــام 
الموسم الحالي حدا لمسيرة امتدت 
١٩ عــامــا، تنقل خلالها بــين أندية 
إســبــانــيــة عــــدة أبـــرزهـــا بــرشــلــونــة 

وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.
كما خــاض فيا ٩٨ مباراة مع 
المنتخب الإسباني سجل خلالها 

٥٩ هدفا، وهو رقم قياسي.
وقال المهاجم الفذ للصحافيين 
بــــتــــأثــــر بــــالــــغ فـــــي مــــديــــنــــة كـــوبـــي 
الــيــابــانــيــة: «لـــقـــد قـــــررت أن أنــهــي 
مــســيــرتــي الاحــتــرافــيــة، لــقــد قــررت 

الاعتزال».
وتابع: «أفكر في هذا الموضوع 
منذ فترة طويلة، القرار هو نتيجة 
نـــقـــاشـــات أجـــريـــتـــهـــا مــــع عــائــلــتــي 
بـــي... أردت أن  والــنــاس المحيطين 
أختار اعتزال كرة القدم، لا أن أكون 
مــرغــمــا عــلــى اعـــتـــزال كـــرة الـــقـــدم». 

وواصـــل: «أود توجيه الشكر لكل 
الــفــرق التي لعبت لها وللمدربين 
والــــزمــــلاء الـــذيـــن ســـاعـــدونـــي على 
تــــقــــديــــم هــــــــذه المـــــســـــيـــــرة الــــرائــــعــــة 
والاستمتاع بها. وأشكر عائلتي 
التي كانت حريصة على مساندتي 

دائما».
ابــتــعــاده  فــيــا بــعــد  وسيصبح 
عــــــن المــــنــــافــــســــة عــــلــــى المـــســـتـــطـــيـــل 
الأخــــــضــــــر، مـــســـتـــثـــمـــرا فـــــي نـــــادي 
كــويــنــزبــورو فــي مــديــنــة نــيــويــورك 
الأميركية، والمشارك في منافسات 
دوري الدرجة الثانية في الولايات 

المتحدة.

وأوضــح: «رغــم أنني لن أكون 
نــهــايــة  بـــعـــد  المـــلـــعـــب  عـــلـــى أرض 
المــوســم، سأبقى منخرطا فــي كرة 
القدم بطرق أخرى، وسأساهم في 

عالم اللعبة».
وشـــــــــــــارك فـــــيـــــا مـــــــع مـــنـــتـــخـــب 
إسبانيا في نهائيات كأس العالم 
ثلاث مرات، وكان ضمن التشكيلة 
الذهبية التي أحرزت لقب مونديال 
٢٠١٠ فــي جنوب أفريقيا، إضافة 
إلى كأس أوروبا ٢٠٠٨، لكنه اضطر 
بسبب الإصابة للغياب عن تشكيلة 
الــتــي احــتــفــظــت باللقب  المــنــتــخــب 

القاري عام ٢٠١٢.

وعــلــى صعيد الأنـــديـــة، كانت 
تجربته الأبــرز مع برشلونة (بين 
٢٠١٠ و٢٠١٣)؛ حيث حقق الكثير 
مــن الألـــقـــاب أبـــرزهـــا دوري أبــطــال 
أوروبا لموسم ٢٠١٠ – ٢٠١١، وكأس 
الـــســـوبـــر الأوروبــــــيــــــة ومـــونـــديـــال 
الأنـــديـــة فــي ٢٠١١، ولــقــب الـــدوري 
الإســبــانــي لمــوســمــي ٢٠١٠ - ٢٠١١ 
و٢٠١٢ – ٢٠١٣، وأضـــاف فيا إلى 
الليغا مع  رصــيــده لقبا ثالثا فــي 

أتلتيكو عام ٢٠١٤.
وبــــــعــــــد رحـــــيـــــلـــــه عــــــــن نــــــــادي 
فـــي ٢٠١٤،  الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة 
خــــــــاض فــــيــــا تــــجــــربــــة مــــــع نــــــادي 
نيويورك سيتي الأميركي، وسجل 
لــه ٨٠ هدفا فــي ١٢٤ مــبــاراة. وفي 
وقـــــت ســـابـــق مــــن الــــعــــام الـــحـــالـــي، 
انــــضــــم إلــــــى نـــــــادي فـــيـــســـل كــوبــي 
الياباني؛ حيث دافع عن ألوانه إلى 
جانب زميله السابق في برشلونة 
أندريس إنيستا والألماني لوكاس 
بــــودولــــســــكــــي. وســــجــــل المـــهـــاجـــم 
الإسباني ١٢ هدفا فــي ٢٦ مباراة 
مع فيسل الذي يحتل المركز العاشر 

في ترتيب الدوري الياباني.
فــيــا  يـــــخـــــوض  ويـــــتـــــوقـــــع أن 
خمس مباريات إضافية مع ناديه، 
تتوزع بين الــدوري المحلي وكأس 
إمبراطور اليابان، على أن يقام له 
حفل وداع رسمي فــي السابع من 
ديسمبر (كانون الأول)، في مباراته 

الأخيرة في الدوري.

تيم المتألق يحجز أول بطاقة لنصف نهائي بطولة الماسترز الختامية للتنس

نادال يجدد آماله... وقمة مصيرية بين ديوكوفيتش وفيدرر اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

جدد الإسباني رافائيل نادال 
آمـــالـــه فـــي المــنــافــســة عــلــى بــطــاقــة 
الـــعـــبـــور لــنــصــف نـــهـــائـــي بــطــولــة 
الماسترز الختامية للتنس المقامة 
فــي لندن حالياً بانتصاره المثير 
الـــروســـي دانــيــيــل مدفيديف  عــلــى 
الــرابــع ٦-٧ و٦-٣ و٧-٦ أمـــس، في 
حــين تشهد الــبــطــولــة مــبــاراة قمة 
مـــصـــيـــريـــة بــــين الـــصـــربـــي نـــوفـــاك 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش المـــصـــنـــف الـــثـــانـــي 
والسويسري روجر فيدرر (الثالث) 

اليوم.
نـــادال عــودة تاريخية  وحقق 
فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة الــفــاصــلــة، 
حــــيــــث كــــــــان مــــنــــافــــســــه الـــــروســـــي 
يتقدم ٥-١ وفـــاز بخمسة أشــواط 
مــتــتــالــيــة لـــيـــفـــرض الـــتـــعـــادل ٦-٦ 
ثـــم الـــفـــوز ٧-٦ لــيــجــدد آمـــالـــه في 
المــــنــــافــــســــة بــــالمــــجــــمــــوعــــة الأولـــــــى 
(مــجــمــوعــة أنـــدريـــه أغـــاســـي) بعد 
أن خسر فــي الــجــولــة الأولـــى أمــام 
الألمـــانـــي ألــكــســنــدر زفـــيـــريـــف. أمــا 
مدفيديف الذي خسر أيضاً اللقاء 
الأول أمــام اليوناني ستيفانوس 
الــســادس  تسيتسيباس المصنف 
فــقــد خـــرج مــن الــســبــاق رغـــم تبقي 

لقاء أخير له أمام زفيريف.
وفي مجموعة «بيورن بورغ» 

ســتــكــون الأعــــين عــلــى مــبــاراة 
الــقــمــة بــين ديوكوفيتش 

وفيدرر اليوم بالجولة 
الــــثــــالــــثــــة والأخــــــيــــــرة 
بالدور الأول. وسقط 
ديــــوكــــوفــــيــــتــــش فــي 
الجولة الثانية أمام 
النمساوي دومينيك 

الـــخـــامـــس، ٧ - ٦  تـــيـــم 
و٣ - ٦ و٦ – ٧؛ ما سمح 

لــــلأخــــيــــر بــــضــــمــــان إحــــــدى 
الــبــطــاقــتــين إلـــى نــصــف الــنــهــائــي، 
بــيــنــمــا اســـتـــعـــاد فـــيـــدرر تـــوازنـــه، 
وأمله بالفوز على الإيطالي ماتيو 
الجولة  أن خسر  بيريتيني بعد 

الأولى أمام تيم أيضاً.
ومـــــــــــــــع خــــــــــــســــــــــــارة كــــــــــــل مــــن 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش وفـــــيـــــدرر مــــبــــاراة 
وفـــــوزهـــــمـــــا فـــــي مــــــبــــــاراة أصـــبـــح 
الــصــدام بينهما مصيرياً لحسم 
الثانية للمجموعة  بطاقة التأهل 
التي خــرج الإيــطــالــي مــن سباقها 
مبكراً. وعن مواجهته المرتقبة في 
الجولة الأخيرة ضد ديوكوفيتش 
فــــــــي إعـــــــــــــــادة لـــــنـــــهـــــائـــــي بــــطــــولــــة 
ويمبلدون التي أحرز لقبها الأخير 
بعد أن فرط السويسري بفرصتين 
للتتويج على إرساله، وعما إذا كان 
لا يزال متأثراً بتلك الهزيمة، قال 
فيدرر: «سنرى، لكني أعتقد أنني 

تـــجـــاوزت مــا حــصــل»، مــع إقــــراره 
بأنه احتاج إلى أسبوعين من أجل 

استيعاب الهزيمة.
وتـــابـــع: «خــضــنــا الــكــثــيــر من 
المـــبـــاريـــات مــنــذ حــيــنــهــا، وأعــتــقــد 
أنــنــا نحن الاثــنــان نتطلع إلــى ما 
حصل على أنه مباراة رائعة... في 
الواقع، من الجيد بالنسبة لي أن 
أواجهه مجدداً. ستتاح لي فرصة 
استعادة اعتباري منه أو شيء من 
هــذا القبيل، لكن في نهاية اليوم 
أنــــا هــنــا مـــن أجــــل خــــوض بــطــولــة 
الماسترز الختامية وليس نهائي 

ويمبلدون».
من جهته، وصف النمساوي 
تـــيـــم المــــــبــــــاراة الــــتــــي حـــقـــق فــيــهــا 
انتصاراً رائعاً على ديوكوفيتش 

بأنها على الأرجــح الأفضل 
فــــــــــي مــــــســــــيــــــرتــــــه عــــلــــى 

الإطلاق.
وسدد المصنف 
الـــــخـــــامـــــس عـــالمـــيـــاً 
الـــبـــالـــغ مــــن الــعــمــر 
٢٦ عاماً ٥٠ ضربة 
ناجحة، ومن بينها 
الكثير من الضربات 
الــــخــــلــــفــــيــــة المـــــذهـــــلـــــة، 
ليهزم ديوكوفيتش الفائز 
باللقب خمس مرات. وقال تيم: 
«هــذه على الأرجـــح أفضل مباراة 
لـــعـــبـــتـــهـــا عــــلــــى الإطــــــــــــلاق. كـــانـــت 
مباراة ملحمية بحق، وتحدث من 
فــتــرة لأخــــرى فـــي هـــذه الــبــطــولات 
الــكــبــيــرة. احـــتـــوت عــلــى كـــل شــيء 
تحتاج إليه مباراة مثل هذه. كان 
يسدد ضربات رائعة، وكنت أسدد 
ضربات رائعة. الأمــر يتعلق فقط 
بالحظ وقد كان إلى جانبي قليل 
الــفــاصــل بالمجموعة  الـــشـــوط  فـــي 

الثالثة».
ولم يسبق للاعب النمساوي 
المـــــجـــــمـــــوعـــــات فــي  تــــــجــــــاوز دور 
مـــشـــاركـــاتـــه الـــثـــلاث الــســابــقــة في 
البطولة، لكنه فاز الآن على فيدرر 
وديــــوكــــوفــــيــــتــــش فـــــي مــــبــــاراتــــين 
متتاليتين ليحجز مكانه في الدور 

قبل النهائي.

فرنسا وتركيا الأقرب لحجز مقعديهما في أمم أوروبا ٢٠٢٠... والبرتغال تعوّل على انتفاضة رونالدو أمام ليتوانيا

إنجلترا تتطلع لحسم تأهلها للنهائيات والاحتفال بمباراتها الألف دولياً اليوم

لندن: «الشرق الأوسط»

حــــســــمــــت ســــتــــة مـــنـــتـــخـــبـــات 
إلــى نهائيات كــأس الأمم  تأهلها 
الأوروبـــيـــة (يــــورو ٢٠٢٠)، بينما 
يــشــتــعــل الــــصــــراع بـــين ٢٨ فــريــقــا 
على ١٤ بطاقة باقية تحسم خلال 
الجولتين الأخيرتين بالتصفيات 
بــدايــة مــن الــيــوم وحــتــى الــثــلاثــاء 

المقبل.
ويتأهل صاحبا المركز الأول 
والثاني بالمجموعات مباشرة إلى 
النهائيات التي تقام بين يونيو 
(حزيران) ويوليو (تموز) المقبلين 
فـــي ١٢ مــديــنــة لــلــمــرة الأولـــــى في 
تــاريــخ البطولة، وذلــك بمناسبة 
مــــــرور ٦٠ عـــامـــا عـــلـــى نــســخــتــهــا 
الأولــى التي استضافتها فرنسا 

عام ١٩٦٠.
وحــجــزت منتخبات بلجيكا 
وإيــــطــــالــــيــــا وروســــــيــــــا وبــــولــــنــــدا 
وأوكــرانــيــا وإســبــانــيــا بطاقاتها 
إلى النهائيات مبكرا، فيما يسعى 
منتخبا فرنسا وإنجلترا للحاق 
الـــيـــوم عــنــدمــا يستضيفان  بــهــم 
مــولــدافــيــا ومــونــتــيــنــغــرو تــوالــيــا، 
بينما يأمل حامل اللقب البرتغال 
في تعزيز حظوظه عندما يستقبل 

ليتوانيا.
في المجموعة الأولــى يحتاج 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي إلــــى نقطة 
واحـــــــدة فـــقـــط مــــن مــــبــــاراتــــه أمــــام 
مــنــتــخــب مـــونـــتـــيـــنـــغـــرو (الـــجـــبـــل 
الأســــــــود) الــــيــــوم لــيــحــســم تــأهــلــه 
بــيــنــمــا ينتظر  الـــنـــهـــائـــيـــات،  إلــــى 
أن تــحــســم المــواجــهــة الأخــــرى في 
المجموعة بــين منتخبي التشيك 

وكوسوفو البطاقة الثانية.
ويتصدر المنتخب الإنجليزي 
المجموعة برصيد ١٥ نقطة مقابل 
لــلــتــشــيــك و١١ نــقــطــة  نـــقـــطـــة   ١٢
لمـــنـــتـــخـــب كــــوســــوفــــو لـــتـــتـــصـــارع 
المـــنـــتـــخـــبـــات الـــثـــلاثـــة بـــقـــوة عــلــى 
بــطــاقــتــي الــــتــــأهــــل، بــيــنــمــا خـــرج 
مــنــتــخــبــا بــلــغــاريــا (ثــــلاث نــقــاط) 
ومــونــتــيــنــغــرو (ثــــلاث نـــقـــاط) من 

السباق.
وتمثل المواجهة مع منتخب 

مونتينغرو اليوم حدثا تاريخيا 
للمنتخب الإنــجــلــيــزي (منتخب 
الأســـــــــود الـــــثـــــلاثـــــة)، حـــيـــث إنـــهـــا 
الـــدولـــيـــة رقــــم ١٠٠٠ في  المــــبــــاراة 
تــاريــخ الــفــريــق، ويــأمــل أن تكون 
احـــتـــفـــالـــيـــة رائـــــعـــــة عـــلـــى اســـتـــاد 
«ويمبلي» العريق بحسم بطاقة 

التأهل.
ومن المقرر أن يتقلد اللاعبون 
«أرقــامــا تراثية» ستوضع أسفل 

الشارة التي تحمل رقم المباراة.
وقـــــــــال غــــــاريــــــث ســـاوثـــغـــيـــت 
مـــدرب المنتخب: «نــتــحــدث دائما 
إلـــــــى الـــــلاعـــــبـــــين بـــــشـــــأن الـــــشـــــارة 
المــوضــوعــة على صــدر القميص، 
وعن كونهم مجرد جزء صغير من 
هذا التاريخ، وأن هناك الكثير من 
اللاعبين الذين سبقوهم والذين 

يأتون بعدهم».
وعلى مــدار ١٤٧ عاما مضت 
منذ خــاض المنتخب الإنجليزي 
(منتخب الأسود الثلاثة) مباراته 
الدولية الأولى، توج الفريق بلقب 
كأس العالم مرة واحدة فقط وكان 
ذلك في النسخة التي استضافتها 
بلاده عام ١٩٦٦، بينما بلغ المربع 
الذهبي في أربــع نسخ أخــرى من 
البطولات الكبيرة، وكانت إحداها 
بـــروســـيـــا تحت  مـــونـــديـــال ٢٠١٨ 
قيادة المدير الفني الحالي غاريث 

ساوثغيت.
ويــــــــرى هــــــــاري كـــــين مــهــاجــم 
توتنهام قائد المنتخب الإنجليزي 
أن كون المباراة تاريخية سيكون 
حـــافـــزا إضـــافـــيـــا لــلاعــبــين لــلــفــوز 
وقــــــــــــــال: «الــــــســــــيــــــر عـــــلـــــى مـــلـــعـــب 
ويــمــبــلــي فــي مــثــل هـــذه المناسبة 
سيكون لحظة خــاصــة للغاية... 
كلنا سنشارك في هــذه المناسبة 
ونشعر بالفخر. إنها فرصة رائعة 

للاحتفال بتاريخ الأمة».
ولـــــــكـــــــن مــــنــــتــــخــــب الأســـــــــــود 
الــثــلاثــة ســيــخــوض هـــذه المـــبـــاراة 
وســط أجـــواء خيمت عليها أزمــة 
استبعاد اللاعب رحيم سترلينغ 
مهاجم مانشستر سيتي بسبب 
المشادة مع زميله جو غوميز على 
خــلــفــيــة مــشــاكــل حـــدثـــت بينهما 

خلال المباراة بين ليفربول وسيتي 
بـــــــالـــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي الأحـــــــد. 
وتختتم منافسات هذه المجموعة 
يـــــــوم الأحـــــــــد المــــقــــبــــل بـــمـــبـــاراتـــي 
بــلــغــاريــا مــع التشيك وكــوســوفــو 
مع إنجلترا. وعكر قرار ساوثغيت 
بــاســتــبــعــاد ســتــرلــيــنــغ احتفالية 
منتخب «الأسود الثلاثة» بخوض 
مباراته الدولية الألــف خاصة أن 
جـــنـــاح مــانــشــســتــر ســيــتــي فــرض 
نفسه نجما للتصفيات بتسجيله 
ثمانية من الأهداف الـ٢٦ لمنتخب 
بـــــــــلاده خـــــــلال الـــــــجـــــــولات الـــســـت 

الماضية.
وعوّل ساوثغيت منذ تسلمه 
زمام الإدارة الفنية للمنتخب قبل 
ثلاثة أعوام، على عنصر الوحدة 
بين أفراده، وحاول إبعاد صراعات 
الأندية المحلية عن المنتخب والتي 
وقفت في السابق حجر عثرة أمام 

تحقيق إنجازات دولية.
غير أن الخصومة المستجدة 
فــي الأعـــــوام الأخـــيـــرة بــين سيتي 
ولـــــيـــــفـــــربـــــول تــــشــــكــــل الاخــــتــــبــــار 
لــــــلــــــمــــــدرب، لا ســيــمــا  الأصــــــعــــــب 
تـــأثـــيـــرهـــا المـــحـــتـــمـــل عـــلـــى وحــــدة 

اللاعبين.
وبـــــالـــــفـــــعـــــل، وبـــــعـــــد نـــشـــوب 
الــخــلاف بــين سترلينغ وغوميز 
الــقــرار الأول لساوثغيت هو  كــان 
طــرد جــنــاح سيتي مــن المنتخب. 
لــــكــــن تـــــدخـــــل بــــعــــض الــــلاعــــبــــين، 
وتحديدا قائد المنتخب وليفربول 
جــــــوردان هـــنـــدرســـون، حــــال دون 
تــنــفــيــذ هـــــذا الــــقــــرار وســــاعــــد فــي 
تخفيف حـــدة الــتــوتــر وبــقــاء ابــن 
الـــــــ٢٤ عـــامـــا فـــي صـــفـــوف الــفــريــق 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي الــــتــــمــــاريــــن، مــع 

إبعاده عن مباراة واحدة.
وقال ساوثغيت: «علي دائما 
إيجاد الحلّ الأفضل للمجموعة، 
وهذا أمر صعب. لدينا فهم جيد 
جــــدا لــلــطــريــقــة الـــتـــي عــمــلــنــا بها 
خــــلال الأعـــــــوام الـــســـابـــقـــة، والــتــي 
وفــــرت لــنــا الــكــثــيــر مــن التضامن 
الجماعي والـــذي لا يـــزال ســاريــا. 
نحن مجموعة موحدة وعلينا أن 
الــقــدم.  نــركــز اهتمامنا عــلــى كـــرة 

لدينا تصفيات مهمة للتأهل إلى 
بطولة أوروبية».

بــــالاعــــتــــذار  ورد ســـتـــرلـــيـــنـــغ 
لغوميز وباقي المجموعة، وقال: 
«أتمتع بالرجولة بما يكفي لكي 
أعــتــرف بــمــا أفــعــلــه، أنـــا وغــومــيــز 
على علاقة جيدة، وقد أدركنا معا 
لــم يكن ســوى انفعال  أن خلافنا 
استمر خمس أو ١٠ ثوانٍ فقط... 
لقد انتهى الأمـــر، ونمضي قدما 
ولـــن نــكــبّــر المــســألــة أكــثــر مــمــا هي 

عليه».
وبـــعـــد طـــي صــفــحــة الــخــلاف 
بين اللاعبين، من المحتمل أن يعود 
سترلينغ مجددا داخل المستطيل 
الأخضر بقميص المنتخب الأحد 
عــنــدمــا يــحــل الــفــريــق ضيفا على 
كــوســوفــو فـــي الــجــولــة الــعــاشــرة 

الأخيرة من التصفيات.
وفـــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، لم 
يـــعـــد أمــــــام المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي 
الــلــقــب أي مـــجـــال للخطأ  حـــامـــل 
الــتــأهــل  الــنــقــاط إذا أراد  وإهـــــدار 

للنهائيات.
وحــصــد المنتخب الأوكــرانــي 
المـــتـــصـــدر الــبــطــاقــة الأولــــــى لــهــذه 
المجموعة بعدما جمع ١٩ نقطة، 
بينما يملك منتخب البرتغال ١١ 
نقطة مقابل عشر نقاط لصربيا. 
ويستضيف المنتخب البرتغالي 
نــــظــــيــــره الــــلــــيــــتــــوانــــي الـــــيـــــوم ثــم 

لوكسمبورغ الأحد المقبل.
وفــــيــــمــــا ســــتــــكــــون المــــــبــــــاراة 
أمـــــام صــربــيــا يــــوم الأحـــــد المــقــبــل 
بمثابة استعداد جيد للمنتخب 
الأوكراني قبل شهور من انطلاق 
البطولة، وتحظى المباراة بأهمية 
الــذي  الــصــربــي  بــالــغــة للمنتخب 
يحتاج للفوز فيها، وكذلك على 
لوكسمبورغ اليوم لضمان التأهل 
بشرط تعثر المنتخب البرتغالي 
أمـــــــام لـــيـــتـــوانـــيـــا أو فــــي ضــيــافــة 

لوكسمبورغ.
وتــــــــبــــــــدو فــــــــــرص المــــنــــتــــخــــب 
الــبــرتــغــالــي هــي الأفــضــل للتأهل 
نظرا لسهولة المباراتين الأخيرتين 
لــلــفــريــق، فــيــمــا يــتــطــلــع المــنــتــخــب 
الصربي للفوز على لوكسمبورغ 

الـــــيـــــوم وصــــربــــيــــا الأحــــــــد المــقــبــل 
وانـــتـــظـــار هــــدايــــا مــــن المــنــافــســين 

للبرتغالي أيضا.
ويــعــول المنتخب البرتغالي 
على هدافه التاريخي كريستيانو 
رونــــالــــدو رغــــم تـــذبـــذب مــســتــوى 
الأخــيــر وتــوتــر علاقته مــع ناديه 
يـــوفـــنـــتـــوس الإيـــــطـــــالـــــي. ويـــأمـــل 
ــــبــــرتــــغــــالــــي فــــــي أن  المــــنــــتــــخــــب ال
يتخلص رونالدو من هذه الكبوة 
الـــتـــي يــمــر بــهــا بـــقـــيـــادة منتخب 
إلــى النهائيات الأوروبــيــة  بـــلاده 
لــيــضــع الــفــريــق قــدمــيــه عــلــى أول 
طريق الدفاع عن لقبه القاري الذي 

توج به عام ٢٠١٦ بفرنسا.
ومـــــــــــع خــــــــســــــــارة المــــنــــتــــخــــب 
البرتغالي أمام نظيره الأوكراني 
في مباراته الماضية أصبح حامل 
اللقب الأوروبي بحاجة إلى الفوز 
فـــي مــبــاراتــيــه المــتــبــقــيــتــين لحسم 
تأهله. ورغم سهولة الاختبارين 
من حيث الفارق في المستوى على 
الأقـــل مــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، فــإن 
يخوضهما  البرتغالي  المنتخب 
وســط ضــغــوط شــديــدة، حيث لم 
يعد أمام الفريق أي فرصة لإهدار 
النقاط في ظل مــطــاردة المنتخب 

الصربي له.
وفــــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــامـــنـــة 
يــــتــــصــــدر المــــنــــتــــخــــبــــان الــــتــــركــــي 
والفرنسي برصيد ١٩ نقطة لكل 
لـــه الأفــضــلــيــة  مــنــهــمــا لــكــن الأول 
بسبب المواجهات المباشرة، بينما 
يحتل المنتخب الآيسلندي المركز 
الثالث برصيد ١٥ نقطة في حين 
خـــرجـــت مــنــتــخــبــات ألــبــانــيــا (١٢ 
نـــقـــطـــة) وأنــــــــــدورا (ثـــــــلاث نـــقـــاط) 
ومولدوفا (ثلاث نقاط) من سباق 

التأهل المباشر.
وتستضيف فرنسا نظيرتها 
مــولــدافــيــا الــيــوم، ثــم تحل ضيفة 
عــلــى ألــبــانــيــا بــعــد ثــلاثــة أيـــام في 
الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة، بــيــنــمــا يلعب 
المنتخب التركي مع آيسلندا في 

لقاء صعب اليوم أيضا.
ــــــدى المــنــتــخــب  ولــــــن يــــكــــون ل
لــلــبــقــاء  فــــرصــــة  الآيـــســـلـــنـــدي أي 
فـــي دائـــــرة المــنــافــســة عــلــى إحـــدى 

بــطــاقــتــي الــتــأهــل لــلــنــهــائــيــات إلا 
من خلال الفوز أولا على مضيفه 
التركي اليوم لأن أي نتيجة أخرى 
تعني خــروجــه رسميا مــن دائــرة 

السباق.
ويـــحـــتـــاج المــنــتــخــب الــتــركــي 
لـــنـــقـــطـــة واحــــــــــدة مـــــن مـــبـــاراتـــيـــه 
الباقيتين في المجموعة لضمان 
التأهل إلى النهائيات بعيدا عن 
نتائج باقي مباريات المجموعة، 
بينما يحتاج الفرنسي لنقطتين 

مـــــن مــــبــــاراتــــيــــه الـــبـــاقـــيـــتـــين. 
وتــشــهــد المــجــمــوعــة الــيــوم 

أيـــضـــا لـــقـــاء ألــبــانــيــا مع 
أندورا.

ومـــــــن المــــتــــوقــــع أن 
يعتمد مـــدرب فرنسا 
ديدييه ديشامب على 
تــشــكــيــلــة هــجــومــيــة، 
مـــع إمــكــانــيــة رؤيـــة 
الـــربـــاعـــي كــيــلــيــان 
مبابي وأنــطــوان 
غـــــــــــــريـــــــــــــزمـــــــــــــان 

وكـــيـــنـــغـــســـلـــي 
كـــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــان 
وأولـــيـــفـــيـــيـــه 
جـــيـــرو معا 
فــــــي مــلــعــب 
اســــــتــــــاد دو 

فـــــــــرانـــــــــس فـــي 
ضــــــاحــــــيــــــة ســــــان 
دونــــــــــــي. ويــــعــــود 

مــــبــــابــــي لـــصـــفـــوف 
المــنــتــخــب بــعــدمــا غــاب 

عن المباريات الأربع الأخيرة 
في التصفيات، فيما يتواصل 
غياب الحارس هوغو لوريس 
إثــــر إصـــابـــتـــه الــشــهــر المــنــصــرم 
بــخــلــع فـــي كــوعــه خـــلال مــبــاراة 
فريقه توتنهام أمــام برايتون 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
وبــول بوغبا لاعــب مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد، فـــيـــمـــا كــــــان لاعـــب 
يـــوفـــنـــتـــوس الإيــــطــــالــــي بــلــيــز 
ماتويدي آخر الغائبين بعدما 
تعرض الأحــد لكسر في أحد 

أضــلــعــه أمـــــام مـــيـــلان (١ - 
صـــفـــر) فـــي الـــــدوري 

الإيــــــطــــــالــــــي. ويـــــتـــــذيـــــل مــنــتــخــب 
مولدوفيا ترتيب المجموعة خلف 
أنــــــــدورا (٣ نـــقـــاط لـــكـــل مــنــهــمــا)، 
وتلقت شباكه ٢٢ هدفا في ثماني 
مــــبــــاريــــات، كـــمـــا خـــســـر بــثــلاثــيــة 
نظيفة أمام فرنسا في 

مباراة الذهاب.
وســيــخــوض 
رجــــــــــــــال المـــــــــــدرب 
ديــــــــــــــشــــــــــــــامــــــــــــــب 
الــــــــلــــــــقــــــــاء أمــــــــــام 

مــولــدافــيــا ســعــيــا لــحــســم الــتــأهــل 
إلــى النهائيات بغض النظر عن 

نتيجة المنتخب التركي.
وتــســتــكــمــل المــنــافــســات على 
مدار الأيام الخمسة التالية، حيث 
تـــبـــرز مـــواجـــهـــات فـــي المــجــمــوعــة 
الثالثة التي يتصدرها المنتخب 
نــقــطــة  بـــرصـــيـــد ١٥  الــــهــــولــــنــــدي 
متفوقا في المواجهة المباشرة أمام 
المــنــتــخــب الألمـــانـــي، بينما يحتل 
منتخب آيرلندا الشمالية المركز 

الثالث برصيد ١٢ نقطة.
ويـــــشـــــتـــــعـــــل الــــــــــصــــــــــراع بـــين 
المنتخبات الثلاثة على بطاقتي 
التأهل المباشر من هذه المجموعة 
إلــــــى الـــنـــهـــائـــيـــات، بــيــنــمــا خـــرج 
مـــنـــتـــخـــبـــا بـــــيـــــلاروســـــيـــــا (أربــــــــع 
نقاط) وإستونيا (نقطة واحدة) 
مـــــن ســــبــــاق الــــتــــأهــــل المــــبــــاشــــر. 
ويستضيف المنتخب الألماني 
نــظــيــره الــبــيــلاروســي يــوم 
السبت المقبل كما يحل 
المــنــتــخــب الــهــولــنــدي 
ضيفا على آيرلندا 
الـــشـــمـــالـــيـــة فــي 
الــيــوم نفسه، 
بــــــــيــــــــنــــــــمــــــــا 
تــــــخــــــتــــــتــــــم 
فــــعــــالــــيــــات 
المـــجـــمـــوعـــة 

بــــــمــــــبــــــاراتــــــي الثلاثاء المقبل 
ألمـــانـــيـــا مــــع آيــــرلــــنــــدا الــشــمــالــيــة 

وهولندا مع إستونيا.
ويــــحــــتــــاج المــنــتــخــب 
الألمــانــي بــقــيــادة مديره 
الفني يواخيم لوف إلى 
حــصــد أربــــع نــقــاط من 
مباراتيه لحجز بطاقة 
الـــــتـــــأهـــــل بــــغــــض الـــنـــظـــر 
عــــن نـــتـــائـــج بـــاقـــي مـــبـــاريـــات 

المجموعة.
وقــــــــــد يــــحــــســــم المــــنــــتــــخــــبــــان 
الـــهـــولـــنـــدي والألمـــــانـــــي تــأهــلــهــمــا 
مـــبـــكـــرا فــــي حــــــال فـــوزهـــمـــا عــلــى 
آيــرلــنــدا الشمالية وبــيــلاروســيــا. 
المــــقــــام الأول،  لــــــوف: «فـــــي  وقــــــال 
تـــركـــيـــزنـــا يــنــصــب عـــلـــى الــتــأهــل 
للبطولة الأوروبية العام المقبل».
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الـ غارديان الرياضي
ASHARQ AL - AWSAT

بعد أن اتسع فارق النقاط مع ليفربول وبدأ أمل الاحتفاظ بلقب الدوري يتلاشى

غوارديولا بحاجة إلى الفوز بدوري الأبطال مع سيتي ليصبح من المدربين العظماء
لندن: إيني ألوكو

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن تــــعــــادل 
مانشستر سيتي أمــام أتالانتا 
عـــلـــى مـــلـــعـــب ســــــان ســــيــــرو، مــا 
زال الفريق الإنجليزي يتصدر 
أبـــطـــال  فــــي دوري  مــجــمــوعــتــه 
أوروبا، ولا يحتاج إلا إلى نقطة 
واحــدة من مباراتيه المتبقيتين 
فـــي دور الستة  لــيــحــجــز مــكــانــاً 
عـــشـــر لـــلـــمـــســـابـــقـــة الأقـــــــــوى فــي 
الـــقـــارة الـــعـــجـــوز. وربـــمـــا يــكــون 
هــــذا هـــو المـــوســـم الـــــذي يتمكن 
فــــيــــه مــــانــــشــــســــتــــر ســــيــــتــــي مــن 
الفوز بالبطولة الوحيدة التي 
لـــم يــحــقــقــهــا بــعــد صــحــوتــه في 

السنوات الأخيرة.
وبـــعـــدمـــا خــســر مــانــشــســتــر 
ســيــتــي مـــبـــاراتـــه الأخـــيـــرة أمـــام 
لــيــفــربــول عــلــى ملعب «آنفيلد» 
بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد 
المــتــصــدر  وأصـــبـــح متخلفاً عـــن 
لـــيـــفـــربـــول بــــفــــارق تـــســـع نــقــاط 
كاملة، يجب على غوارديولا أن 

يـــدرك أن إخــفــاقــاتــه المــتــكــررة 
في دوري أبطال أوروبا قد 

بـــدأت تــؤثــر على سمعته 
كــــــمــــــديــــــر فــــــنــــــي كــــبــــيــــر. 
الــفــنــي  المـــديـــر  كــــان  وإذا 
الإســــبــــانــــي يــــرغــــب فــي 
تــغــيــيــر هـــذه الـــصـــورة، 
فــــقــــد يــــكــــون هـــــــذا هــو 

الوقت المناسب.
لــــــــــــــــــقــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــاد 
غوارديولا مانشستر 
ســـيـــتـــي لـــلـــفـــوز بــلــقــب 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــــــــــــمـــــــــــــتـــــــــــــاز خــــــــــــلال 
المـــوســـمـــين المــاضــيــين، 
بــــــعــــــدمــــــا جــــــمــــــع ١٩٨ 
نـــقـــطـــة وحــــطــــم الــكــثــيــر 
مـــن الأرقــــــام الــقــيــاســيــة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى فـــــوزه 

بـــثـــلاثـــة كــــــؤوس مــحــلــيــة 
وكـــأســـين لــرابــطــة الأنـــديـــة 

الإنجليزية المحترفة. وفي 
إسبانيا وألمانيا وإنجلترا، 
فاز غوارديولا بلقب الدوري 
المـــحـــلـــي ثـــمـــانـــي مــــــــرات فــي 
الــــســــنــــوات الإحـــــــــدى عـــشـــرة 
الماضية، وهــو سجل مذهل 
يجعله أحد أفضل المديرين 
الــســاحــرة  الفنيين فــي عــالــم 
المـــســـتـــديـــرة. لــكــن مـــا الـــذي 
يــجــب أن يــحــقــقــه أي مــديــر 
فــنــي حــتــى نــقــول عــلــيــه إنــه 

من فئة العظماء؟
إذا كــان لقب «مــديــر فني 

عظيم» يطلق على المدير الفني 
الــذي فاز بعدد كبير من أقوى 
بــطــولــة فـــي عـــالـــم كــــرة الـــقـــدم –

دوري أبطال أوروبا– فلا أعتقد 
إذاً أن غــوارديــولا يستحق هذا 
اللقب. وإذا كان هذا اللقب يطلق 
عــلــى المــديــر الــفــنــي الـــذي يحقق 
إنــجــازات كبيرة فــي ظــل مــوارد 
مالية محدودة، فإن غوارديولا 
لـــم يــخــضــع لــلاخــتــبــار فـــي مثل 
هذه الظروف من الأساس. وإذا 
كان هذا اللقب يطلق على المدير 

الــذي يتولى قيادة فريق  الفني 
يترنح ثم نجح في تطوير أدائه 
وقيادته لمنصات التتويج، فإن 
لــم يقم بذلك،  غــوارديــولا أيضاً 
لأنه تولى قيادة برشلونة بعد 
أن كـــــان الـــفـــريـــق قــــد فـــــاز بــلــقــب 
الدوري الإسباني الممتاز مرتين 
فــي آخــر أربــعــة مــواســم، وتولى 
قيادة بايرن ميونيخ وهو حامل 
للقب الــــدوري الألمــانــي المــمــتــاز، 
وتولى قيادة مانشستر سيتي 
بعد أن فاز الفريق بلقب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز مــرتــين في 
آخـــــر خــمــســة مـــــواســـــم، وكـــانـــت 
الأنـــديـــة الــتــي يــتــولــى تــدريــبــهــا 

تــــنــــفــــق بـــســـخـــاء 
عــلــى الــتــعــاقــد 
مـــع الــلاعــبــين 

الـــــــــــــجـــــــــــــدد. 

وبــــــالــــــتــــــالــــــي، 
فــإن غــوارديــولا 
يـــتـــولـــى تـــدريـــب 
أنــــــــــديــــــــــة جـــــيـــــدة 
بالفعل لكنه ينقلها 
إلى مستويات أفضل، 
فهل هذا كافٍ لكي نقول 
إنه أحد المديرين الفنيين 
العظماء فــي تــاريــخ كرة 

القدم؟
وفـــــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، لـــم 
يحقق المدير الفني الحالي 
لــلــيــفــربــول يـــورغـــن كــلــوب، 
سوى عدد قليل من البطولات 
بــالمــقــارنــة بــغــوارديــولا، لكنه 
تــــولــــى قـــــيـــــادة نــــــــادي مـــايـــنـــز 
وهــو يلعب في دوري الدرجة 
الـــثـــانـــيـــة بـــألمـــانـــيـــا وصـــعـــد بــه 
إلى الدوري الألماني الممتاز ثم 
قــاده للمشاركة في البطولات 
الأوروبــيــة لأول مرة في تاريخ 
النادي. وبعد ذلك، تولى كلوب 
قيادة بروسيا دورتموند الذي 
كــــان قـــد أنــهــى المـــوســـم الــســابــق 
فـــــي المـــــركـــــز الــــثــــالــــث عــــشــــر فــي 
جـــدول ترتيب الــــدوري الألمــانــي 
المــمــتــاز وقـــــاده لــلــحــصــول على 
الـــدوري مــرتــين متتاليتين  لقب 
ووصل به إلى المباراة النهائية 

لدوري أبطال أوروبا.
وبــــعــــد ذلــــــــك، حــــــــوّل نـــــادي 
لــيــفــربــول إلـــى مــاكــيــنــة لحصد 

النقاط، وحصل الموسم الماضي 
الــــــــدوري  فـــــي  نـــقـــطـــة  عــــلــــى ٩٧ 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز وخـــســـر 
الـــلـــقـــب بــــفــــارق نــقــطــة وحـــيـــدة، 
ويتصدر جدول ترتيب الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز المـــوســـم 
الــــحــــالــــي بـــــفـــــارق تــــســــع نـــقـــاط 
كــامــلــة عــن مــلاحــقــه مانشستر 
ســـيـــتـــي، ووصــــــل إلـــــى المــــبــــاراة 
النهائية لــدوري أبطال أوروبــا 
مرتين متتاليتين وفــاز باللقب 
المـــوســـم المــــاضــــي. وفـــــاز كــلــوب 
ـــــدوري المــحــلــي مــرتــين،  بــلــقــب ال
كــلــتــاهــمــا مـــع نـــــادٍ واحـــــد وهــو 
بــروســيــا دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي، 
لــكــنــه مــــن نـــــــواحٍ كـــثـــيـــرة يــمــلــك 
السجل الأكثر اكتمالاً والأكثر 
إثــارة للإعجاب، كما أن سجله 
على المستوى الأوروبــي هو ما 

يميزه في حقيقة الأمر.
لكن لكي نكون منصفين فإن 
مانشستر سيتي خرج من دوري 
أبــطــال أوروبـــــا المــوســم المــاضــي 
بعد الخسارة أمام توتنهام في 
الدور ربع النهائي بعدما ألغت 
تــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد 
(فـــــــــار) هــــدفــــاً حـــاســـمـــاً لــرحــيــم 
ستيرلينغ في الوقت المحتسب 
بـــــدل الـــضـــائـــع بــــداعــــي الــتــســلــل 
بفارق ضئيل للغاية، في الوقت 
الذي احتسبت فيه تقنية «فار» 
هدفاً للاعب توتنهام فرناندو 

يورينتي كــان يجب إلغاؤه لأن 
الـــهـــدف جـــاء مـــن لمــســة يـــد. ولــو 
الــــقــــرارات التحكيمية  اخــتــلــفــت 
المــبــاراة  المثيرة للجدل فــي هــذه 
لــتــأهــل مــانــشــســتــر ســيــتــي إلــى 
الــــدور الــتــالــي وربــمــا فـــاز بلقب 
البطولة بــدلاً مــن الــخــروج أمــام 
تــوتــنــهــام بــفــارق الأهـــــداف. لكن 
لــم يــحــدث هــذا الأمـــر لمانشستر 

ســــيــــتــــي مـــــــــرة واحـــــــــــــــدة، حـــيـــث 
كانت هــذه هي المــرة الثالثة في 
أربعة مواسم التي يخرج فيها 
أبـــطـــال  غــــــوارديــــــولا مــــن دوري 
أوروبـــــــــــا بـــــفـــــارق الأهـــــــــــداف فــي 

مواجهتي الذهاب والعودة.
وفــي المنافسات الأوروبــيــة، 
فـــشـــلـــت الأنـــــديـــــة الــــتــــي يــتــولــى 
غــوارديــولا تدريبها في تجاوز 
المباريات الحاسمة، على عكس 
نــــادي لــيــفــربــول الــــذي نــجــح في 
الــخــســارة بثلاثية  الــعــودة بعد 
نـــظـــيـــفـــة أمـــــــام بـــرشـــلـــونـــة عــلــى 

ملعب «كامب نو» وفاز برباعية 
نــظــيــفــة عـــلـــى مــلــعــب «آنــفــيــلــد» 
لـــيـــتـــأهـــل لـــلـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، 
وعـــلـــى عـــكـــس نــــــادي تــوتــنــهــام 
الذي نجح هو الآخر في العودة 
بـــعـــد الــــخــــســــارة أمــــــــام أيـــاكـــس 
أمستردام في هولندا في الدور 
النهائي، وبالتالي فإن  نصف 
أفضل الفرق يجد وسيلة للفوز 

وتجاوز المطبات الصعبة، لكن 
مانشستر سيتي لم يتمكن من 

القيام بذلك.
وتــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــول الأرقـــــــــــــــــــــــــــــــــام 
والإحـــصـــائـــيـــات إن غـــوارديـــولا 
فــشــل فــي الــوصــول إلـــى المــبــاراة 
النهائية لـــدوري أبــطــال أوروبــا 
الـــنـــجـــم الأرجــنــتــيــنــي  مــــن دون 
لــيــونــيــل مــيــســي، فـــي حـــين فــاز 
كلوب باللقب بلاعب مثل ديفوك 
أوريــــجــــي! لــقــد قــــاد غــــوارديــــولا 
نادي برشلونة للفوز بالدوري 
الإســـــبـــــانـــــي المــــمــــتــــاز والـــــكـــــأس 

المحلية ودوري أبطال أوروبا في 
موسم ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩، وهــو أمر 
لم يفعله أي مدير فني آخر، لكن 
لويس إنريكي كرر نفس الإنجاز 
في موسم ٢٠١٤ – ٢٠١٥، ولم يقل 
عــنــه أحـــد إنـــه واحــــد مـــن أفــضــل 
المديرين الفنيين في تاريخ كرة 

القدم!
وعــــــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــــك، فــــاز 
المدير الفني البرتغالي جوزيه 
مورينيو، بدوري أبطال أوروبا 
مـــع كـــل مـــن بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي 
وإنــــتــــر مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي وفــــاز 
بـــالـــدوري المــحــلــي ثــمــانــي مــرات 
فــي أربــعــة بــلــدان مختلفة، ومع 
ذلك يتم وصفه بأنه مدير فني 
تــقــلــيــدي يــنــتــمــي إلــــى المـــدرســـة 
الـــقـــديـــمـــة فـــــي عــــالــــم الـــتـــدريـــب 
أفــكــار عفا عليها  ويعتمد على 

الزمن!
إن الإنـــجـــازات الــتــي حققها 
غـــوارديـــولا تــضــعــه فــي مصاف 
أفــــضــــل المــــديــــريــــن الـــفـــنـــيـــين فــي 
أوروبـــا، لكنني أعتقد أن تولي 
غوارديولا لنادي برشلونة في 
ذلـــــك الــــوقــــت والـــــــذي كـــــان يــقــدم 
مستويات تجعله من بين أفضل 
الفرق في تاريخ كرة القدم على 
الإطــــــلاق هـــو الأمـــــر الـــــذي جعل 
الــبــعــض يــطــلــق لــقــب «عــبــقــري» 

على المدير الفني الإسباني.
وفي المقابل، يبدو أن بعض 

كـــلـــوب  يـــعـــتـــقـــدون أن  الـــــنـــــاس 
يعتمد في المقام الأول والأخير 
على تحفيز اللاعبين، وأن الفرق 
التي يتولى تدريبها تعتمد في 
الــقــوة والسرعة،  الأســـاس على 
فــي حــين أن غـــوارديـــولا يتميز 
بــذكــائــه الخططي والتكتيكي، 
لــكــنــنــي أعــتــقــد أن هــــذه طــريــقــة 
غــيــر عـــادلـــة تــمــامــاً لــوصــف ما 
حققه المدير الفني الألمــانــي مع 
ليفربول. صحيح أن ليفربول 
أنـــفـــق الــكــثــيــر مـــن الأمـــــــوال في 
ســـــــــوق الانـــــــتـــــــقـــــــالات لـــتـــدعـــيـــم 
صـــفـــوف الــــفــــريــــق، لـــكـــن كــلــوب 
نــجــح وبــطــريــقــة اســتــراتــيــجــيــة 
ومــــدروســــة فـــي تــشــكــيــل مثلث 
هــجــومــي خطير يمثل تهديداً 
كـــبـــيـــراً لأي مـــنـــافـــس، وتــعــاقــد 
مـــــع أفــــضــــل مـــــدافـــــع فـــــي عـــالـــم 
كـــرة الـــقـــدم فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
وهـــو الــهــولــنــدي فــيــرجــيــل فــان 
دايـــك، فــي الــوقــت الــذي قــام فيه 
بـــتـــصـــعـــيـــد بـــــعـــــض الــــلاعــــبــــين 
الــشــبــاب الــرائــعــين مــثــل ترينت 
ألـــــكـــــســـــنـــــدر أرنـــــــــولـــــــــد، وحــــقــــق 
الاستفادة القصوى من لاعبين 
لـــم يـــقـــدمـــوا مــســتــويــات كــبــيــرة 
في الأندية الإنجليزية الأخرى 
مثل أندي روبرتسون وجيمس 

ميلنر.
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، يتميز 
كـــــــلـــــــوب بـــــــذكـــــــائـــــــه الــــخــــطــــطــــي 
والـــتـــكـــيـــتـــكـــي وفــــيــــمــــا يــتــعــلــق 
باختيارات اللاعبين، في الوقت 
الذي يتهم فيه البعض غوارديولا 
«المبالغة في التفكير»، سواء  بـ
فـــي الــخــطــط الــتــكــتــيــكــيــة أو في 
ســوق الانــتــقــالات، حيث تعاقد 
مــــــع ظــــــهــــــراء لـــلـــجـــنـــب بـــمـــبـــالـــغ 
خـــــرافـــــيـــــة ويـــــغـــــيّـــــر كــــثــــيــــراً فــي 
تشكيلاته للمباريات، خصوصاً 

في المباريات الكبيرة.
وبــالــنــظــر إلــــى الــنــجــاحــات 
الــــتــــي حــقــقــهــا غــــــوارديــــــولا فــي 
عالم التدريب، يبدو من الغريب 
القول إنه يتعرض لأي ضغوط، 
ومن السخف حتى التفكير في 
إمـــكـــانـــيـــة إقـــالـــتـــه مــــن مــنــصــبــه، 
لكنه لن يبقى على رأس القيادة 
الــفــنــيــة لمــانــشــســتــر ســيــتــي إلــى 
الأبـــــــــــد، وســـــــــــواء كــــــــان هــــــو مــن 
سيطلب الرحيل أو يُطلب منه 
الــحــدود الزمنية  المـــغـــادرة، فما 
إلــى تحقيقه  الـــذي يحتاج  ومــا 
قبل مــغــادرتــه؟ وعــنــد أي نقطة 
ســــوف تـــبـــدأ الـــضـــغـــوط تــتــراكــم 
مــانــشــســتــر  ودّع  وإذا  عـــلـــيـــه؟ 
سيتي دوري أبطال أوروبا مرة 
أخــــرى مــن الــــدور ربـــع النهائي 
هذا الموسم، فما تأثير ذلك على 

غوارديولا؟
لقد خسر مانشستر سيتي 
على ملعب «آنفيلد» واتسع فارق 
الــنــقــاط مــع لــيــفــربــول إلـــى تسع 
نــقــاط كــامــلــة، والآن فــإن الشيء 
الـــــذي يــحــتــاج إلـــيـــه غـــوارديـــولا 
لــتــعــزيــز ســمــعــتــه الــتــدريــبــيــة لم 
يــعــد هـــو الـــفـــوز بــلــقــب الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، لكنه الفوز 

بلقب دوري أبطال أوروبا.

سيتي تعادل أمام أتالانتا لكنه يظل متصدراً مجموعته في دوري أبطال أوروبا (أ.ف.ب)

إذا ودّع مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا 
مرة أخرى من الدور ربع النهائي هذا الموسم 

فما تأثير ذلك على غوارديولا؟

جورجينيو وكوفاسيتش يجسدان ثورة فرانك لامبارد في تشيلسي
لندن: جاكوب شتاينبرغ

مــــن المــــؤكــــد أن المــــديــــر الــفــنــي 
الــســابــق لــتــشــيــلــســي، مــاوريــســيــو 
ســــــاري، ســــوف يــشــعــر بــالــدهــشــة 
عندما يعلم أن جمهور «البلوز» 
الـــفـــريـــق  بـــنـــجـــمـــي  يـــتـــغـــنـــى الآن 
جورجينيو وماتيو كوفاسيتش، 
وهــو الأمــر الــذي لم يحدث مطلقا 
خـــــلال الـــفـــتـــرة الـــتـــي كـــــان يــتــولــى 
فـــيـــهـــا المـــــديـــــر الــــفــــنــــي الإيــــطــــالــــي 
القيادة الفنية لتشيلسي. بل على 
العكس، كان جورجينيو يتعرض 
لانتقادات شديدة ويتم تصويره 
أنــه لا يناسب طريقة اللعب  على 
التي كــان يطبقها ســـاري، وشعر 
الــكــثــيــرون بــالــدهــشــة عــنــدمــا قــرر 
تشيلسي الحصول على خدمات 
كوفاسيتش بشكل نهائي بعدما 
كـــــان يــلــعــب لــلــفــريــق عـــلـــى ســبــيــل 

الإعارة من ريال مدريد.
وكــــــــــان كــــوفــــاســــيــــتــــش يـــقـــدم 
مستويات متواضعة مع تشيلسي 
المــــوســــم المـــــاضـــــي، وكــــــان الـــلاعـــب 
متحفظا للغاية وتتسم تمريراته 
بأنها متوقعة وتقليدية وبعيدة 
كــل الــبــعــد عــن الابــتــكــار، ولـــم يكن 
يـــقـــوم بــــــــــأدواره الـــهـــجـــومـــيـــة كــمــا 
ينبغي وغالبا ما كان يلعب ناحية 
الــيــســار فــي خــط وســـط مــكــون من 
ثـــلاثـــة لاعـــبـــين ولا يــجــد الــفــرصــة 
المناسبة لإظهار قدراته الحقيقية. 
لقد كــان كــل شــيء متوقعا، وكــان 
اللاعب الكرواتي يتبادل الأدوار مع 
روس باركلي. وكان التغيير الدائم 

الــــذي يــقــوم بــه ســــاري هــو إخـــراج 
كوفاسيتش والدفع بباركلي بدلا 

منه، أو العكس.
ـــــــــــــكـــــــــــــن جـــــــــورجـــــــــيـــــــــنـــــــــيـــــــــو  ل
وكوفاسيتش تحررا بشكل كبير 
منذ تولي فرانك لامــبــارد القيادة 
الـــفـــنـــيـــة لــتــشــيــلــســي، الـــــــذي قــطــع 
خــطــوة كــبــيــرة نــحــو الــتــأهــل لــدور 
الستة عشر لــدوري أبطال أوروبا 
رغم تعادله مع أياكس أمستردام 
الهولندي بأربعة أهداف لكل فريق 
على ملعب «ســتــامــفــورد بــريــدج» 
يـــوم الــثــلاثــاء المـــاضـــي. وقـــد تألق 
اللاعبان بشكل لافت للأنظار في 
ظـــل غــيــاب نــغــولــو كــانــتــي بــداعــي 
الإصــــابــــة، قــبــل أن يـــعـــود الــلاعــب 
الفرنسي ويقدم مستويات رائعة 
في المباراة التي فاز فيها تشيلسي 
على واتفورد بهدفين دون رد في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
لــقــد تــغــيــرت الــحــالــة المعنوية 
لــــجــــورجــــيــــنــــيــــو وكــــوفــــاســــيــــتــــش 
وأصــــبــــحــــا يــــقــــدمــــان مـــســـتـــويـــات 
استثنائية، ولا يوجد ما يلخص 
ذلـــــــك أكـــــثـــــر مــــــن تـــغـــنـــي جـــمـــهـــور 
تشيلسي باسمهما في المباريات 
الأخـــيـــرة. ومـــن المــؤكــد أن لامــبــارد 
قـــد اســتــغــل هــــذا الأمـــــر جـــيـــدا في 
مباراة الفريق أمــام واتفورد على 
ملعب واتفورد. وقد طلب لامبارد 
من جورجينيو وكوفاسيتش أن 
يغامرا بشكل أكبر ويتقدما للأمام 
كثيرا، وكان سعيدا للغاية عندما 
مــــــرر جـــورجـــيـــنـــيـــو كــــــرة ســحــريــة 
إلـــــى تــــامــــي أبـــــراهـــــام فــــي الـــهـــدف 

الأول للفريق. وقــال لامــبــارد بعد 
المباراة: «أنا سعيد للغاية لأنهما 
يلعبان بحرية وسلاسة، وأريد أن 
يلعبا بإيجابية أكــبــر وأن يمررا 
الــكــرة لــلأمــام كــثــيــرا، وأن يــراوغــا 
لاعبي الفريق المنافس إذا كان ذلك 
ممكننا، كما ينبغي على ماتيو 
المــســاحــات  بــالــكــرة فــي  أن ينطلق 

الخالية».

وفـــــــــــــــي الـــــــحـــــــقـــــــيـــــــقـــــــة، لــــعــــب 
جــورجــيــنــيــو وكــوفــاســيــتــش دورا 
كــبــيــرا فـــي حــفــاظ تــشــيــلــســي على 
تــــــوازنــــــه فـــــي الــــفــــتــــرة الـــــتـــــي كــــان 
يتعرض فيها الفريق لضغط هائل 
فــي بــدايــة المـــبـــاراة الــتــي فـــاز فيها 
الفريق على أياكس أمستردام في 
هــولــنــدا بــهــدف دون رد قبل نحو 
أسبوعين من الآن. وقــال لامبارد: 

«إنــنــا نــحــاول أن نــلــعــب ونــتــحــرك 
بسلاسة، ويعني هــذا أن نتحرك 
كـــثـــيـــرا فــــي عـــمـــق المـــلـــعـــب. يــتــعــين 
عليك أن تكون قادرا على الاحتفاظ 
بــالــكــرة فــي المــســاحــات الــضــيــقــة». 
وأضــاف «يجب أن تكون مستعدا 
الــكــرة والــتــعــامــل معها  لاستقبال 
بأريحية في هذا المستوى. انظروا 
إلـــى المـــبـــاراة الأولــــى أمـــام أيــاكــس، 

وإلــــى ســرعــة المـــبـــاراة. إذا لــم تكن 
قـــادرا على التعامل مــع مثل هذه 
المـــواقـــف، فــســتــخــرج مــن المنافسة 

سريعا».
وفي الحقيقة، تمكن تشيلسي 
من التعامل مع مثل هذه المواقف 
اللياقة التي  ببراعة، رغم مشاكل 
يعاني منها كانتي هــذا المــوســم. 
وقــــد غــــاب الـــلاعـــب الــفــرنــســي عن 

المـــلاعـــب لمـــدة شــهــر، لــكــن لامــبــارد 
كــــان حــريــصــا عــلــى الـــدفـــع بـــه في 
المباريات بشكل منتظم. وفي ظل 
غــيــاب كــانــتــي عــن المـــبـــاراة الأولـــى 
أمــــــام أيــــاكــــس، قـــــدم جــورجــيــنــيــو 
وكــوفــاســيــتــش أداء رائـــعـــا يتسم 
بالانضباط الخططي والتكتيكي 
بالشكل الذي حد كثيرا من خطورة 
لاعـــــــب خـــــط الـــــوســـــط الـــهـــولـــنـــدي 
الخطير دوني فان دي بيك. وهما 
لاعــبــان ذكــيــان للغاية ويتحركان 
بشكل رائع وواع داخل المستطيل 
الأخـــضـــر، كــمــا لــعــبــا دورا كــبــيــرا 
الــفــريــق على  فــي تحسن مستوى 

الجانب الدفاعي.
الــذي  وقــد ظهر جورجينيو، 
سيغيب عــن مــبــاراة الــفــريــق أمــام 
كريستال بالاس يوم السبت على 
ملعب «ستامفورد بريدج» بداعي 
الإيقاف، وكأنه قائد الفريق، كما 
يقدم كوفاسيتش مستويات جيدة 
للغاية بعدما شعر بالاستقرار ولم 
يعد ذلك اللاعب الــذي يلعب على 

سبيل الإعارة.
يـــمـــكـــن لأي  ـــــــواقـــــــع، لا  ال فــــــي 
شــخــص أن يــشــكــك فـــي المــســتــوى 
يــقــدمــه كوفاسيتش  الــــذي  الـــرائـــع 
فــــي الــــوقــــت الــــحــــالــــي. لـــقـــد أظــهــر 
الكبيرة  كوفاسيتش الإمكانيات 
التي جعلته يلعب من قبل لأندية 
إنــتــر مــيــلان الإيطالي  كبيرة مثل 
وريــــال مــدريــد الإســبــانــي ويلعب 
فـــي وصــــول منتخب  دورا كــبــيــرا 
كرواتيا للمباراة النهائية لكأس 
الـــلاعـــب  الـــعـــالـــم ٢٠١٨، ويــــعــــرف 

البالغ من العمر ٢٤ عاما ما يتعين 
عــلــيــه الـــقـــيـــام بــــه فــــي خــــط وســـط 
الفريق، كما أن تعاونه الرائع مع 
جورجينيو قد منح اللاعب الشاب 
مـــاســـون مـــاونـــت الــحــريــة لــلــتــقــدم 
للأمام وتقديم الدعم اللازم للخط 

الأمامي.
وقال ماونت عن ذلك: «إنهما 
لاعبان رائعان، ويمكنك بسهولة 
أن ترى الأداء الرائع الذي يقدمانه 
في الآونة الأخيرة، حيث يساعدان 
الـــفـــريـــق عـــلـــى الـــلـــعـــب بــجــمــاعــيــة 
ويــــســــاعــــدان عـــلـــى الـــلـــعـــب بــحــريــة 
وســلاســة، وهــذا هــو مــا نحتاجه. 
إن وجــــود لاعــبــين بــهــذه الــكــفــاءة 
يــجــعــلــنــا نــســتــحــوذ عـــلـــى الـــكـــرة، 
وعـــنـــدمـــا نـــتـــقـــدم لــــلأمــــام فــيــتــعــين 
علينا أن نضع الكرة في الشباك. 
إنــــهــــمــــا يــــمــــثــــلان إضـــــافـــــة كـــبـــيـــرة 

تجعلنا أكثر قوة وصلابة».
وقــــد تـــم اخـــتـــبـــار هــــذه الــقــوة 
مرة أخــرى أمــام أياكس أمستردام 
على ملعب «ســتــامــفــورد بــريــدج» 
في المباراة التي انتهت بالتعادل 
بأربعة أهـــداف لكل فــريــق، بعدما 
كـــــان تــشــيــلــســي مـــتـــأخـــرا بــأربــعــة 
أهداف مقابل هدف وحيد. ويريد 
لامبارد أن يخلق منافسة شرسة 
فــي جميع المـــراكـــز، وبــالــتــالــي فــإن 
الــتــي يقدمها  الــرائــعــة  المستويات 
جورجينيو وكوفاسيتش سوف 
تجعل لامــبــارد يــواجــه مــا يسميه 
«المـــشـــكـــلـــة الــجــمــيــلــة» لاخــتــيــار  بــــ
التشكيلة الأساسية من بين عدد 

كبير من اللاعبين الجيدين.

جورجينيو وكوفاسيتش وتألق لافت في فوز تشيلسي على أياكس في أمستردام

جماهير تشيلسي تتغنى الآن بنجمي الفريق بعد أن تعرضا لانتقادات شديدة الموسم الماضي

غوارديولا يتابع اتساع 
فارق النقاط عن 
ليفربول (رويترز)



الـــرئـــيـــســـي فــــي تـــكـــويـــن شــخــصــيــة 
الـــصـــحـــافـــيـــة  الــــــيــــــوســــــف»  «روز 
الراسخة إلى الآن، ويعتبر أنّ هذه 
المقومات ارتبطت بقصة تأسيس 
«الشرق  المجلة، يروي في حديثه لـ
الأوســـط» خــلال لــقــاء معه فــي مقر 
الــيــوســف  المــؤســســة: «راودت روز 
فـــكـــرة وهـــــي تــجــلــس مــــع عـــــدد مــن 
أصــدقــائــهــا المــســرحــيــين، فـــي وقــت 
كانت المجلات الفنية في هذا الوقت 
مليئة بالإساءة والنميمة، ففكرت 
أن تؤسس مجلة فنية تُدافع فيها 
عن الفن، واستشارت أحد الأصدقاء 
حول تكلفة إطلاق مثل تلك المجلة، 
واستخرجت على الفور تصريحاً 
الـــداخـــلـــيـــة لإصــــدارهــــا،  مـــن وزارة 
وطـــلـــبـــت مـــــن الـــصـــحـــافـــي الــكــبــيــر 
مــحــمــد الـــتـــابـــعـــي مــســاعــدتــهــا فــي 
تأسيسها، وخرجت أول ١٠ أعداد 
من المجلة ما بين مواد تتراوح بين 
الـــفـــن والــثــقــافــة والأدب، ولـــكـــن لم 

يلتفت أحد للمجلة».
كان الأمر على ما يبدو بحاجة 
إلى «ثورة» تلفت الأنظار للمجلة، 
وعـــــبـــــر مـــــعـــــادلـــــة أجــــــــــاد صــنــعــهــا 
التابعي، أدخل الصحافي المتمرس 
المــــحــــتــــوى الــــســــيــــاســــي لـــلـــمـــجـــلـــة، 
وحققت وقتها نجاحاً كبيراً، لكن 
الأمــر لم يخل، حسب رشــاد كامل، 
مــن اعـــتـــراض المــحــيــطــين بصاحبة 
الــــفــــكــــرة عـــلـــى اســــــم المــــجــــلــــة، بــمــن 
آنــذاك زكي طليمات،  فيهم زوجها 
تُــطــلــق عليها اســم  بـــأن  ونصحها 

الـــعـــالـــي)، فــرفــضــت،  مــجــلــة (الأدب 
وأصــرّت على اسم (روزاليوسف)، 
ـــهـــا كــانــت وقــتــهــا أشــهــر ممثلة 

ّ
لأن

في مصر، فلن تحتاج لعمل دعاية 
لمجلتها، وكانت قد اعتزلت التمثيل 
قبل تأسيسها المجلة بأشهر قليلة، 
بعد عملها في أشهر فرق التمثيل 
مــنــهــا فـــرقـــة رمــســيــس وصــاحــبــهــا 
الـــفـــنـــان يــــوســــف وهــــبــــي، وشـــركـــة 
ترقية التمثيل العربي وصاحبها 

طلعت حرب.
لم يكن الطريق سهلاً بالنسبة 
لــلــمــجــلــة الــــواعــــدة أو مــؤســســتــهــا، 
ففي سنة ١٩٣٤. اختلفت مع محمد 
التابعي فاستقل عنها، وأخذ معه 
نجوم مجلة روزاليوسف في هذا 
الوقت، منهم علي ومصطفى أمين، 
وجلال الدين الحمامصي، والشاعر 
سعيد عــبــده، ورســـام الكاريكاتير 
صاروخان، فاعتقد الناس وقتها أنّ 
المجلة قد انتهت، غير أنّ ذلك، وفق 
كــامــل: «قــادهــا (فــاطــمــة الــيــوســف) 
لتحدٍ أكــبــر، فــقــررت إطــلاق جريدة 
يــومــيــة إلـــى جــانــب المــجــلــة لتُثبت 
لــلــجــمــيــع أن روزالـــيـــوســـف اســــم لا 
يموت، وصدر أول عدد من الجريدة 
اليومية فــي ٢٥ مـــارس (آذار) عام 
١٩٣٥. وطلبت وقتها من الدكتور 
مــحــمــود عــزمــي أن يــتــرأس تحرير 
الـــجـــريـــدة، وتــــشــــاورت مـــع عــبــاس 
محمود العقاد ليكتب بها وحدثت 
اعترض  مناقشة شهيرة  بينهما 
فيها العقاد الذي كان يكتب وقتها 

في صحيفة «البلاغ» على أن يكتب 
في جريدة اسم صاحبتها سيدة، 
ه وافق بعد ذلك، وبعد مشادة 

ّ
ولكن

أتــت بالمناضل  مــع محمود عــزمــي 
السياسي عبد الرحمن بــك فهمي 
ليكون رئيساً للتحرير، وكــان من 
يكتب في هذا الوقت لديها نجيب 
محفوظ الذي كان وقتها شاباً في 
بــكــلــيــة الآداب، وبــنــت  عــامــه الأول 
الـــشـــاطـــئ عـــائـــشـــة عـــبـــد الـــرحـــمـــن، 
ووصــــل تـــوزيـــع الـــجـــريـــدة فـــي هــذا 
الــوقــت إلــى ٨٠ ألــف نسخة يومياً، 
وكـــــانـــــت تــــحــــوي صـــفـــحـــة يـــومـــيـــة 

للسينما، وأخرى للإذاعة.

يوم السبت

كــــــان لـــــــروز الــــيــــوســــف عـــبـــارة 
شــــهــــيــــرة تــــــقــــــول: «لــــــــو كــــــــان يــــوم 
السبت رجــلاً لقتلته»، وهــو اليوم 
الــــذي يُـــوافـــق الـــصـــدور الأســبــوعــي 
لــلــمــجــلــة، وكـــانـــت قـــد اعــــتــــادت في 
هـــذا الــيــوم عــلــى تــربُــص الحكومة 
بــــــأعــــــداد المــــجــــلــــة بــــعــــد وصـــولـــهـــا 
لــلــمــوزعــين لمــصــادرة الآلاف منها، 
الفادحة ما  مما يــؤدي لخسارتها 
بـــين تــكــالــيــف وطــبــاعــة ومُــعــلــنــين، 
يـــــقـــــول المــــهــــنــــدس عــــبــــد الـــــصـــــادق 
الــشــوربــجــي، رئــيــس مجلس إدارة 
«الشرق الأوسط»:  «روزاليوسف»، لـ
«كـــــــان هــــــذا مـــــا يـــدفـــعـــهـــا لــتــأجــيــر 
تـــراخـــيـــص مـــجـــلات بــديــلــة لتضع 
بها محتويات (روزاليوسف) التي 

تــمــت مـــصـــادرتـــهـــا، فـــصـــدرت مــرة 
باسم الصرخة، ومرة باسم الرقيب 
ومــــــرة بـــاســـم مـــصـــر الــــحــــرة ومــــرة 
باسم صدى الحق، كانت تأبى أن 
تستسلم لضغوط الحكومة آنذاك 
الــتــي كــانــت تعارضها فــي انحياز 
تـــــام لمــــبــــادئ المـــجـــلـــة وانـــتـــصـــارهـــا 

للشعب والوطن».
ويــــســــجــــل تــــــاريــــــخ مـــؤســـســـة 
ــــهــــا فــــي ســنــة 

ّ
«روزالــــــيــــــوســــــف»، أن

واحـــدة خــلال عهد رئــيــس الـــوزراء 
المصري الأسبق، إسماعيل صدقي 
بـــاشـــا، أصـــــدرت ٤ مـــجـــلات، كــانــت 
مجلة «الــصــرخــة» أبـــرزهـــا، والــتــي 
صدرت تباعاً من نوفمبر (تشرين 
الـــعـــدد ١٧  الـــثـــانـــي) ١٩٣٠ وحـــتـــى 

فبراير (شباط) ١٩٣١.
وكــــتــــب كــــامــــل مـــقـــدمـــة طــبــعــة 
تـــوثـــيـــقـــيـــة تـــحـــمـــل عــــنــــوان «تــــــراث 
روزاليوسف - الصرخة: مجلة ضد 
الاســـتـــبـــداد» جـــاء فــيــهــا: «أصــــدرت 
مؤسسة المجلة، أكثر من مطبوعة 
عــقــب إغــــلاق وتــعــطــيــل الــحــكــومــات 
المـــســـتـــبـــدة لمـــجـــلـــة روزالـــــيـــــوســـــف، 
وكانت المجلة قد عُطلت وصودرت 
أكثر من مرة ففي السنتين الثالثة 
والـــــرابـــــعـــــة فـــقـــط لـــهـــا صــــــــودر ٤٢ 
أعـــــــداد،  مـــــن إجــــمــــالــــي ١٠٤  عـــــــدداً 
لــه مــن تحقيقات  غير مــا خضعت 
ومـــحـــاكـــمـــات، وكــــانــــت المـــجـــلـــة فــي 
وزارة عــبــد الــخــالــق ثــــروت مــن ٢٥ 
أبريل (نيسان) ١٩٢٧ حتى مارس 
الــــصــــدور  تـــوقـــفـــت عـــــن  قـــــد   ١٩٢٨
بــســبــب مـــقـــالات لــلــتــابــعــي ومــنــهــا 
مـــا كــــان بــعــنــوان «مـــلـــوك ومــلــكــات 
أوروبا تحت جنح الظلام» و«ولي 
عــهــد مــصــر يــجــري فـــي عـــروقـــه دم 
فرنسي» و«مطلقات خــديــو مصر 
السابق عباس حلمي الثاني» وتم 

القبض على التابعي.
وبذلك كانت مجلة «الصرخة» 
هــي خــط الـــدفـــاع الــثــانــي عــن مجلة 
«روزالـــيـــوســـف» بنقدها السياسي 
اللاذع، يُعلق المهندس عبد الصادق 
تُــحــيــط مكتبه  الـــــذي  الـــشـــوربـــجـــي، 
صور وتمثال لروز اليوسف، بقوله: 
«من أبرز المشاريع التي عملنا عليها 
خلال السنوات الأخيرة هو تحويل 
الأرشيف الورقي لروزاليوسف إلى 
إلــكــتــرونــي، وبسبب العدد  أرشــيــف 
الكبير من الأعداد التي كانت تُصادر 
من المجلة لم نستطع استكمال جميع 
أعداد المجلة إلكترونياً، ومنها أعداد 
تـــتـــزامـــن مـــع ســـنـــوات مــفــصــلــيــة في 

الحركة السياسية في مصر».

مدرسة ونجوم

وبـــســـبـــب طــبــيــعــتــهــا الـــشـــابـــة 
والمتمردة، استهوت المجلة النجوم 
الــــــجــــــدد فــــــي ســـــاحـــــة الــــصــــحــــافــــة، 
وكـــــــانـــــــوا وقــــتــــهــــا لا يـــــــزالـــــــون فــي 

بداياتهم الأولى عندما لمحت فيهم 
مُــبــكــراً لمــعــة التفوق  الــيــوســف  روز 
الــصــحــافــي، ومــنــهــم الأخـــــوان علي 
ومصطفى أمين، الذين عينتهم روز 
اليوسف براتب ثمانية جنيهات، 
ومحمد حسنين هيكل الذي عينته 
بـ١٥ جنيهاً شهرياً، وإحسان عبد 
القدوس الذي عمل مُحرراً بالمجلة 

إلى أن صار رئيساً لتحريرها.
وتمثل قصة اكتشاف موهبة 
الــراحــل أحــمــد بــهــاء الــديــن، حكاية 
ــــرســــل مـــقـــالاتـــه  يُ بــــذاتــــهــــا، إذ كــــــان 
لــلــمــجــلــة بـــواســـطـــة بـــــواب الــعــمــارة 
التي يقع فيها مقر المجلة، ويوجهه 
لـــعـــنـــايـــة إحـــــســـــان عـــبـــد الـــــقـــــدوس، 
واحــتــفــى عبد الــقــدوس بـــأول مقال 
له بعنوان «أموال مصر»، رغم عدم 
معرفته بشخص بهاء الدين، وبعد 
أكــثــر مـــن مــقــال نــاجــح كـــان يُسلمه 
بــنــفــس الــطــريــقــة لـــبـــواب الـــعـــمـــارة، 
وطـــلـــب إحـــســـان عــبــد الــــقــــدوس من 
البواب أن يُخبره بطلبه أن يصعد 
للمجلة، وهـــو حـــدث مفصلي غيّر 
بهاء الدين ووثقه في إحدى مقالاته 
كاتباً عن مكتشفه: «أخذني من يدي 
وعرفني على السيدة روز اليوسف، 
واســتــمــررت فــي الكتابة، وعــرضــوا 
عــلــي أن أشــتــغــل فـــي روزالـــيـــوســـف 
ي رفضت، فقد كنت وقتها أعمل 

ّ
لكن

فــي مجلس الــدولــة ومــرشــح للسفر 
إلى فرنسا لدراسة الدكتوراه التي 
ســـجـــلـــت مـــوضـــوعـــهـــا فــــي جــامــعــة 
الـــســـوربـــون بـــبـــاريـــس، عـــن مــرحــلــة 
مـــن تـــاريـــخ مــصــر الــســيــاســي، لكن 
جعلتني السيدة روز اليوسف أترك 
كل شيء، وأعطي حياتي كلّها للفكر 
والصحافة والكتابة، فقد جرفني 
إلــى مــجــرى الصحافة بغير  التيار 

رجعة».
وكان هذا اللقاء بداية صعوده 
داخل «روزاليوسف»، إلى أن صار 
رئـــيـــســـاً لـــتـــحـــريـــر مـــجـــلـــة «صـــبـــاح 
الخير»، وكان وقتها أصغر رئيس 
لـــلـــتـــحـــريـــر، ومـــنـــهـــا إلــــــى مــضــمــار 
الصحافة المصرية والعربية، ويذكر 
ــــــه صـــــاغ شـــعـــار مــجــلــة «صـــبـــاح 

ّ
أن

الـــخـــيـــر» الــشــهــيــر، وهــــو «لــلــقــلــوب 
الشابة والعقول المتحررة».

وقــد استطاعت روز اليوسف 
احـــــــتـــــــضـــــــان نـــــــجـــــــوم الــــصــــحــــافــــة 
العربية، منهم الصحافي اللبناني 
الــراحــل سليم الــلــوزي الـــذي كانت 
«روزالــــيــــوســــف» مــحــطــة رئــيــســيــة 
لـــه فـــي الـــقـــاهـــرة، قــبــل أن يــؤســس 
جريدته الشهيرة «الــحــوادث» في 

بيروت.

مصنع الكاريكاتير

ارتـــبـــط اســــم «روزالــــيــــوســــف» 
المجلة، بفن الكاريكاتير ومبدعيه 
الــــذيــــن وجــــــــدوا عـــلـــى صــفــحــاتــهــا 
مــتــنــفــســاً ومــســاحــة رحــبــة لإطـــلاق 
ألــــوانــــهــــم ورســــومــــهــــم، مــــن هــــؤلاء 
رسّــام الكاريكاتير الأرمني الأصل 
صاروخان، ويشرح الكاتب رشاد 
الــيــوســف» تعتبر  أنّ «روز  كــامــل، 
مــدرســة الــكــاريــكــاتــيــر الأولــــى، فقد 
كانت مجلة (المُصور) في هذا الوقت 
متفوقة في الصور الفوتوغرافية، 
فـــقـــرّرت «روزالــــيــــوســــف» المــنــافــســة 
بــرســم الــكــاريــكــاتــيــر، وكـــان الــرســم 
في هــذا الوقت أرخــص من الصور 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة، فــاســتــعــانــت فــي 
البداية بــرسّــام الكاريكاتير خوان 
ســـانـــتـــيـــز الـــــــذي جــــــاء وقـــتـــهـــا إلـــى 
مصر هرباً من الحرب الأهلية في 
إســـبـــانـــيـــا، ورســــــم أيـــضـــاً بــالمــجــلــة 
رسام تركي وهو علي رفقي، وحاز 
صــــاروخــــان الأرمــــنــــي عــلــى شــهــرة 
واسعة، وكانت من أبرز شخصياته 
شـــخـــصـــيـــة «المـــــــصـــــــري أفــــــنــــــدي)، 
الــــــذي عُـــــد مــــن أشـــهـــر شــخــصــيــات 
الكاريكاتير في الصحافة المصرية، 
وشـــارك بالعمل الفنان الهولندي 
بروفيسكي، وقد جلب ذلك قضايا 

عدة لاحقت المجلة.

القاهرة: منى أبو النصر

يصعُب تفادي حضور السيدة 
فاطمة اليوسف (١٨٩٧: ١٩٥٨)، خلال 
زيــــارة مبنى المــؤســســة، الــتــي حمل 
كلاهما الاسم نفسه «روزاليوسف» 
فــــي قـــلـــب شـــــــارع «قــــصــــر الــعــيــنــي» 
الــحــيــوي بــوســط الــقــاهــرة. حضور 
مـــــــــادي، وأنـــــــت تـــتـــصـــفـــح مــجــلــتــهــا 
الصادرة بحرارة المطبعة، فيما تنظر 
الــذي يستقرّ  إليك بعيون تمثالها 
فـــي مــدخــل المــبــنــى، وهـــو مـــن نحت 
الــفــنــان زهــــدي، شــيــخ الــكــاريــكــاتــيــر 
الـــســـيـــاســـي المــــــصــــــري، ومـــشـــاهـــدة 
بــورتــريــهــاتــهــا الــقــديــمــة الــتــي تُــزيــن 
الــــجــــدران، ولـــوحـــات كــاريــكــاتــيــريــة 
تجمعها برؤساء التحرير ورؤساء 
لــواء  الــذيــن حــمــلــوا  مجلس الإدارة 
المــؤســســة عــلــى مـــدار تــاريــخــهــا إلــى 
المــعــنــوي  الـــحـــضـــور  أنّ  الآن. غـــيـــر 
لــهــا يــتــســرب فـــي عــفــويــة المـــفـــردات 
التي يتداولها صحافيو المؤسسة، 
كلمات مثل «تقاليد روزاليوسف». 
«أبــــنــــاء روزالـــــيـــــوســـــف». «جــيــنــات 
روزالــيــوســف». كلمات يتداولونها 
بــانــتــمــاء رغــــم الـــســـنـــوات الــطــويــلــة 
التي تفصلهم عن صاحبتها التي 
رحلت عن دنيانا في منتصف القرن 

الماضي.
وتحتفل مجلة «روزاليوسف» 
هـــذه الأيــــام بــمــرور ٩٤ عــامــاً على 
تــأســيــســهــا، واخــــتــــارت لـــه شــعــار 
«٩٤ ســـنـــة حـــــريـــــة»، وهــــــو حـــدث 
يُــعــيــد قـــــراءة ســيــرة الــســيــدة روز 
الــــيــــوســــف، الــــتــــي لا تـــنـــضـــب مــن 
رسائل وذكريات، ولا يمكن وضع 
حــدود فاصلة بين سيرة حياتها 
المُلتهب  المُلهمة، وسيرة التاريخ 
الــــذي عــاصــرتــه مـــن جــهــة أخـــرى، 
والمعادلة الصحافية التي ترّسخت 
بين أبناء «مدرسة الهواء الطلق»، 
حسب تعبير نقيب الصحافيين 

المصريين الراحل، كامل زهيري.

نظرة مسرحية

تــألــقــهــا عــلــى خشبة  فـــي أوج 
المــــســــرح وهــــــي تـــحـــصـــد تــصــفــيــق 
الـــــجـــــمـــــهـــــور، لـــــــم تـــــكـــــن «فــــاطــــمــــة 
أنّ هــذا هو نوع  اليوسف» تعتقد 

البطولة الذي يُرضي طموحها 
وهُــويــتــهــا المــتــمــردة، رغــم 

أنها كانت آنذاك واحدة 
مـــــن أشـــــهـــــر مـــمـــثـــلات 
المــــســــرح فــــي مــصــر، 
حـــــدســـــهـــــا  أنّ  إلاّ 

المشاكسة  وطبيعتها 
قــــــــــــــاداهــــــــــــــا لــــــخــــــوض 
صــــنــــاعــــة الــــنــــشــــر فــي 

حــضــور نــســائــي مُــتــفــرد 
عـــلـــى بـــــلاط صــاحــبــة 
الــــــجــــــلالــــــة فــــــــي هــــــذا 
الــــــــــــوقــــــــــــت، وقـــــبـــــلـــــت 
الـــتـــحـــدي بــــدايــــة مــن 
خــــوض مــضــمــار لا 
تـــعـــرف عــنــه شيئاً 
مـــــنـــــذ جـــــــــــــاءت مـــن 

وطــنــهــا الأول لبنان 
إلـــــى مـــصـــر وهـــــي فــي 
العاشرة مــن عمرها، 
حـــــتـــــى مــــنــــاوشــــاتــــهــــا 
الــدائــمــة مــع الحكومة، 
إلــى المنافسة الشرسة 
بــــــين المــــطــــبــــوعــــات فــي 
هــذا الــوقــت، وصــار مع 
الــوقــت اسمها مرتبطاً 
بـــــــاكـــــــتـــــــشـــــــاف نــــــجــــــوم 

الصحافة، وتحوّلت مجلتها 
التي صدرت أولى أعدادها في 

٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) 
١٩٢٥، إلى دار صحافية 
عــريــقــة تُــــتــــوّج اســمــهــا 

إلى اليوم.
داخـــــــــــــــل مـــبـــنـــى 
المـــؤســـســـة الـــحـــالـــي، 
بـــبـــنـــائـــه المُــــعــــاصــــر، 
هـــــــنـــــــاك لمــــــفــــــارقــــــة، 
الـــــــذي  المـــــبـــــنـــــى  أن 
يــــــــــحــــــــــمــــــــــل اســــــــــــم 
«روزالــيــوســف» لم 
تــدخــلــه صاحبته 
فــــــــــي حـــــيـــــاتـــــهـــــا، 
فــــهــــي لـــــم تــشــهــد 
تــأســيــس المــبــنــى 
الـــــجـــــديـــــد الــــــذي 
انــــتــــقــــلــــت إلــــيــــه 
المــــؤســــســــة عـــام 

تــأمــيــمــهــا ورحــيــلــهــا،  ١٩٦٠. عــقــب 
فظلت تُباشر مجلتها والتوسعات 
الـــتـــي أغــــراهــــا بــهــا نـــجـــاح المــجــلــة، 
فــــأصــــدرت بــعــدهــا جـــريـــدة يــومــيــة 
ثم مجلة «صباح الخير»، وكانوا 
يصدرون من مقر شقة تتكون من 
خــمــس غـــرف، عــلــى بُــعــد أمــتــار من 
المــبــنــى الـــحـــالـــي مُـــتـــعـــدّد الــطــوابــق 
والعامر بحركة الأجــيــال الجديدة 

من الصحافيين.

أمٌ عنيدة

في العدد الألف من 
مـــجـــلـــة روزالــــيــــوســــف، 
كــتــب الأديــــــب الـــراحـــل 
إحـــــــــــــــــســـــــــــــــــان عــــــبــــــد 
الـــــــــــقـــــــــــدوس، ابــــــن 
الــــراحــــلــــة روز 
الـــــــيـــــــوســـــــف، 
 ١٩٤٧ عـــــــــام 
ــلــه  مـــقـــالاً ذيّ
بـــــــــعـــــــــبـــــــــارة 
تُـــــــــــلـــــــــــخـــــــــــص 
الــيــوســف  روز 
كـــــكـــــيـــــان ورمـــــــز 
وانــــــــــحــــــــــيــــــــــاز يــــجــــمــــع 
صـــــحـــــافـــــيـــــي المــــجــــلــــة 
«لـــــــــيـــــــــس لــــجــــمــــعــــيــــة 
روزالـــــــــــــــــيـــــــــــــــــوســـــــــــــــــف 
رئـــــــيـــــــس، ولــــــكــــــن لـــهـــم 
وهــــي  ضــــحــــت  أم  أم، 
تُــــعــــلــــم أولادهـــــــــــا كــيــف 
يُـــضـــحـــون... أم عــنــيــدة 
وهـــــــــي تــــعــــلــــم أولادهـــــــــــا 
انــتــصــرت  الــــعــــنــــاد، وأم 
وهـــــــــي تُـــــعـــــلـــــم أولادهـــــــــــا 
كيف ينتصرون... هي أمــي... 
وأمهم... وأم كل من له رأي، وله 

مبدأ، وله فن».
يــــــــــــــــلــــــــــــــــتــــــــــــــــقــــــــــــــــط 
الـــــكـــــاتـــــب الـــصـــحـــافـــي 
والمتخصص في تراث 
«روز اليوسف» رشاد 
كامل، خيوط العناد 
والــــــتــــــحــــــدي الــــتــــي 
ها العماد 

ّ
يعتبر أن
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إحسان عبد القدوس في مكتبه بمجلة روزاليوسف روزا اليوسف مع ابنيها

«٩٤ سنة حرية» المؤسسة الرائدة تحتفل بـ

«روزاليوسف»... سيرة مُلهمة أبدعت صحافة «الهواء الطلق» في مصر

مجلة الصرخة

«روزاليوسف»  العدد الاحتفالي لـ
بمناسبة مرور ٩٤ سنة على إصدارها السيدة فاطمة اليوسف

بـــنـــى 
الـــي، 
صــــر، 
قــــــة، 
ذي 
ــــــــــم 
 لم 
بته
ا، 
ـد 
ى 
ي 
ه 

مــيــمــهــا ورحــيــلــهــا، 
جلتها والتوسعات 

الصحافي اللبناني 
سليم اللوزي

كاريكاتير 
لروزا اليوسف 
يستقبل زوار

 الدار الآن

الروبوت بين الوفود 
السياحية خلال العمل

أول روبوت «دليل سياحي» في قلعة دربند القوقازية التاريخية
موسكو: طه عبد الواحد

لــــم يـــعـــد دخـــــــول الــــروبــــوتــــات 
هــذا المــجــال أو ذاك مــن حياتنا أو 
أي عمل من الأعمال، خبرا جديدا، 
إذ نــســمــع كــــل يـــــوم عــــن «اقـــتـــحـــام 
الآلات الذكية» المزيد من المجالات، 
والسياحة ليست حالة استثنائية. 
هذا ما يؤكده الروبوت الذي يحمل 
اســم «محمد»، وانــضــم أخــيــرا إلى 
فريق العمل في مجمع قلعة دربند 
الـــســـيـــاحـــي فــــي داغــــســــتــــان، وهـــو 
واحـــد مــن أهـــم المــعــالــم التاريخية 

في القوقاز. 
ـــــــــــروبـــــــــــوت كــــثــــيــــرة  مـــــــهـــــــام ال
ومتنوعة، فهو قبل كل شيء دليل 
الــــزوار يوميا،  ســيــاحــي، يستقبل 
ويقول لهم: «أنا محمد من دربند، 

ســعــيــد بــالــتــرحــيــب بــكــم فـــي قلعة 
نارين كالا». ومن ثمّ تظهر ابتسامة 
عـــريـــضـــة عـــلـــى وجــــهــــه، وقـــــد يــبــدأ 
بتوزيع «الــغــمــزات»، التي تتشكل 
بــفــضــل مــنــظــومــة أضــــــواء خــاصــة 
لـــديـــه. يــتــقــن عــــدة لـــغـــات ويـــتـــدرب 
لإتقان المزيد منها، يتقن الرقص، 
يتبادل أطراف الحديث مع الزوار، 
يجيب عن أسئلتهم، ويحاول دوما 
إلــى موضوع عمله «قلعة  الــعــودة 

دربند والتعريف بها».
بدأ «الروبوت محمد» عمله في 
المجمع التاريخي منذ شهر تقريباً، 
واخــــتــــيــــر مـــبـــنـــى الــــحــــراســــة عــلــى 
الــتــي كانت  الــقــديــمــة  أرض القلعة 
مقرا للحامية الروسية في القرن 
الــتــاســع عــشــر، مكتبا لـــه. وهــنــاك 
يــقــدم الــــروبــــوت مــعــلــومــات وافــيــة 

للسياح حــول القلعة والفعاليات 
فيها، ويـــروي أدق التفاصيل عن 
تاريخ جميع المباني التاريخية في 
مجمع دربند. وبهذا هو أول دليل 
سياحي - روبــوت في القوقاز، إلا 
ه ليس مجرد آلة تكرر المعلومات 

ّ
أن

مــثــل جــهــاز تــســجــيــل، فــهــو يتمتع 
المــحــادثــة، وحــتــى التعبير  بــقــدرة 

عن انفعالاته في بعض المواقف.
طلق اســم «محمد» على أول 

ُ
أ

روبـــــوت - دلــيــل ســيــاحــي، لــيــكــون 
ا من مجتمع المنطقة، ويبدو  جــزء
كــأنــه واحــــد مــن «أبــنــائــهــا»، يعبر 
اســــمــــه عــــن ثـــقـــافـــتـــهـــا وتـــاريـــخـــهـــا 
وحــــاضــــرهــــا، حـــيـــث يــنــتــشــر هـــذا 
الاســم في داغستان وجمهوريات 
الــــقــــوقــــاز عـــلـــى نـــحـــو واســـــــع مــنــذ 

اعتناقها الإسلام قديماً. 

وأثــــار هـــذا الـــروبـــوت اهــتــمــام 
الضيوف وفضول وسائل الإعلام 
الــتــي كتبت الكثير عنه.  المحلية، 
وكـــالـــة «تــــــاس» قـــالـــت بــعــد زيــــارة 
الــــروبــــوت  إنّ  لــلــقــلــعــة،  مـــراســـلـــهـــا 
محمد يقترح على الضيوف بداية، 
الــوجــوه بشكل  الــتــعــارف، ويتذكر 
جيد. يمكنه أن يتذكر ١٥٠٠ وجه، 
اقــتــرب  ولا يــنــســى الأســـمـــاء. وإذا 
شخص واحد منه مرتين، فيتعرف 
عــلــيــه فــــي المــــــرة الأولــــــــى، ويـــذهـــب 
الــشــخــص فـــي جـــولـــة ويـــعـــود مــرة 
الــروبــوت  ثــانــيــة، عندها يخاطبه 
باسمه. ويميز بالشكل بين الرجل 
والمـــرأة، ويعرف آداب الحديث مع 
النساء، وعلى سبيل المثال لا يسأل 
فتاة أو امرأة عن عمرها، يعرف أن 

هذا سؤال غير لائق.

يقول سكان محليون إنّ هذا 
الــروبــوت بــات بحد ذاتـــه «عامل 
جذب سياحي» لا سيما للأطفال، 
الــذيــن يـــركـــزون اهــتــمــامــهــم عليه 
لـــه أســئــلــة مختلفة،  ويـــوجـــهـــون 
وعلى ســؤال «كم عمرك» يجيب: 
«أقــل بقليل من عمر قلعة نارين 
- كــالا»، وكمن يتجنب الانشغال 
بـــأحـــاديـــث جــانــبــيــة فـــي ســاعــات 
العمل، يضيف قــائــلا: «يمكنني 
أن أحـــدثـــكـــم عـــن مــجــمــع دربـــنـــد، 
عـــــن قـــلـــعـــتـــه، والـــــحـــــصـــــون فـــيـــه، 
ومـــتـــحـــفـــه...»، وقــريــبــا قـــد يــعــلّــم 
المــهــنــدســون «الــــروبــــوت مــحــمــد» 
رقـــصـــة «لــيــزغــيــنــكــا» الــقــوقــازيــة 
الــتــقــلــيــديــة الـــشـــهـــيـــرة، لـــكـــن فــي 
الوقت الراهن يبدو رقصه أقرب 

إلى «الديسكو والراب».

يشرح الكاتب رشاد 
كامل، أنّ «روز 

اليوسف» تعتبر 
مدرسة الكاريكاتير 
الأولى، فقد كانت 
مجلة (المصور) 
في هذا الوقت 

متفوقة في الصور 
الفوتوغرافية، فقرّرت 

«روزاليوسف» 
المنافسة برسم 
الكاريكاتير، 

فاستعانت في البداية 
برسّام الكاريكاتير 
خوان سانتيز الذي 

جاء وقتها إلى مصر 
هرباً من الحرب 

الأهلية في إسبانيا



الرياض: صالح الزيد

يــســتــمــر مــنــتــدى مــســك الــعــالمــي 

إبــــراز مــفــاهــيــم المستقبل وعــالــم  فــي 

الأعـــمـــال، لإعــــادة صــيــاغــة وتــعــريــف 

مهن المستقبل، عبر منتدى يجمع 

أعــــمــــال مــن  قــــيــــادات عـــالمـــيـــة ورواد 

مــخــتــلــف الــصــنــاعــات حــــول الــعــالــم، 

نـــاقـــشـــوا خـــلالـــه عــــــدداً مــــن المـــحـــاور 

المتعلقة بالمهن المستقبلية. وافتتح 

منتدى مسك العالمي، في يومه الثاني 

الــرابــعــة؛ التي تضم ١٥  مــن نسخته 

جلسة عامة، إضافة إلى ورش عمل 

أخـــرى، وغير ذلــك مــن الــبــرامــج على 

هامش المنتدى، بحضور نحو ٥ آلاف 

مـــشـــارك، مــن ١٢٠ دولــــة. وفـــي أولــى 

جــلــســات المــنــتــدى فــي يــومــه الــثــانــي، 

كان الحديث يأخذ أبعاده في إبراز 

مفاهيم متنوعة؛ حيث قال برنس إي 

إيه، الفنان صانع الأفلام الأميركي، 

إن «بـــنـــاء شــخــصــيــة الـــفـــرد وصــحــة 

نفسيته يسبق النجاح المهني، ويعد 

ركيزة مهمة للطموح والاستمرار».

وفــي جلسة المهن فــي عصر ما 

الــتــي بـــدأت بتساؤل  الــوظــيــفــة،  بعد 

«أسير الماضي أم مستعد للمستقبل» 

وجمعت بدر البدر الرئيس التنفيذي 

لمــؤســســة مــســك الــخــيــريــة، والأمـــيـــرة 

الجوهرة آل سعود «شريك هينينغ 

لارســـــــن»، وإيـــفـــيـــنـــوا أوجــوتــشــوكــو 

«توني إيلوميلو  الرئيس التنفيذي لـ

الخيرية»، وإيزيكيل فيدانا روزا من 

قــادة الأمــم المتحدة الشباب لأهــداف 

التنمية المستدامة، وبـــإدارة ريــاض 

حـــــمـــــادة مــــديــــر تــــحــــريــــر بـــلـــومـــبـــرغ 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قال 

بــدر الــبــدر، من منصة منتدى مسك 

العالمي، إن «مهن الأبناء ستختلف 

بشكل كبير، فقد كانت فــي السابق 

التعليم، ثم الانتقال إلى عدة وظائف، 

ثم التقاعد، لكنها اختلفت الآن؛ حيث 

الــحــصــول على  مــا يحصل الآن هــو 

بــعــض الــتــعــلــيــم وبــعــض الــعــمــل في 

الوقت نفسه، وبينما تقوم بالعمل 

أيضاً تقوم بالتعلم، ثــم تذهب إلى 

وظيفة أخرى، ثم تعود إلى الدراسة، 

إضافة إلى الأعمال المتفرقة الأخرى»، 

مؤكداً أن هذا يتطلب عقلية مختلفة 

ونظام تعليم مختلفاً يناسب بيئة 

الـــعـــمـــل الـــــجـــــديـــــدة. وأكـــــــد الـــرئـــيـــس 

الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة مــســك الخيرية 

أن «المــهــارات الشخصية التي تنمي 

الـــقـــوى الـــعـــامـــلـــة، مـــن أهــــم الــقــواعــد 

الأســاســيــة الــتــي يــنــبــغــي تــطــويــرهــا 

وتنميتها بشكل ممنهج ومنظم في 

إلــى أن المهارات  جامعاتنا»، مشيراً 

الشخصية كانت في السابق ثانوية؛ 

حـــيـــث تــتــطــلــب الآن مـــــهـــــارات، مــثــل 

مجموعات العمل والحديث والتقديم 

والـــــــذكـــــــاء الــــعــــاطــــفــــي وغــــيــــرهــــا مــن 

المــهــارات التي بــدأ بعض الجامعات 

تدريسها.

وأشـــار الــبــدر إلــى أن كثيراً من 

المنظمات، بما فيه مؤسسة «مسك 

الــخــيــريــة»، تــركــز على إعـــادة تعليم 

المــهــارات وإعـــادة منح الأدوات، وأن 

وزارة التعليم تعمل على إعادة إطلاق 

مناهج جــديــدة، آخـــذة فــي الاعتبار 

أماكن ومساحات العمل، إضافة إلى 

الــشــراكــة بــين الجامعات والشركات 

الكبرى، لصياغة المساقات الدراسية، 

أكــثــر، ســوق العمل ومكان  لتناسب 

العمل. فيما أكدت الأميرة الجوهرة 

آل ســـعـــود عـــلـــى تـــطـــويـــر المــــهــــارات، 

كـــذلـــك الـــــــدور الـــكـــبـــيـــر الــــــذي تــلــعــبــه 

المهارات الشخصية، في عالم تطوير 

الأعــــمــــال، ووظــــائــــف الــــيــــوم. وقــالــت 

إيفينوا أوجوتشوكو، في حديثها، 

إن «لدينا ميزانية ضخمة لتدريب 

القوى العاملة في أفريقيا، ونطمح 

بـــاســـتـــمـــرار لـــــزيـــــادة الـــــعـــــدد، نــظــراً 

لـــلـــحـــاجـــة المــــــاســــــة»، فـــيـــمـــا يــضــيــف 

إيزيكيل فيدانا حــول أهمية تحلي 

الإدارة بــروح فريق العمل لتحقيق 

: «فــــي رحـــلـــة ريــــادة 
ً
الــــريــــادة، قـــائـــلا

الــعــمــل، مــعــرفــة كــيــفــيــة إدارة فــريــق 

الــذي  العمال تعد مــن أهــم الصفات 

يجب أن تتحلى بــهــا». وفــي إحــدى 

الجلسات، التي جاءت ضمن المنتدى 

الــــعــــالمــــي تــــحــــت عـــــنـــــوان «ســـيـــاحـــة 

مستدامة وسريعة التطور»، والتي 

جــمــعــت جـــيـــري إنـــزريـــلـــو الــرئــيــس 

الـــتـــنـــفـــيـــذي لــهــيــئــة تـــطـــويـــر بـــوابـــة 

الـــدرعـــيـــة، وجــــون بــاغــانــو الــرئــيــس 

الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة الـــبـــحـــر الأحـــمـــر 

لــلــتــطــويــر، وجــــيــــرارد مــيــســتــرالــيــت 

الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية 

لتطوير محافظة العلا، بإدارة نورة 

اليوسف. أكــد جــيــرارد ميستراليت 

عــلــى أهــمــيــة الاســـتـــدامـــة فـــي قــطــاع 

السياحة، مشيراً إلى بعض الأمثلة 

فــــي أنــــحــــاء الـــعـــالـــم لــلــســيــاحــة غــيــر 

المــســتــدامــة، الــتــي أدت إلـــى أزمــــات؛ 

حيث ينبغي في السياحة الجديدة 

بــــــأن تـــكـــون  تــــكــــون مــــســــتــــدامــــة،  أن 

شاملة للسكان المحليين، واحــتــرام 

التراث والعادات والتقاليد والبيئة، 

وغيرها من المبادئ الأخرى للسياحة 

الـــجـــديـــدة. وأضــــــاف أن الــســعــوديــة 

دخـــلـــت هـــــذه الــــســــوق حـــيـــث أعــلــنــت 

 إن 
ً
قــائــلا الــتــأشــيــرة السياحية،  عــن 

«هــــذه فــرصــة جميلة جـــداً للشباب 

لــلــعــلا، سيتم  الــســعــودي. بالنسبة 

خــلــق ٣٥ ألــــف وظــيــفــة حــتــى الــعــام 

٢٠٣٥»، مــعــبــراً عـــن فــخــره لاخــتــيــار 

لتطوير  للسعودية  شريكاً  فرنسا 

العلا.

وأشـــــــار جـــــون بـــاقـــانـــو إلـــــى أن 

واحــــــداً مـــن كـــل ٥ وظـــائـــف تــدعــمــهــا 

«دبليو سي سي»،  السياحة، وفقاً لـ

مــشــيــراً إلـــى أن هــنــاك فــرصــة كبيرة 

لــخــلــق وظـــائـــف فـــي الــســعــوديــة في 

مجال السياحة.

وأكد الحاجة إلى أكثر من مليون 

شخص يعملون في مجال السياحة، 

لتحقيق ١٠٠ مليون سائح بحلول 

 إن «هــــذه الأمـــــور غير 
ً
قـــائـــلا  .٢٠٣٠

موجودة حالياً»، لكن هناك حماساً 

ملحوظاً من الشباب السعودي في 

مهن الضيافة، وإن مستقبل قطاع 

الـــســـيـــاحـــة فــــي الـــســـعـــوديـــة ذهـــبـــي. 

وأشــــــار إلــــى المــــشــــروع الـــــذي يــديــره 

بـــ٧٠  «البحر الأحــمــر»؛ حيث يسهم 

ألف وظيفة جديدة. ٣٥ ألف وظيفة 

مباشرة في المشروع، إضافة إلى ٣٥ 

ألف وظيفة غير مباشرة.

فــيــمــا أكـــد جــيــري إنــزريــلــو أنــه 

فـــي مــنــظــومــة الــســيــاحــة يــتــم تعيين 

الجميع، بعكس المــجــالات الأخـــرى؛ 

الــرغــبــة فــي الضيافة  حــيــث تتطلب 

والـــوجـــود بـــين الـــنـــاس، مــشــيــراً إلــى 

أن «الـــجـــوهـــرة» فــي الــســعــوديــة هي 

خــــصــــائــــص شــــعــــبــــيــــة، مــــثــــل أنـــهـــم 

شــعــب «مـــضـــيـــاف». وأكــــد مــاريــوس 

ســــنــــتــــرولا نـــــائـــــب رئـــــيـــــس تـــطـــويـــر 

الأعــــمــــال والـــعـــمـــلـــيـــات الـــدولـــيـــة فــي 

«سيكس فلاقز»، أن الدعم الحكومي 

«الـــــقـــــديـــــة» مـــــذهـــــل، مـــوضـــحـــاً أن  لــــــ

الــكــبــرى مــن نوعها  المــديــنــة ستكون 

فـــــي الــــعــــالــــم حـــيـــث الـــتـــرفـــيـــه 

والألـــــعـــــاب، وأنــــهــــا ســتــحــطــم 

مجموعة من الأرقام العالمية. 

وأوضــــح خـــلال مــشــاركــتــه في 

جــلــســة حــــواريــــة فــــي مــنــتــدى 

مــســك الــعــالمــي، بــعــنــوان «حــان 

الوقت أن نأخذ مجال الترفيه 

بجدية»، أن الجهود التي تبذل 

في «القدية» تهدف إلى جعلها 

مدينة المستقبل، مشيراً إلى أن 

الــتــكــنــولــوجــيــا ستكون  أحــــدث 

في كل جزء من المدينة، لذلك لا 

يتوقع أحد أن تكون هناك تذاكر 

بـــل أجـــهـــزة متحركة  لـــلـــدخـــول، 

وأشـــيـــاء مــن هـــذا الــقــبــيــل. وقــال 

إن الابــتــكــار فــي المــمــلــكــة مــذهــل، 

في كل مكان، سواء في الرياض 

وغــيــرهــا، وسينعكس ذلــك على 

القدية بالطبع، لافتاً إلى وجود 

فــــرص عــمــل رائـــعـــة وكـــبـــيـــرة في 

المملكة، ولا سيما مجال الترفيه، 

داعــيــاً الــســعــوديــين إلـــى الــتــرويــج 

لمنتجاتهم.

بــــــــــــــــــــــدوره، أشــــــــــــــــار المـــــنـــــتـــــج 

الإســـــبـــــانـــــي، أنــــــدريــــــس غـــومـــيـــز، 

الــحــاصــل عــلــى جـــائـــزة الأوســـكـــار 

وصـــــــاحـــــــب فــــــكــــــرة إنـــــــتـــــــاج فـــيـــلـــم 

«ولـــــــد مـــلـــكـــاً»، إلـــــى أن عـــلاقـــتـــه مــع 

الــســعــوديــة بــــدأت قــبــل ١٠ ســنــوات؛ 

حيث تمت دعوته لإنتاج مسرحية 

موسيقية، والــقــصــة كــانــت معقدة، 

بحسب وصفه، إذ كانت تستعرض 

أحــــداث ٢٠٠ ســنــة مــن تــاريــخ البلد، 

وتــشــتــمــل عــلــى كــثــيــر مـــن الأحـــــداث 

والشخصيات. وفيما يتعلق بفيلم 

الملك فيصل الأخير، أوضح أن قصة 

المـــلـــك فــيــصــل كـــانـــت الأكـــثـــر مــلاءمــة 

لــلــتــرويــج للمملكة خــارجــيــاً؛ حيث 

٧٠ في المائة من أحداث العمل تدور 

في بريطانيا، مشيراً إلى قدرة الملك 

فيصل على الترويج لوالده ولبلاده 

فـــــي حـــيـــنـــهـــا. وأكـــــــد عـــلـــى ضــــــرورة 

صناعة الأفلام التي يحبها الناس، 

داعياً السعودية إلى الانتباه لغزو 

الثقافات الأجنبية، وإعطاء الأولوية 

للصناعة المحلية، مضيفاً: «اصنعوا 

أفلامكم محلياً».

أصالة تختتم «الموسيقى العربية» 
والحفلات تجتذب ١٥ ألف شخص

القاهرة: محمود الرفاعي

اخــتــتــمــت الـــفـــنـــانـــة الـــســـوريـــة أصـــالـــة 

نصري، الدورة ٢٨ من مهرجان الموسيقى 

العربية، المقام على المسرح الكبير في دار 

الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري 

مصري وعربي كبير، مساء أول من أمس. 

«الشرق  وقال مجدي صابر، رئيس الأوبرا لـ

 الدورة هي الأفضل في تاريخ 
ّ
الأوسط» إن

ــقــت إيـــــرادات تخطت 
ّ
المــهــرجــان كــونــهــا حــق

حاجز الـ٨٫٥ مليون جنيه مصري خلال ١٢ 

يوما فقط.

 «ليالي المهرجان، 
ّ
وأشار صابر إلى أن

أقيمت في خمسة أماكن بثلاث محافظات 

 غنائياً، ومشاركة 
ً
مختلفة، بعدد ٣٧ حفلا

٩٢ مطرباً من ٧ دول عربية، وبحضور لافت 

قدر بـ١٥ ألف شخص».

وفـــي الليلة الــخــتــامــيــة، أطــلــت أصــالــة 

بــصــحــبــة فـــرقـــتـــهـــا المـــوســـيـــقـــيـــة، بـــقـــيـــادة 

المــايــســتــرو هـــانـــي فـــرحـــات، عــلــى نــغــمــات 

أغــنــيــتــهــا الـــشـــهـــيـــرة «صـــــنـــــدوق صــغــيــر» 

وســط تصفيق حــاد من الجمهور. وعقب 

انتهائها قدمت الشكر للحاضرين، مؤكدة 

ها «دائــمــاً ما تشعر بالخوف في بداية 
ّ
أن

أي حفل».

واستكملت أصالة وصلتها الغنائية 

بتقديم أغنيات «بعدك عني»، و«مبقاش 

ســـــر»، و«الـــحـــقـــيـــقـــة». وقـــالـــت لــلــجــمــهــور: 

«مــنــذ دخــولــي عــالــم الــغــنــاء، أقــابــل أطيب 

الشخصيات الفنية، وفي وطني الاختياري 

مـــــصـــــر وجـــــــــــدت شــــخــــصــــيــــات شـــمـــلـــتـــنـــي 

بالرعاية»، ذكرت في مقدمتهم المايسترو 

خالد فؤاد.

وأحدثت أصالة ضجة وتساؤلات خلال 

الحفل بعد أن قــدمــت أغنية «أنـــا أحــبــك»، 

بشأن شائعة انفصالها عن زوجها المخرج 

طارق العريان، التي انتشرت بشكل مكثف. 

ـــهـــا «ســيــدة 
ّ
ووصـــفـــت أصـــالـــة نــفــســهــا بـــأن

ضعيفة» بعد أن قــام أحــد من الحاضرين 

 لها «يا أصالة يا قوية»، فردت عليه 
ً
قائلا

باستنكار «أنــا قوية؟ دائماً أعتبر حالي 

سيدة ضعيفة لست بتلك القوة».

وأكـــمـــلـــت الـــفـــنـــانـــة الــــســــوريــــة الــحــفــل 

بــتــقــديــم أغـــنـــيـــات «حـــاجـــة مــتــخــصــكــش»، 

أكـــابـــر»، و«مــهــتــمــة بالتفاصيل»،  و«بــنــت 

و«يا عالم»، و«المصطفى»، و«بكره أحلى»، 

و«جابو سيرته»، و«يا مجنون»، و«ستين 

دقيقة حياة»، و«خانات الذكريات».

واخـــــتـــــتـــــمـــــت أصـــــــالـــــــة حــــديــــثــــهــــا مـــع 

الجمهور، موجهة كلمة للمصريين قالت 

فيها: «مصر هي الوطن الاختياري، وطن 

علي وآدم (أولادهــا)، كل تفاصيل حياتي 

ونقلات حياتي الاجتماعية والفنية كانت 

فيها».

وفــــي خـــتـــام المـــهـــرجـــان كـــرّمـــت وزيــــرة 

الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، الفائزين 

فــي مسابقات المــهــرجــان، حيث فــاز عــازف 

التشيللو يوسف العبد الله بجائزة العزف 

الــشــرقــي، وفـــازت كنزي  على آلات التخت 

ترك بجائزة الغناء للشباب، وفي مسابقة 

الــغــنــاء لــلأطــفــال فـــاز يــوســف حــســن سعد 

من مركز تنمية المواهب بالأوبرا، وفازت 

مــــــــــريــــــــــم طــــــــــــارق 

بالمركز الأول في 

مــســابــقــة الــغــنــاء 

لــــذوي الـــقـــدرات 

الخاصة.

الفنانة السورية أصالة نصري

أكد جيري 
إنزريلو أن 

منظومة السياحة 
تتطلب الرغبة 
في الضيافة 
والوجود بين 

الناس، مشيراً 
إلى أن «الجوهرة» 

في السعودية 
هي خصائص 
شعبية، مثل 
أنهم شعب 
«مضياف».

,

,

ASHARQ AL - AWSAT  إن العمل يوثق مقاومة المماليك للعثمانيين عبد المالك قال لـ 

مؤلف مسلسل «ممالك النار»: حاولنا الحياد... لكننا نتوقع هجوماً بعد العرض
القاهرة: منة عصام

بــين عــامــي ١٤٩١ و١٥١٨ في 

الـــقـــرن الـــســـادس عــشــر المـــيـــلادي، 

تـــــدور أحــــــداث مــســلــســل «مــمــالــك 

النار» المقرر عرضه على مجموعة 

قــنــوات MBC السعودية يــوم ١٧ 

نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، 

حيث يتناول في ١٤ حلقة ذروة 

الـــــصـــــراع الـــعـــثـــمـــانـــي المــمــلــوكــي 

واحــتــلال مــصــر والــشــام عــلــى يد 

السلطان العثماني سليم الأول، 

وشنق طومان باي آخر سلاطين 

المماليك على باب زويلة وانتهاء 

الدولة المملوكية.

الــــعــــمــــل مـــــن كــــتــــابــــة المــــؤلــــف 

المــــصــــري مـــحـــمـــد ســـلـــيـــمـــان عــبــد 

المــالــك، وإخـــراج البريطاني بيتر 

ويـــبـــر، وإنـــتـــاج الإمــــاراتــــي يــاســر 

حارب.

يــشــارك فــي بطولة المسلسل 

عـــدد كــبــيــر مــن الــفــنــانــين الــعــرب، 

فـــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم المـــــصـــــري خـــالـــد 

الـــنـــبـــوي فـــي دور طـــومـــان بـــاي، 

والسوري رشيد عساف في دور 

قنصوة الغوري عم طومان باي، 

والمنسوب إليه حي الغورية في 

القاهرة، والفنان السوري محمود 

نصر الذي يجسد السلطان سليم 

الـــــســـــوري عــبــد  الأول، والــــفــــنــــان 

المنعم عــمــايــري ويجسد بايزيد 

والد سليم الأول، والسورية كندة 

حنا في دور دلباي حبيبة طومان 

بــــــــاي، والــــفــــنــــانــــة مــــنــــى واصـــــف 

كضيفة شرف.

المــؤلــف محمد سليمان عبد 

المالك حكى عن بدايات العمل على 

المسلسل بــقــولــه: «الــفــكــرة جــاءت 

مــــن خـــــلال المـــنـــتـــج يـــاســـر حــــارب 

الــــــذي كـــــان مــــن طـــمـــوحـــه تــقــديــم 

عمل تاريخي يرقى للمواصفات 

العالمية».

ويـــــــــــــــرى عــــــبــــــد المـــــــــالـــــــــك فـــي 

«الــشــرق الأوســـط»  تــصــريــحــات لـــ

الــــتــــاريــــخــــيــــة فــي  أن «الــــــــدرامــــــــا 

المنطقة العربية وصلت لمستوى 

مــعــين مـــن الــتــطــور ولــــم تستطع 

بعدها الارتقاء عنه، وكان آخرها 

الــســوري  مسلسل عــمــر للمخرج 

حاتم علي».

وتـــــابـــــع: «كـــــــان لــــــدي شــغــف 

كبير لتقديم عمل تاريخي ضخم 

لكن لم أجد حماساً من المنتجين 

بــســبــب الــتــكــلــفــة الــبــاهــظــة لــهــذه 

الأعمال، فتوقفت عن التفكير في 

هذه النوعية، ثم جاء حارب الذي 

اقترح فكرة تقديم عمل فني عن 

الــصــراع العثماني المملوكي في 

الـــقـــرن ١٦ لأنــهــا حــقــبــة مظلومة 

تاريخياً ودرامياً».

وأضــــــــاف: «اســـتـــعـــنـــا بــعــدة 

مــــــراجــــــع مــــهــــمــــة فــــــي الــــتــــاريــــخ 

الــعــثــمــانــي والمــمــلــوكــي، وزودنـــا 

أســتــاذ الــتــاريــخ دكــتــور صبري 

الــدالــي المتخصص فــي التاريخ 

العثماني، بمراجع منها (بدائع 

الـــــزهـــــور فـــــي وقـــــائـــــع الـــــدهـــــور) 

المــــتــــنــــاول لـــلـــتـــاريـــخ المـــمـــلـــوكـــي 

والمكتوب بدقة أشبه باليوميات 

أيـــــام الـــغـــزو الــعــثــمــانــي لــلــدولــة 

المملوكية، وهو ما أعطانا تصور 

كامل عن حياة الناس وطبيعة 

السلطة والصراع وقتها، وكتاب 

(واقــــعــــة الــســلــطــان الــــغــــوري مع 

ســلــيــم الـــعـــثـــمـــانـــي) لابـــــن زمــبــل 

الرمال، وهو كتاب خطير كانت 

الــســلــطــة وقـــتـــهـــا تــتــعــامــل مــعــه 

بــاعــتــبــاره مــمــنــوعــاً ونـــوعـــا من 

المقاومة الصامتة، وكذلك كتاب 

(مرج دابق) لصلاح عيسى، أما 

الــتــاريــخ الــعــثــمــانــي فلدينا  عــن 

 The making) الكتاب الإنجليزي

of Selim) أو صنع سليم، كتبه 

أســتــاذ تــاريــخ تــركــي فــي إحــدى 

الجامعات الأميركية، وعشرات 

المصادر الأخرى».

وكــــــشــــــف عـــــبـــــد المـــــــالـــــــك أنـــــه 

عمل على مـــدار ٦ أشــهــر لإخــراج 

السيناريو للنور في إطار ورشة 

لكتابته، وأبــرز المشاركين فيها: 

أحمد بكر وحسام هلالي والشاعر 

أحمد ندا المتخصص في صياغة 

الحوار بلغة مشابهة للتي تنطق 

 عـــن أن 
ً
فـــي هــــذا الـــعـــصـــر، فـــضـــلا

المنتج كــان حريصاً على ترجمة 

الحلقات المكتوبة وإرسالها إلى 

استشاري سيناريو في إنجلترا 

رغـــــبـــــة مــــنــــه فـــــي الــــــوصــــــول إلــــى 

المستوى العالمي.

ودافـــع المــؤلــف عــن المسلسل، 

ورفــض اتهامه بالتحيز لصالح 

السلطان المملوكي على حساب 

نظيره العثماني بقوله: «هناك 

مــقــولــة دائـــمـــة وهــــي أن الــتــاريــخ 

يـــكـــتـــبـــه المــــنــــتــــصــــر، فــــالــــوقــــائــــع 

الــتــاريــخــيــة كــثــيــراً مــا تــكــون غير 

حيادية لأنــه هناك وجهات نظر 

ومصالح متضاربة لمــن سجلوا 

التاريخ ووثــقــوه، والــدرامــا ليس 

دورها أن تكون محايدة أو تبحث 

عن حقائق ولكنها تنتصر لقيم 

وأخـــــلاقـــــيـــــات بـــعـــيـــنـــهـــا، وفــــكــــرة 

الحياد ومحاولة تجنب الهجوم 

هــو أمــر صعب منذ بــدء الــدرامــا 

التاريخية ولن تستطيع إرضاء 

كل الأطراف، ومع ذلك فقد حاولنا 

نـــــكـــــون مــــحــــايــــديــــن لأقـــصـــى  أن 

درجة».

وأضــــاف: «المسلسل سيثير 

بـــالـــفـــتـــرة  الـــــســـــاحـــــة   لأن 
ً
جــــــــــدلا

المــاضــيــة كــانــت مــتــروكــة لــلــدرامــا 

الــتــركــيــة تمجد كيفما تــشــاء في 

أبــطــالــهــا الــعــثــمــانــيــين، والــعــمــل 

 حــتــى قبل 
ً
تــتــم مــهــاجــمــتــه أصــــلا

عرضه لمجرد أنه يعبر عن وجهة 

نـــظـــر بــعــيــنــهــا، ويــــعــــرض حــيــاة 

السلطان المملوكي وحــب الناس 

له واشتراكه في المقاومة معهم، 

بــل وأتــوقــع زيــــادة حـــدة الهجوم 

بعد العرض».

ودافــــــع عـــن اخـــتـــيـــار المــخــرج 

الــبــريــطــانــي بيتر ويــبــر فــي عمل 

: «اســتــعــنــا بخبرات 
ً
عــربــي قــائــلا

عـــالمـــيـــة كــــي يـــخـــرج الـــعـــمـــل عــلــى 

أعـــلـــى مــســتــوى مـــن الاحــتــرافــيــة 

والــجــودة وكــي ينقلوا خبراتهم 

الــعــربــيــة، فــكــل الفنيين  لــلــكــوادر 

مـــن مــديــر الــتــصــويــر والــغــرافــيــك 

ومــــهــــنــــدســــي الـــــديـــــكـــــور وفـــنـــيـــي 

المـــعـــارك بــريــطــانــيــون، وبعضهم 

الآخــــــر مــــن أســـتـــرالـــيـــا وإيــطــالــيــا 

وكولومبيا».

وكـــشـــف المــــؤلــــف عــــن أمـــاكـــن 

الـــذي تــم بالكامل في  التصوير، 

تــونــس فــي اســتــوديــوهــات طــارق 

بــــن عــــمــــار مـــســـتـــغـــرقـــاً ٨ أشـــهـــر، 

شملت التدريب على ركوب الخيل 

والمعارك، بالإضافة إلى ٤ شهور 

أخــــرى لإنـــهـــاء مـــراحـــل الــغــرافــيــك 

والمونتاج والمكساج، وبميزانية 

تخطت ٤٠ مليون دولار.

وعن السر في اختيار النبوي 

لأداء دور طــومــان بــاي، أكــد عبد 

المـــالـــك، أن لــغــتــه الــعــربــيــة جــيــدة 

ومواصفاته الشكلية تتوافق مع 

مــواصــفــات الــســلــطــان المــمــلــوكــي، 

ولديه إسهامات قوية في الأعمال 

التاريخية منذ فيلم «المهاجر»، 

كــمــا تــلاقــت أحــلامــه فــي تجسيد 

الـــشـــخـــصـــيـــة مـــــع تـــرشـــيـــحـــه مــن 

الجهة المنتجة والمخرج.

 مشاهد من المسلسل
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المهن والمستقبل... عناوين منتدى مسك العالمي

 ١٥ جلسة 
ّ
المنتدى ضم

عامة إضافة إلى ورش 

العمل الأخرى

المؤلف المصري 
محمد سليمان عبد المالك

بحضور ٥ آلاف مشارك من ١٢٠ دولة

«منتدى مسك العالمي» يناقش تحديات أعمال المستقبل ومحفزاتها
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«مسك العالمي» يبرز شغف «ستراوبيل» بتطوير سيارة كهربائية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أبرز منتدى مسك العالمي، في 

بــالــريــاض أمــس،  إحـــدى جلساته 

قــصــصــاً عــــن قــــــدرة الـــشـــغـــف عــلــى 

تحويل الحلم إلى حقيقة، ومن ذلك 

قصة مخترع السيارة الكهربائية، 

جــي بــي ســتــراوبــيــل، الــتــي تطرق 

إليها النيجيري فاميلوسي أكين 

«الــســيــد فــاب»  ــب بـــ
ّ
بــابــاجــيــد، المــلــق

 FAB الرئيس التنفيذي لمجموعة

مؤسس   ،Nnenna Onyewuchiو

جي  كــــان   .Yellow Brick Road

بي ستراوبيل يحلم منذ طفولته 

ـــه على 
ّ
بـــاخـــتـــراع شــــيء يــجــد حـــظ

الــحــيــاة،  خــريــطــة مستقبل جـــودة 

وكـــــــــان يـــعـــيـــش صـــــراعـــــاً ونـــــزاعـــــاً 

داخــلــيــاً بــين أن يــبــقــى مــوظــفــاً في 

شــــركــــة «تــــســــلا» الـــعـــالمـــيـــة مـــديـــراً 

لـــقـــســـم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وبـــــين أن 

ــرضــي شغفه، ويتفرغ لتحويله 
ُ
ي

إلى شيء يخرج إلى حيز الوجود، 

لإيمانه بضرورة استدامة الطاقة 

والمــــحــــافــــظــــة عـــلـــى بـــيـــئـــة نــظــيــفــة 

صــديــقــة لـــلإنـــســـان. وتـــابـــع فـــاب: 

«كــــــان عـــلـــى ســـتـــراوبـــيـــل أن يــقــرر 

الــوظــيــفــي، بعد حصوله  مصيره 

الــبــكــالــوريــوس والماجستير  عــلــى 

في الهندسة، بين أن يبقى موظفاً 

عادياً أو يصبح عالماً، وبما أنه كان 

يفكر بكيفية الإسهام في استدامة 

الـــطـــاقـــة، ويــتــوقــع ســـوقـــاً ضخمة 

للسيارة الكهربائية، وجــد نفسه 

يحب الاستدامة وإيــجــاد الحلول 

للمشكلات التي تواجه العالم».

ولفت إلى أن الأمر كان صعباً 

فـــي الـــبـــدايـــة، وأول نـــمـــوذج جــرى 

تطويره «تسلا ردورتسرو»، وكان 

الاعتقاد أن الناس لا تريد شراءه، 

ولن تدفع مقابل ذلك، لكن عندما 

تــم الــكــشــف عــن الــســيــارة لــلــنــاس، 

بدأ العملاء تقديم ١٠٠ ألف دولار، 

لــيــدعــمــوا الـــســـيـــارة الــكــهــربــائــيــة، 

ووضــــع ٧٠ إلـــى ٨٠ شــخــصــاً ١٠٠ 

ألف دولار نقداً من أجل حصتهم 

في المشروع، فكانت تلك هي المرة 

الأولـــى الــتــي تــم الكشف فيها عن 

ســيــارتــين بــالــكــاد تــســيــران، ونما 

الأمل، وتحول الحلم إلى واقع.

وزاد ســـــتـــــراوبـــــيـــــل: «الأمـــــــر 

أصعب مما توقعنا، فكان علينا 

صــنــاعــة مــنــتــجــنــا، وتـــطـــويـــره، ثم 

تسويقه، مــع إيماني بالمستقبل، 

وقد بدأت (تسلا) التصنيع».

وأشار إلى المغامرة التي أقدم 

عــلــيــهــا ســـتـــراوبـــيـــل، عــنــدمــا تــرك 

وظيفة مــرمــوقــة، ودخــل مخاطرة 

إنــــشــــاء شـــركـــة نـــاشـــئـــة لــتــصــنــيــع 

السيارات الكهربائية، ولا بد من 

الــشــجــاعــة الــكــافــيــة لــتــقــبــل الفشل 

وتحمل تبعات المخاطرة، ولم يعد 

مديراً للتكنولوجيا في «تسلا» مع 

أن الجميع كــان يحاول الحصول 

عـــــلـــــى هــــــــــذه الــــــوظــــــيــــــفــــــة. ووفـــــــق 

ستراوبيل، فإن الفشل حدث مرات 

عــدة فــي مشروعات «تــســلا»، لكن 

أهــم درس أنــه عندما يــكــون لديك 

فشل كبير غير متوقع، لا بــد من 

تحوله إلى درس كبير تتعلمه.
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اكتشافات جديدة
 بوادي الملوك

هذا الوادي هو الفرع الشرقي لوادي 

الملوك، لأن هناك وادياً غربياً آخر، يطلق 

أمــا سبب هذه  الــقــرود،  عليه اســم وادي 

التسمية فترجع لوجود منظر شاهده 

أهـــالـــي المــنــطــقــة داخــــل مــقــبــرة المــلــك أي، 

وهـــو المــلــك الـــذي تــولــى الــحــكــم مــبــاشــرة 

بعد وفاة الملك توت عنخ آمون ولم يكن 

الملكة  تــزوج من  الشرعي ولكنه  الوريث 

عنخ أي إن آمون، أرملة الملك توت حتى 

ملكاً على  الشرعية ويعين  يحصل على 

مصر.

ومقبرة أي تقع داخل الوادي الغربي 

قـــرداً وهـــذه هي   ١٢ وداخـــل منظر يمثل 

الساعة الأولى مما هو موجود في العالم 

الــوادي  بــهــذا  بنيت  وأول مقبرة  الآخـــر. 

هـــي مــقــبــرة عــمــيــد عــائــلــة تـــل الــعــمــارنــة 

وكبيرهم، الملك أمنحتب الثالث، ويوجد 

بالوادي أيضاً مقبرة رقم ٢٤ ولا نعرف 

مــن دفــن داخــل هــذه المــقــبــرة أو مــن الــذي 

كـــان ســـوف يــدفــن فــيــهــا، وتــوجــد مقبرة 

أخـــرى تــأخــذ رقــم ٢٥ وكـــان ســوف يدفن 

فيها الملك إخناتون ولكنه ترك العاصمة 

طــيــبــة وقـــرر أن يــدفــن فــي منطقة أخــرى 

بعيداً عــن كــل الآلــهــة، لأنــه قــرر أن يعبد 

إلـــهـــاً يـــعـــرف بـــاســـم آتـــــــون، وهـــــو الـــقـــوة 

الكامنة خلف قرص الشمس، وهو الإله 

الواحد في ذلك الوقت الذي لا شريك له، 

قبل أن توجد أي ديانات سماوية.

ولذلك دفن الملك إخناتون في مقبرة 

بتل العمارنة. وتوجد أيضاً مقبرة أخرى 

تــعــرف بــاســم وادي المــلــوك رقـــم ٨ وهــي 

مقبرة صغيرة كانت مخصصة لتخزين 

الأثـــــــاث والمـــقـــتـــنـــيـــات الأثــــريــــة الــخــاصــة 

بمقبرة الملك أمنحتب الثالث. ولم تحدث 

حفائر منظمة بوادي القرود وقد كشفت 

 عن طريق بعثة نابليون 
ً
هذه المقابر أولا

بونابرت والتي سجلت هذا الوادي عام 

١٧٩٩ وجاء بعد ذلك مغامر إيطالي، كان 

لاعب سيرك، وبدأ العمل في الكشف عن 

الآثـــار بـــوداي المــلــوك وكــشــف عــن مقبرة 

 ١٨١٦ عـــــام   ٢٥ رقـــــم  والمـــقـــبـــرة  أي  المـــلـــك 

باكتشاف مقبرة  قــام  مــبــاشــرة  وبــعــدهــا 

المـــلـــوك عــام  بــــــوادي  المـــلـــك ســيــتــي الأول 

١٨١٧ وتــعــد مــن أجــمــل المــقــابــر بــالــوادي 

وبعد ذلك جاء شامبليون، وهو الذي فك 

الهيروغليفية وعثر عام  الكتابة  رمــوز 

الثالث  أمنحتب  الملك  ١٨٢٩ على مقبرة 

وكــشــف لــيــبــســيــوس عــلــى المــقــبــرة A ثم 

١٩٠٥ وكارتر عام  الأميركي عام  ديفس 

١٩١٥ والأميركي أوتو شادن والياباني 

مــقــبــرة  داخـــــــل   ١٩٩٣ عــــــام  يـــــاشـــــومـــــورا 

الثالث والأميركي ديكينسون  أمنحتب 

عـــام ١٩٨٩ حــيــث عــمــل داخـــل المــقــبــرة ٢٤ 

و٢٥ وتأتي بعد ذلك اكتشافاتنا.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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> الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير 

الصحة السعودي، افتتح المؤتمر السعودي 

الرابع للمحاكاة الصحية الذي يقام بعنوان 

«نتواصل لنتعاون»، وتضمن حفل الافتتاح 

تقديم اللجنة العلمية للمؤتمر، واستعراضاً 

لــلــبــرنــامــج الــعــلــمــي والمــــحــــاور المــعــتــمــدة في 

المـــؤتـــمـــر، وكـــــــرّم وزيــــــر الــصــحــة 

الـــجـــهـــات الـــراعـــيـــة والمـــشـــاركـــين 

والـــجـــهـــات المــنــظــمــة لــلــمــؤتــمــر. 

وافـــــــتـــــــتـــــــح الــــــــــوزيــــــــــر المــــــعــــــرض 

المــــصــــاحــــب لـــلـــمـــؤتـــمـــر، واطـــلـــع 

على الأركان والأجنحة للجهات 

المــشــاركــة مــن الــقــطــاع الحكومي 

والخاص، وشاهد عدداً فعاليات 

المحاكاة في المعرض.

> الـــدكـــتـــور عـــمـــرو طــلــعــت، 

وزيـــر الاتــصــالات وتكنولوجيا 

بـــمـــصـــر، زار عــلــى  المـــعـــلـــومـــات 

هـــــامـــــش مــــشــــاركــــتــــه بـــمـــنـــتـــدى 

باريس للسلام، جامعة باريس 

- ســـاكـــلاي. والــتــقــى الـــوزيـــر مع 

سيلفي ريتيلو رئيس الجامعة، 

وعـــــــدد مــــن قـــــيـــــادات الـــجـــامـــعـــة، 

بــحــضــور إيـــهـــاب بـــــدوي سفير 

مصر لدى فرنسا، تناول اللقاء 

بــحــث تــعــزيــز الــتــعــاون المــشــتــرك 

الــقــدرات وتبادل  في مجال بناء 

البرامج العلمية والاستفادة من 

خبرات الجامعة الفرنسية.

> هــشــام بـــدر، سفير مصر 

فـــــي رومــــــــــا، شــــــــارك فـــــي جــلــســة 

حوار نظمتها السفارة المصرية 

لـــلاحـــتـــفـــال بــــذكــــرى مــــــرور ١٥٠ 

عاماً على إنشاء قناة السويس، 

وذلــك بمقر الأكاديمية المصرية 

للفنون والثقافة في روما. وأكد 

الــســفــيــر أن قــنــاة الــســويــس الــجــديــدة أعـــادت 

للبحر المتوسط مركزيته على خارطة تدفقات 

الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، بــمــا فــتــح المـــجـــال لإطـــلاق 

جـــولـــتـــي الــــحــــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي بــــين مــصــر 

وإيطاليا خلال العامين الماضيين، والوصول 

بمستوى التعاون الثنائي في المجال البحري 

إلى مستويات غير مسبوقة.

> ماورو ماياني، سفير جمهورية سان 

مارينو لــدى الإمــــارات، حضر أول مــن أمــس، 

افتتاح فعاليات أسبوع تراث جمهورية سان 

مارينو بمركز فعاليات التراث الثقافي «البيت 

الغربي» في قلب الشارقة. وأعرب السفير عن 

شكره وتقديره لإمارة الشارقة وجهودها في 

عالم المعرفة والثقافة والتراث، وتقدم بوافر 

الــتــقــديــر إلـــى حــاكــم الــشــارقــة 

صـــاحـــب المــــشــــروع الــثــقــافــي 

الـــعـــمـــيـــق الـــــــذي يــتــجــلــى فــي 

مــخــتــلــف بـــلـــدان الــعــالــم، كما 

تـــــقـــــدم بــــالــــشــــكــــر والــــتــــقــــديــــر 

إلـــى مــعــهــد الــشــارقــة لــلــتــراث 

الــذي أتــاح لهم فرصة تقديم 

تــراث ســان مارينو وتعريف 

الجمهور العربي به.

بـــــــــــن هـــــــلال  > خـــــــــالـــــــــد 

المـــــعـــــولـــــي، رئـــــيـــــس مــجــلــس 

الـــــشـــــورى بــســلــطــنــة عـــمـــان، 

استقبل أول مــن أمـــس، وفــداً 

المــعــنــيــة  لــجــنــة الإدارات  مـــن 

بالدفاع والعلاقات الخارجية 

الوطنية  الــتــابــعــة للجمعية 

في البرلمان الكيني، برئاسة 

كــاتــو أولــــي ميتيتو، رئيس 

وفد لجنة الدفاع والعلاقات 

الــخــارجــيــة بكينيا. وتــنــاول 

الجانبان العلاقات الثنائية 

الـــعـــمـــانـــيـــة الـــكـــيـــنـــيـــة ومـــــدى 

التنسيق والتعاون المشترك 

بين البلدين وسبل تطويرها، 

وأكــــــــــــــــــدا ضــــــــــــــــــرورة وجـــــــــود 

مجموعة صداقة برلمانية بين 

البرلمانيين.

> أولوغبيك مقصودوف، 

سفير جمهورية أوزباكستان 

لدى السعودية، استقبله أول 

مـــن أمــــس، رئــيــس مــجــلــس إدارة نــــادي الإبـــل 

لــلإبــل، فهد بــن فلاح  رئيس المنظمة الدولية 

بــن حثلين. وأبـــدى السفير رغبته بفتح باب 

التعاون بين البلدين في نقل ثقافة مهرجانات 

الإبــــل إلــــى بــــلاده والاســـتـــفـــادة مـــن الــتــجــارب 

والـــخـــبـــرة الــســعــوديــة عــبــر تــنــظــيــم مــهــرجــان 

إلــى إرســال  للإبل في آسيا الوسطى، إضافة 

إبل إلى بلاده لتعزيز الإنتاج وبحث الفرص 

الاستثمارية في صناعة منتجات الإبــل بين 

البلدين.

> مجد شويكة، وزيرة السياحة والآثار 

الأردنــيــة، استقبلت أول مــن أمـــس، عـــدداً من 

سيدات نادي المطبخ الأردني بجمعية الطهاة 

الأردنيين، وقالت إن الطعام التراثي المحلي 

يــشــكــل قــيــمــة مـــضـــافـــة لــلــمــنــتــج 

السياحي، وإن صناعة سياحة 

الطعام والــشــراب باتت مــن أهم 

ركائز المنتج السياحي بالمملكة، 

وأثنت على أداء الجمعية خلال 

مــشــاركــتــهــا فـــي مــســابــقــة الأكـــل 

الـــتـــراثـــي الأردنــــــــي فــــي مــعــرض 

الــوزارة  هوريكا، مؤكدة حــرص 

على دعــم الهيئات والجمعيات 

المحلية في هذا السياق.

> الدكتور بسام التلهوني، 

وزير العدل الأردني، استقبل أول 

من أمس، ماريا هادجيثودسيو، 

ســــفــــيــــرة الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 

الــتــي أشـــادت بالجهود  بعمان، 

المبذولة فــي مجال الإصــلاحــات 

التشريعية لقطاع العدل، وأبدت 

رغبتها بالاستمرار في التواصل 

وتــعــزيــز الــحــوار مــع المؤسسات 

المــــدنــــيــــة والــــرســــمــــيــــة المــخــتــلــفــة 

لتوفير البيئة المناسبة من أجل 

لــهــذه التشريعات،  ــال 
ّ

تنفيذ فــع

وأكدت اهتمام الاتحاد الأوروبي 

في دعم الأنشطة التي تهدف إلى 

تــعــزيــز الــعــلاقــة بـــين مــؤســســات 

المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي ومـــؤســـســـات 

قطاع العدالة.

> نـــــاديـــــة الــــــــــــوزان، الأمـــــين 

العام للجنة الوطنية الكويتية 

لـــلـــتـــربـــيـــة والـــــعـــــلـــــوم والـــثـــقـــافـــة 

بــــالإنــــابــــة، شـــهـــدت أول مــن  (الـــيـــونـــيـــســـكـــو) 

أمــس، افتتاح أعمال المنتدى الإقليمي حول 

الـــتـــآزر بــين الأوســـــاط الأكــاديــمــيــة والــشــركــاء 

فــي الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــاربــة، الــــذي عــقــد في 

مكتبة الكويت الوطنية، بمشاركة مجموعة 

الــدول الأعضاء  من الخبراء والمختصين من 

بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 

(ايسيسكو).

د. بسام التلهوني

نادية الوزان

د. عمرو طلعت

مجد شويكة

هشام بدر

د. توفيق بن فوزان 
الربيعة

 أجهزة استشعار لاصطياد الثعابين

واشنطن: ماركو سانتانا*

خــــلال مــطــاردتــهــا لــلــبــيــثــونــات 

(فصيلة من الثعابين غير السامة) 

في حديقة إيفرغلادز بولاية فلوريدا 

ــا 
ّ
الأمــيــركــيــة، تستخدم السيدة دون

كاليل مهارات صقلتها بفضل ٢٥٠ 

مــــن مـــطـــارداتـــهـــا خـــــلال ٣ ســـنـــوات 

لصيد الثعابين في المستنقعات.

والــيــوم؛ يأمل فريق بحثي من 

م 
ّ

ي في فلوريدا أن يقد
ّ

مدينة كيسيم

رة 
ّ

الــخــيــارات التقنية المتطو بعض 

ــادي البيثونات أمــثــال كاليل، 
ّ
لــصــي

ومــنــهــا كـــامـــيـــرات تــعــمــل بــالأشــعــة 

ــتــهــا لاحــقــاً 
ّ
تــحــت الـــحـــمـــراء قـــد تــثــب

على طائرات مسيرة (درون) خاصة 

للبحث عن الأفاعي.

ر الـــفـــريـــق الــبــحــثــي نــظــام 
ّ

طــــــو

كاميرا تعتمد على أجهزة استشعار 

قــادرة على كشف أماكن البيثونات 

ادين الذين يعملون 
ّ
ة للصي

ّ
البورمي

في القضاء على الأنواع الغازية التي 

اجتاحت نهر غراس في فلوريدا.

وقــــالــــت كـــالـــيـــل، المــخــتــصــة فــي 

القضاء على البيثونات، وقد عملت 

لصالح إدارة مياه مقاطعة جنوب 

فــــلــــوريــــدا وهـــيـــئـــة حـــفـــظ الأســــمــــاك 

ـــاديـــن 
ّ
الـــصـــي  

ّ
الـــبـــريـــة، إن والـــحـــيـــاة 

 ما يستطيعون 
ّ

«يحتاجون إلى كل

الــــحــــصــــول عـــلـــيـــه. الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي 

 المشكلة. 
ّ

لــن تــحــل الــيــوم  نعمل بها 

إلــى مجموعة مــن الأدوات،  نحتاج 

والتكنولوجيا هي العامل الرئيسي 

الذي نفتقر إليه».

ى اليوم، اعتمدت كاليل التي 
ّ
حت

اصـــطـــادت نــحــو ٢٧٠ أفــعــى وجـــدت 

كـــبـــراهـــا عــلــى عــمــق ٢٤ كــيــلــومــتــراً، 

على منطلقات فهم طبيعة المنطقة 

ع الزواحف في العشب 
ّ
من خلال تتب

ى دخولها في الطين.
ّ
حت

 
ّ
فـــي إطـــــار هــــذا الــبــحــث، انــضــم

أخـــيـــراً إلـــى كــالــيــل فـــي صــيــدهــا في 

إيــــفــــرغــــلادز، بـــاحـــثـــون مـــن جــامــعــة 

فــلــوريــدا، ومختصون في  ســنــتــرال 

ــع» (الواقعان 
ّ

أنظمة «الــواقــع المــوس

ز» مجتمعين) 
ّ
«الافتراضي» و«المعز

من نيو سميرنا بيتش - فلوريدا، 

وبـــــاحـــــثـــــون مـــــن شـــــركـــــة «آيــــمــــيــــك» 

الــبــلــجــيــكــيــة يـــعـــمـــلـــون فــــي مــديــنــة 

ي.
ّ

كيسيم

رصد واستشعار

وحـــــــمـــــــل الــــــبــــــاحــــــثــــــون مـــعـــهـــم 

كــامــيــرات تــعــمــل بــالمــوجــات المــرئــيــة 

ت 
ّ
للعين البشرية. وكان الفريق قد ثب

هذه الكاميرات على شاحنة يقودها 

عــلــى طــرقــات إيـــفـــرغـــلادز، لمــشــاهــدة 

أجــهــزة المــراقــبــة الــتــي تكشف موقع 

الثعابين. وتــوضــح أجــهــزة المراقبة 

هـــذه وجـــود الأفــعــى عــلــى شاشتها 

باللون الأبيض الناصع.

ـــاد 
ّ
بــــعــــدهــــا، يـــســـتـــطـــيـــع الـــصـــي

الذهاب لتحديد ما إذا كانت الأفعى 

إلــى البيثونات.  المــرصــودة تنتمي 

وأخيراً، يخطط الباحثون لتثبيت 

هذه الكاميرات على طائرات درون 

لتغطية مساحات أكبر من الأراضي 

وبسرعة أكبر. 

 ازدياد أعداد 
ّ
ويعتقد الخبراء أن

الــبــيــثــونــات فــي إيــفــرغــلادز مرتبط 

بــإعــصــار «أنـــــدرو» الـــذي حـــدث عــام 

١٩٩٢؛ إذ عندما ضرب هذا الإعصار 

 
ً
ــر أعمالا

ّ
القوي منطقة فلوريدا، دم

كانت تعنى بتربية البيثونات على 

 ٩٩ 
ّ
شكل حــيــوانــات ألــيــفــة. يــذكــر أن

في المائة من الحيوانات الزغبة في 

 أعداداً هائلة 
ّ
إيفرغلادز والتي تضم

الــراكــون، والسناجب، والأرانــب  من 

قد اختفت منذ اجتياح البيثونات. 

 «هذه 
ّ
ويلفت الخبير سميث إلى أن

الـــــزواحـــــف لا تـــعـــرف الـــشـــبـــع، فــهــي 

راً 
ّ
تكمن لفريستها وتلتهمها»، محذ

من أنها أصبحت شديدة الانتشار 

 التقديرات لأعداد 
ّ
في المنطقة.  ولكن

ى 
ّ

البيثونات في إيفرغلادز لا تتعد

ــنــات عــلــمــيــة فـــي أفــضــل 
ّ
كــونــهــا تــكــه

ها تبلغ عشرات الآلاف 
ّ
الأحوال، وأن

ع 
ّ
ى مئات الآلاف، بحسب توق

ّ
أو حت

سميث.

فريق صيادين

قبل عامين، أطلقت إدارة المياه 

في مقاطعة جنوب فلوريدا برنامجاً 

للقضاء على أفاعي البيثون، يشارك 

اداً يتقاضون أجراً ثابتاً 
ّ
فيه ٢٥ صي

 أفعى 
ّ

بالإضافة إلــى مكافأة عن كــل

يقضون عليها. ساهم هذا البرنامج 

أفـــعـــى  مــــــن ٢٧٠٠  ــــص 
ّ
الــــتــــخــــل فــــــي 

ــت 
ّ

مــنــذ مـــارس (آذار) المــاضــي، وتــم

ــاداً 
ّ
 ٥٠ صــي

ّ
تــوســعــتــه أخــيــراً لــيــضــم

بفضل منحة بقيمة مليون دولار.

ها ومع فريق من 
ّ
تقول كاليل إن

المتطوعين يستطيعون التقاط وقتل 

ما بين ٣ و٤ من الأفاعي في أي ليلة. 

ادة الماهرة عادة مركبتها 
ّ
تقود الصي

مسافة ٤٢ - ٨٠ كيلومتراً في الليلة 

الواحدة، وتتلقى أجراً بالإضافة إلى 

 أفعى 
ّ

مكافأة تبلغ ٥٠ دولاراً عن كل

يصل طولها إلى ٤ أقدام تنجح في 

ص منها، و٢٥ دولاراً إضافية 
ّ
التخل

 ١٫٥ قدم إضافية.
ّ

لكل

* «أورلاندو سنتينل» -
 خدمات «تريبيون ميديا»

ا كاليل الخبيرة في صيد الثعابين
ّ
دون

الأمير خالد بن بندر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة 
أثناء تقديمه أوراق اعتماده للملكة إليزابيث الثانية بقصر باكنغهام أمس

ظاهرة شراء خزنات فولاذية تعم البلاد

السفير السعودي في لندن
م أوراق اعتماده للملكة إليزابيث

ّ
يقد

اللبنانيون... مديرو مصارف صغيرة يديرونها من بيوتهم
بيروت: فيفيان حداد

تــــمــــســــك إيــــــفــــــا كــــــدســــــة مـــن 

الدولارات، تعد أوراقها الخضراء، 

وتـــلـــصـــق عــلــيــهــا ورقــــــة صــغــيــرة 

تحمل رقم المبلغ المودع. ومن ثم، 

تأخذ رزمة صغيرة من فئة الـ١٠٠ 

لــيــرة، وتلقي نــظــرة سريعة  ألــف 

عـــلـــى كـــمـــيـــتـــهـــا، وتـــضـــعـــهـــا إلـــى 

جــانــب الكدسة الأولـــى فــي خزنة 

فولاذية كورية الصنع اشترتها 

للتو من أحد محلات بيع الأجهزة 

الإلــــكــــتــــرونــــيــــة. وبــــعــــدهــــا تــقــفــل 

ظتها أرقاماً 
ّ
عليها، عقب أن حف

سرية لا تسمح لأحد غيرها بأن 

يدخل عليها.

وحال إيفا، ربة المنزل الخائفة 

على مستقبل أفراد عائلتها، في 

 أوضــــاع لــبــنــان الاقــتــصــاديــة 
ّ

ظـــل

المضطربة، يشبه حال غيرها من 

الــذيــن تــهــافــتــوا على  اللبنانيين 

شـــراء خــزنــات نــقــد حــديــديــة غير 

قــابــلــة لــلــســرقــة ولــلــحــريــق. وهــذا 

الأمر تسبب بارتفاع نسب بيعها 

فــي المــحــلات، ليزيد عــن الــــ٥٠ في 

المائة، مقارنة مع الأيام الماضية.

وهــــــــــــذه الـــــــخـــــــزنـــــــات يـــمـــكـــن 

تثبيتها بشكل خفي فــي خزانة 

مــــكــــان آخـــر  فــــي أي  الــــثــــيــــاب، أو 

يــخــتــاره صاحبها ليحفظ فيها 

أمواله كمودع صغير. فالغالبية 

خـــافـــت عــلــى مــصــيــرهــا، بــعــد أن 

أقـــفـــلـــت المـــــصـــــارف أبــــوابــــهــــا فــي 

وجــوهــهــم، وإثـــر تــعــرض الجسم 

المصرفي في لبنان إلى مشكلات 

جــديــة لــتــأمــين الــســيــولــة. كــمــا أن 

امـــتـــنـــاع عـــــدد كــبــيــر مــــن الــبــنــوك 

الــنــاس مــبــالــغ كبيرة  عــن تسليم 

مــن الــــدولارات، وفــي ظــل إيقافها 

عــمــلــيــات الــتــحــويــل إلـــى الــخــارج 

فـــــي ســـيـــاســـة داخــــلــــيــــة تــتــبــعــهــا 

حالياً، ساهم بتهافت اللبناني 

إلى هذه الوسيلة ليؤمن أمواله، 

وتكون بمثابة «الــقــرش الأبيض 

فــي الــيــوم الأســـــود» الــــذي ينقذه 

من الآتي الغامض. وبذلك، تحول 

اللبناني إلى «مدير بنك» من نوع 

آخر يستحدثه تحت سقف منزله، 

ويـــــديـــــره عـــلـــى ســـجـــيـــتـــه، مـــوفـــراً 

عــلــى نــفــســه الــطــلــعــات والـــنـــزلات 

الــســوق المصرفية  التي تشهدها 

اللبنانية حالياً.

وفـــــــي جــــولــــة ســــريــــعــــة عــلــى 

مـــــحـــــلات بــــيــــع هــــــــذه الــــخــــزنــــات 

 
ّ
الحديدية في بيروت، نلاحظ أن

إلـــى فئتين:  الــســوق تنقسم  هـــذه 

واحـــــــــدة مـــنـــهـــا تـــبـــيـــع الـــخـــزنـــات 

التجارية ذات الأســعــار المقبولة، 

وثـــانـــيـــة مــحــتــرفــة تــبــيــع خـــزانـــة 

النقود المصنفة «رفيعة المستوى» 

«Haut de gamme» في  المعروفة بـ

عـــالـــم الـــتـــأمـــين. ونــــلاحــــظ أيــضــاً 

 بــعــض مـــحـــلات بــيــع الأدوات 
ّ
أن

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة اســتــحــدثــت قسماً 

خاصاً بها، بعد أن لاحظت تدفق 

اللبنانيين لشرائها فــي محلات 

أخــــــرى مـــنـــذ انــــطــــلاق مـــظـــاهـــرات 

«لبنان ينتفض» فــي ١٧ أكتوبر 

(تشرين الأول) الفائت.

بــــيــــع خــــزنــــات  نــــســــبــــة   
ّ
«إن

الحديد في محلاتنا زادت بشكل 

ــهــا 
ّ
إن قــلــت  أبـــالـــغ إذا  كــبــيــر، ولا 

وصلت إلى نسبة ألف في المائة».. 

يــقــول مــحــمــد، مــســؤول المبيعات 

في محلات عبد طحان للأجهزة 

الإلكترونية. ويضيف في حديث 

 «المشهد 
ّ
«الــشــرق الأوســـــط» أن لـــ

تبدل تماماً فــي الفترة الأخــيــرة، 

وشهد اختلافاً ملحوظاً. فصرنا 

نقول ما قبل ١٧ أكتوبر (تشرين 

الأول) وما بعده. فيومياً، يدخل 

اللبنانيين يسألون  العشرات من 

عـــن نـــوع الــخــزنــات المــتــوفــرة في 

محلاتنا، وبينهم من يتخذ قراره 

بـــســـرعـــة، ويــحــمــل واحــــــدة منها 

مــعــه، وبينهم مــن يــذهــب ليعود 

في اليوم التالي ويشتريها».

وعادة ما تكون هذه الخزنات 

الــتــي تـــتـــراوح أســعــارهــا بـــين ٧٠ 

و٢٥٠ دولاراً مؤمنة ضد الحريق، 

وكـــذلـــك ضـــد الـــســـرقـــة، ويــخــتــلــف 

وزنها بين ٧ كيلوغرامات و٤٠٠ 

كيلوغرام.

«هــي مصنوعة مــن الــفــولاذ، 

ومــــبــــطــــنــــة بــــــمــــــواد عــــــازلــــــة ضــد 

الــذي  الــحــرائــق».. يوضح محمد 

«الشرق  يتابع في سياق حديثه لـ

الأوســط»: «يحاول المواطن بهذه 

الطريقة تــأمــين مــصــروفــه بشكل 

دائـــــم، فـــي ظـــل الإضــــرابــــات الــتــي 

تــتــبــعــهــا المـــــصـــــارف فــــي الـــفـــتـــرة 

الأخيرة. ومعها، ينام قرير العين 

إلــى أن ثروته الصغيرة  مطمئناً 

تنام بقربه هي أيضاً».

وبــين خزنات حديد بعرض 

٦٠ سنتيمتراً ووزن ٤٠ كيلوغراماً 

دولاراً،   ٢٥٠ ســــعــــرهــــا  ويــــبــــلــــغ 

وأخــرى أصغر حجماً لا تتجاوز 

كلفتها ٧٠ دولاراً، تتألف خزنات 

الــنــقــود الــتــجــاريــة الــتــي عـــادة ما 

شترى بشكل ضئيل لحفظ 
ُ
كانت ت

الــرســمــيــة  المـــجـــوهـــرات والأوراق 

فيها.

«فــــــي المـــــاضـــــي، كــــــان يــدخــل 

مــحــلاتــنــا نــحــو عــمــيــل أو اثــنــين 

بالأكثر في اليوم الواحد للوقوف 

على أنواع الخزنات التي نبيعها، 

ونـــؤمـــن تــركــيــبــهــا فـــي الــشــركــات 

ا اليوم، فقد تضاعف 
ّ

والمنازل. أم

هـــذا الـــعـــدد بــشــكــل كــبــيــر، ليطال 

نحو ٨ زبائن في اليوم الواحد».. 

تقول كيم، مسؤولة بيع خزانات 

الـــنـــقـــود فـــي شـــركـــة مـــعـــروفـــة في 

لــــبــــنــــان بــــاســــم «بــــيــــت الأمــــــــــان»، 

«الـــشـــرق  وتــضــيــف فـــي حـــديـــث لــــ

الأوسط»: «البضاعة التي نبيعها 

تعد من الصنف الأول في السوق 

اللبنانية، فهي أوروبــيــة المنشأ، 

وبـــيـــنـــهـــا مـــــا يــــصــــل مـــــن مـــديـــنـــة 

بوردونيا الإيطالية».

 خـــزنـــات 
ّ
وحـــســـب كـــيـــم، فــــــإن

الـــــنـــــقـــــود هــــــــذه تـــخـــتـــلـــف حــســب 

حــاجــتــهــا واســتــعــمــالــهــا، فبينها 

صغير الحجم الذي لا يزيد وزنه 

على ٢٠ كيلوغراماً، وأخرى كبيرة 

قد يصل وزنها إلى أكثر من طن 

ـــب بــواســطــة مركبة 
ّ
ـــرك

ُ
واحــــد، وت

آلــــيــــة (ونــــــــش) تــســتــطــيــع تــحــمــل 

ضــــخــــامــــة حــــجــــمــــهــــا. وتـــضـــيـــف 

كيم: «هناك خزنات تعرف بنوع 

المترين بمتر واحـــد، إضــافــة إلى 

أنــواع أخرى تتدرج في أهميتها 

لـــتـــحـــمـــل شـــــهـــــادات رســـمـــيـــة مــن 

بلاد المنشأ تكفل عمرها الطويل 

وصيانتها».

وعـــــــــن الــــتــــســــهــــيــــلات الــــتــــي 

تــتــبــعــهــا شــركــتــهــا فــــي عــمــلــيــات 

البيع، ترد كيم في سياق حديثها 

«الــشــرق الأوســــط»: «إنــنــا نقوم  لـــ

حالياً بعروض لأسعار مخفضة، 

اســـتـــعـــداداً لاســتــقــبــال الــبــضــاعــة 

الجديدة مع بداية السنة. وتصل 

هذه التخفيضات إلى ما يلامس 

٣٠ فـــي المـــائـــة أحــيــانــاً، ونــمــارس 

عملية تسديد المبالغ بالتقسيط 

المريح أحياناً أخرى، شعوراً منا 

بالحالة الاقتصادية المتردية التي 

ا أسعار 
ّ

يعاني منها البعض. أم

هذه الخزنات، فقد يلامس ٣٠ ألف 

دولار وما فوق.



اعتذار من عَلم
هــل تـــدري مــا ســبــب نــجــاح الــثــورة المــدهــش والمــذهــل في 

ا سيحدث لها غــداً؟ إنها بلا بطل، 
ّ

لبنان، بصرف النظر عم

وبلا «بلاغ رقم واحد»، وبلا مجلس ثوري، وبلا لجنة مركزية 

أو مكتب سياسي... وإلا لكان أعضاء اللجنة المركزية انصرفوا 

إلى تصفية بعضهم بعضاً، وأعضاء المكتب السياسي سخف 

بعضهم بعضاً، ولكان الأبطال تناحروا وتدافعوا بحيث لا 

يبقى حياً أو خارج السجن إلا القائد.

اللبنانيون... مــا هــذا البهاء؟ ألف  الــروعــة أيها  مــا هــذه 

رفع هذا العلم كما رُفع اليوم. 
ُ
خرزة زرقاء. منذ الاستقلال لم ي

كان العلم شيئاً مكروهاً في مناطق كثيرة، وكان الذين يحبونه 

يخشون أن يعلنوا ذلك، وكان الحزبيون والعقائديون يرون 

فيه رمز الانعزالية والرجعية، والإمبريالية وسائر القافية.

قبل سنوات طلب مني الأستاذ غسان تويني أن أشاركه 

فــي وضـــع «كــتــاب الاســتــقــلال»، وهـــو تــشــريــف مهني لــي من 

أستاذي ومعلمي. لكنني قلت له إنني لا أعتقد أن الاستقلال 

، بل كان تدبيراً دولياً. وانسحبت من المشروع الذي 
ً
كان نضالا

بقي فيه السفير نواف سلام والراحل سمير فرنجية.

وشعرت بعدها، ولا أزال، بندم شديد، ليس لأنني خذلت 

غسان تويني مرة أخرى في مشروع يشرفني مهنياً، بل لأنني 

لم أملك الشجاعة، مثله، للاحتفاء باستقلال بلدي حتى ولو 

.
ً
كان استقلاله مستحيلا

عندما عدنا من لندن للاستقرار في لبنان من جديد أواخر 

التسعينات، ذهبت لحضور بعض الاحتفالات وفوجئت - بكل 

عزف، والناس لا تزال تقف 
ُ
صدق - بأن النشيد الوطني لا يزال ي

له من دون أن تخشى عقاب رستم غزالة أو تقارير المخبرين 

 عزف النشيد، وثانياً الوقوف له.
ً
عن مثل هذا الارتكاب: أولا

رَ، ولا أحــد غيري رأى، هــذه الكمية مــن أعــلام لبنان 
َ
أ لــم 

خـــلال شــهــر. لا أعـــرف فــي أي مصنع صــنــعــت. ولا أعـــرف كم 

منطقة من المناطق تراه للمرة الأولى وترفعه وتلوح به، غير 

مرفق بأي علم آخر كنوع من التمويه أو التبرير. هكذا وحده 

 نفسها فــي لــبــنــان، إلا مــن حيث 
ّ

رفــع فــي أراضٍ لــم تكن تــعــد

استخدام العملة.

ذلك أحد وجوه هذه الثورة التي لم يظهر لها بطل أو قائد 

ر. ظهر فيها شيء واحــد هو علم البلد المستقل وفي 
ِّ
أو منظ

وسطه أرزة خضراء لا تشح خضرتها بعد ثلاثة آلاف سنة. 

علم جميل رقيق غير متعصب يرفرف مع النسائم والتحيات 

والأغــانــي، ويسامح الضعفاء مثلي الذين استحيوا به مثل 

الذين ينكرون آباءهم.

وما أدراك ما «الكونياك»
الأديب الشيخ الفاضل عبد الله بن إدريس، أطال الله عمره، قرأت له 

وهو يتذكر موقفاً محرجاً عندما كان يرأس جريدة «الدعوة»، ولطرافة 

الموقف أردت أن أشرك القراء بما ذكره الشيخ، حيث يقول:

كنت منذ بداية الإعداد لإصدار الجريدة حريصاً على ألا يقع فيها ما 

تؤاخذ عليه، أو تنتقد من أجله؛ ولذلك توليت الاطلاع على كل صغيرة 

وكبيرة من موادها وأقرأها جميعاً خوفاً من خطأ عقيدي أو شرعي، وكنت 

قد راسلت عدداً من الكتاب الذين عرفناهم بتوجههم الإسلامي والأدبي 

ليكونوا مراسلين في مختلف البلاد العربية والإسلامية للصحيفة.

وكان الأكثر مما يردنا من هؤلاء المراسلين خارج السعودية تصب في 

الناحيتين الأدبية والشعرية، أو الناحية الاجتماعية والعلمية التطبيقية، 

كالابتكارات والاختراعات، وقد خصصنا له صفحة سميناها: حديقة 

الدعوة، وكان أبرز ما يزودنا بالطرائف والابتكارات مراسلنا في لبنان، 

فهو يرسل لنا كل أسبوع ظرفاً مليئاً بالمنوعات، وكان من ضمن حديقة 

«الــدعــوة» «طبخة الأسبوع أو طبق الأســبــوع»، ويبدو أن مراسلنا كان 

شبيهاً بنا من حيث جهالتنا بمسميات «الخمور»، فأرسل مرة ضمن 

رســالــتــه الأســبــوعــيــة قصاصة مــن إحـــدى جــرائــد لبنان فيها تعليمات 

لنوعية وصناعة «الطبق الأسبوعي».

بـــراءة: ثم  المــحــررة الطباخة فــي نهاية صناعة الطبق بكل  وقــالــت 

 من «الكونياك» وقدميه إلى أسرتك 
ً
ي يا عزيزتي على الطبق قليلا

ّ
صب

بالهناء والعافية.

الــقــراء لم يعرفوا أن «الكونياك» نــوع من  والحقيقة، فــإن كثيراً من 

الــــوزراء لطرافته  الــخــمــر، إلا أن المــوضــوع كبر حتى وصــل إلــى مجلس 

وخطورته، ودار نقاش حول آلية نشر ذلك الموضوع الذي لا يجوز قطعاً 

أن ينشر فــي أي صحيفة ســعــوديــة، وتـــم نــشــره فــي صحيفة «الــدعــوة 

الإسلامية».

 منا، رئيس التحرير والمحررين، ومنهم السيدة 
ً
وحقيقة الأمر، أن كلا

محررة صفحة المرأة، نجهل تماماً ما هو «الكونياك»، وجميعنا يحسبه 

نوعاً من المشهيات المباحة.

قــرر معاقبتي بصفتي رئيساً للتحرير  الــــوزراء  المــهــم، أن مجلس 

وغرمني ١٠٠٠ ريال على نشر هذا الطبق المنحوس.

بعد رجوعي من الإجازة، فوجئت بهذا الخبر الذي فيه من الغرابة 

والطرافة أكثر مما فيه من الخطأ غير المقصود، ولما علم مجلس الوزراء 

أنــنــي وقــت نشر هــذا المــوضــوع فــي «الــدعــوة» كنت أتمتع بــإجــازتــي في 

ل كذلك 
ّ

القاهرة ولا علاقة لي بنشره، قرر إلغاء التغريم وعذرني، ولم يحم

المسؤول الذي نشره أي شيء.

والخطأ من طبيعة البشر، وجهلنا بهذا الشراب المحرم هو شافعنا 

في عدم مؤاخذتنا، ودليل نقائنا بإذن الله من هذه الموبقات، والحمد لله 

أننا لسنا بخمارين ولا زمارين. الممثلة الأميركية لويزا كراوس حضرت العرض الأول لفيلمها الجديد «دارك واترز» في نيويورك أمس (أ.ف.ب)
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غوارديولا بحاجة إلى الفوز بدوري الأبطال 

مع سيتي ليصبح من المدربين العظماء

sport
الـ غارديان الرياضي

ف معدن «غير متوقع» في عظام المصريين القدماء
ْ

كش
القاهرة: حازم بدر

أميركية   - كشفت دراســـة مصرية 

العثور على معدن غير  مشتركة، عــن 

مــتــوقــع فــي عــظــام المــصــريــين الــقــدمــاء، 

وذلـــــــك بـــاســـتـــخـــدام تـــقـــنـــيـــات الأشـــعـــة 

التي  الحمراء  السينية والأشعة تحت 

فــي مصادر  يتيحها مختبر مختص 

المتقدمة «ALS»، يتبع جامعة  الضوء 

بيركلي في كاليفورنيا.

وشــمــلــت الــعــيــنــات الــتــي اســتــنــدت 

الدراسة، ٣٢ من شظايا عظمية  إليها 

التي  البشرية المحنطة  البقايا  تخص 

إلـــى ٤٠٠٠  تــاريــخــهــا مـــن ٢٠٠٠  يــعــود 

معت من 
ُ

إلــى تربة ج بــالإضــافــة  سنة، 

مــوقــعــين لــلــدفــن، وخــــلال جــهــد بحثي 

أحــمــد  الـــبـــاحـــثـــان  أراد  لــشــهــريــن،  دام 

الــنــويــشــي ومــحــمــد قــاســم مـــن جــامــعــة 

القاهرة بمساعدة باحثين أميركيين، 

التمييز بين التركيزات الكيماوية التي 

تــوجــد فــي عــيــنــات الــعــظــام، وعلاقتها 

بــصــحــة الأفــــــــراد، والـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي، 

اليومية، وتلك الموجودة في  والحياة 

التربة، التي يحتمل أن تكون قد غيرت 

كيمياء العظام مع مرور الوقت.

وعــــثــــر الــــبــــاحــــثــــون عــــلــــى مــــعــــادن 

الـــــرصـــــاص والألمــــنــــيــــوم فــــي الـــعـــظـــام، 

 المــفــاجــأة كــانــت فــي الألمــنــيــوم، 
ّ
غــيــر أن

فالمصريون القدماء لم يستخدموا هذا 

النويشي  الباحث أحمد  المعدن، ولكن 

عــــزا وجــــــوده -فــــي تــقــريــر نـــشـــره، أول 

مــن أمـــس، المــوقــع الإلــكــتــرونــي لمختبر 

مــصــادر الــضــوء المــتــقــدمــة فــي جامعة 

بـــريـــكـــلـــي- إلــــــى اســــتــــخــــدام المـــصـــريـــين 

الــبــوتــاســيــوم للحد من  الــقــدمــاء لشبة 

الــشــرب، وهــو مركب  العكارة في مياه 

كيماوي يحتوي على الألمنيوم.

ولـــــــم يــــجــــد الــــبــــاحــــثــــون صـــعـــوبـــة 

فـــي تــفــســيــر وجـــــود الــــرصــــاص. يــقــول 

قاسم: «من المحتمل أن تكون تركيزاته 

الــذي استخدمه  الــرصــاص  ناجمة عن 

المصريون لتلميع الفخار».

ويعد تفسير انتقال تلك العناصر 

إلــى العظم هــو الأصــعــب فــي الــدراســة، 

فدائماً ما يتشكك العلماء في مثل هذه 

الدراسات من حيث إمكانية انتقال تلك 

الــعــنــاصــر مــن الــتــربــة فــي مــوقــع الــدفــن 

إلـــــى داخــــــل الـــعـــظـــام، أو مــــن الــقــمــاش 

مغ المستخدم في التحنيط، ولكن 
ّ

والص

أتاحها مختبر جامعة  التي  التقنيات 

ــنــت الــبــاحــثــين مــن تأكيد 
ّ
بــريــكــلــي، مــك

العظام،  فــي  وجــودهــا بشكل أســاســي 

الــتــربــة، كما يؤكد  مــن  انتقالها  وعــدم 

قاسم.

السينية  ظهر دراســات الأشعة 
ُ
وت

والأشــعــة تــحــت الــحــمــراء فــي المختبر، 

الــتــوزيــع الــكــيــمــاوي لــلــمــعــادن والمـــواد 

الــــعــــضــــويــــة المـــــــوجـــــــودة فــــــي الـــعـــظـــام 

الباحثون اختلافاً  وتركيزها، ووجــد 

التربة،  الموجودة في  بينها وبين تلك 

ه «يمكن أن ننظر 
ّ
وانتهى قاسم إلى أن

ق 
ّ
أرشــيــف يوث ها 

ّ
العظام كأن إلــى  إذن 

لـــبـــعـــض جـــــوانـــــب الــــحــــيــــاة قـــبـــل آلاف 

الــســنــين، ومـــن المــثــيــر لــلــغــايــة أن نكون 

شظايا عظمية من مواقع دفن المصريين القدماء  (مختبر جامعة بيركلي)قادرين على مطالعته».

فينيسيا تغرق في مياه الفيضان وسكانها غاضبون من الفساد
لندن: «الشرق الأوسط»

بــالــلائــمــة على  ألــقــى  بعضهم 

المسؤولين وبعضهم الآخر قال إن 

تغير المــنــاخ هــو الــســبــب، وفــي كل 

الأحوال عبر سكان المدينة العائمة 

فينيسيا عن صدمتهم وغضبهم 

بعد رؤيتهم للخراب في مدينتهم 

بـــعـــدمـــا فـــاضـــت فــيــهــا المــــيــــاه إلـــى 

مستويات لم تشهدها منذ ٥٠ عاما 

لتجرف مراكب الجندول الشهيرة 

وتــجــتــاح الــفــنــادق وتــدفــع السياح 

أمــام المياه التي ترتفع  إلــى الهرب 

بسرعة.

وحـــــســـــب تــــقــــريــــر مــــــن وكــــالــــة 

الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة فـــقـــد صــب 

أصـــحـــاب المـــحـــلات غــضــبــهــم على 

الـــذيـــن فــشــلــوا فـــي حــمــايــة المــديــنــة 

المـــــــــدرجـــــــــة عـــــلـــــى لائــــــحــــــة لـــــوائـــــح 

الــيــونــيــســكــو مـــن ارتـــفـــاع مستوى 

المياه، وقالوا إن تأخر تنفيذ نظام 

ســد الــحــمــايــة الـــذي كـــان مــن شأنه 

منع الكارثة، سببه الفساد.

بــلــديــة البندقية  وقـــال رئــيــس 

لويجي بــرونــغــارو فــي مقابلة مع 

إذاعـــة راي الــعــامــة إن «المــديــنــة في 

حالة يأس». 

وأضاف: «هناك دمار واسع»، 

مــتــحــدثــا مـــن ســـاحـــة ســــان مــاركــو 

الـــشـــهـــيـــرة الـــتـــي تـــعـــرضـــت لأســــوأ 

الأضرار من جراء الفيضانات.

وكان سياح يجرون حقائبهم 

الثقيلة منتعلين أحــذيــة مطاطية 

عــالــيــة أو حــتــى حـــفـــاة فـــي الأزقــــة 

الــغــارقــة، فيما كــان سائقو مراكب 

الأجـــــرة والـــجـــنـــدول مــنــهــمــكــين في 

إخــــراج المــيــاه الــقــذرة مــن قــواربــهــم 

المتضررة. ووصل ارتفاع المياه إلى 

مستوى استثنائي يبلغ ١٫٨٧ متر. 

وفقط مرة واحدة منذ بدء تسجيل 

المستويات في ١٩٢٣ تخطت المياه 

ذلك المستوى لتصل إلى ١٫٩٤ متر 

في ١٩٦٦.

وقال تيتسيانو كولارين (٥٩ 

عاما) أحد سكان المدينة وهو يتفقد 

الأضــــــرار: «كــــان شــيــئــا لا يــصــدق، 

ارتـــفـــعـــت المــــيــــاه بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة». 

مـــرت الــنــوافــذ وبعض 
ُ

وأضـــاف: «د

الأشخاص فقدوا كل شيء». وفيما 

كان يتحدث دوى جرس الإنذار من 

الفيضانات لتحذير أهالي المدينة 

من أن ارتفاع مستوى المياه الذي 

انحسر بعض الشيء ليلا، يرتفع 

مجددا.

وقــــال جــهــاز الإطـــفـــاء إنـــه نفذ 

أكـــثـــر مــــن ٢٥٠ عــمــلــيــة فـــضـــلا عــن 

تخصيص قــوارب إضافية لتعمل 

كمراكب إسعاف.

قـــــرابـــــة ١٥٠ رجـــل  نـــشـــر  وتــــــم 

إطفاء لإنقاذ العالقين على الأرصفة 

المـــائـــيـــة ولإعـــــــــادة الــــــقــــــوارب الــتــي 

تقطعت مراسيها.

ولقي شخص عمره ٧٨ عاما 

حــتــفــه بــصــدمــة كــهــربــائــيــة بــعــد أن 

اجتاحت المياه منزله، وفق وسائل 

إعلام إيطالية. وقال حاكم منطقة 

فينيتو لوكا زايا إن ٨٠ في المائة من 

المدينة غرقت تحت المياه ما تسبب 

«أضرار لا يمكن تصورها». بـ

قالت السائحة الألمانية غابي 

بـــروكـــنـــر (٥٨ عـــامـــا) إن الأحـــــداث 

الليلية كــانــت «مـــروعـــة». واتفقت 

مــــع مــــا قـــالـــه رئـــيـــس الـــبـــلـــديـــة فــي 

تحميل التبعات للتغير المناخي، 

وقــالــت إنــهــا تــخــشــى كــآخــريــن من 

أن الظاهرة «ستصبح أســوأ وفي 

مرحلة ما تغرق البندقية».

ولا يزال مشروع بنية تحتية 

ضــخــم يــهــدف إلـــى حــمــايــة المــديــنــة 

قيد التنفيذ منذ ٢٠٠٣، لكن تعرقله 

الــكــلــفــة المــرتــفــعــة وفــضــائــح فــســاد 

وتأخر المهل.

ويــــتــــضــــمــــن المـــــــشـــــــروع بـــنـــاء 

٧٨ بـــوابـــة يــمــكــن رفــعــهــا لــحــمــايــة 

بـــحـــيـــرة الـــبـــنـــدقـــيـــة عـــنـــد ارتــــفــــاع 

المياه، لكن محاولة أجريت مؤخرا 

لاختبار أجزاء من الحاجز أحدثت 

ارتجاجات أثارت قلقا فيما اكتشف 

المهندسون أن الصدأ لحق بأجزاء 

منه.

وقال دينو بيرتزولا (٦٢ عاما) 

أحــــد ســـكـــان المـــديـــنـــة: «لــــم يــفــعــلــوا 

شــيــئــا، وقـــد أهــمــلــوه. إنـــه معطل، 

وســـــرقـــــوا ســـتـــة مــــلــــيــــارات يــــــورو. 

يجب أن يــودع جميع السياسيين 

السجن».

وكــــانــــت ســـاحـــة ســـــان مـــاركـــو 

الـــواقـــعـــة فـــي أحــــد الأجـــــــزاء الأكــثــر 

انخفاضا في المدينة، من الأماكن 

الأشد تضررا وقد غرق مدخلها.

وقــالــت مــاريــنــا فيكتور وهــي 

تستخدم مع زوجها الدلاء لإخراج 

المياه من متجرهما حيث يبيعان 

الأقنعة التي يشتهر بها مهرجان 

الــبــنــدقــيــة: «كـــــان مــشــهــدا مخيفا 

تــقــشــعــر لــــه الأبــــــــــدان». وأضــــافــــت: 

«الــعــاصــفــة كــانــت قــويــة إلــى درجــة 

كـــســـرت مــعــهــا الـــحـــاجـــز الــرخــامــي 

الـــواقـــي مـــن الــفــيــضــانــات. لـــم يبق 

شــــــــــــيء». وتــــبــــعــــثــــرت الــــــطــــــاولات 

والــكــراســي أمـــام الــفــنــادق الفخمة؛ 

حيث اضطر الناس من كل الأعمار 

والــذيــن كانوا يحاولون الاحتماء 

مــــن الـــعـــاصـــفـــة، لــتــســلــق الـــنـــوافـــذ 

للخروج بعد أن غرقت الممرات.

وقالت كريستينا المقيمة في 

المدينة وهي تحبس دموعها: «لم 

أر شيئا كــهــذا فــي حــيــاتــي. كانت 

الرياح مخيفة، كان إعصارا. كانت 

مروعة».

سائحة تحمل حقيبتها وسط المياه في فينيسيا أمس (أ.ب) عمال يقومون بتركيب جسر خشبي لمساعدة المارة في ساحة سان ماركو بفينيسيا (أ.ب)
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